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تأئليف 
نعمت إساعيل عام 
ماجستر فق الآداب / جامعة نيويورة / تخصص تاريخ فن 
أستاذة مادة تاريخ الفن بالمعهد العالى للثر بية الفنية وكلية الفنون الحسيلة ومعهد التذوق الى 


الناشر : دار المعارف ممصر - ١١١9‏ كررئيش النيل - القاهرة ج, م. ع 


تفلم 


الاستاذ ريتشارد أتنجهاوزن 
أستاذ الفنون الحميلة بجامعة نيو يورك 
و رئيس القسم الإسلانى كحم امير وبوليتان 


سعدت عندما علمت أن السيدة نعمت إسماعيل علام تقوم الآن بكتابة 
المرحلة الثانية من فنون الشرق الأسط فى كتاب ( فئون الشرق الأسط فى العصور 
الإسلامية ) . وتوضح المؤلفة فيه التأثبرات الفنية القدبمة اابى كانت فى هذه المنطقة 
وظهرت ملاها فى الفن الإسلاتى . وهذا النوع من الكتب له أهمية كبيرة لدارسى 
الفن الإسلاتى فى العالى كله . وأتمبى أن يقابل بالترحيب «التقدير . 

وإلى سعيد جد بهذا الكتاب الحديد لان السيدة نعمت إسماعيل علام درست 
نحت إشراق فى معهد الفنون ابدميلة بجامعة نيويورك حيث حصلت مما على درجة 
ماجستير فى الأداب . وإلى متأكد أن رحلاتها إلى شبى البلاد الإسلامية قد أضافت 
إلى معلوماتما الككثير مما ظهر أثره فى هذا الكثاب . 


الأمبراطوريه الأ لامكه ع اس 53 0" 
مرك الساتاعرنخا إ ب ل المدسرة العرية ق عتسسخرها كر ؟111-؟ 15‏ [إلناكد "عن مات "يميت قحف المافارااء شري 5 11- 111 [لقسية الود أ الاي ات العثم الرسرى 311 - 2٠‏ 3 


بييايها 


نيزت منطقة الشرق الأوسط عنراة رفيعة فى مدان الحضارة والفئرن » ولقه 
أغرتى هذه المنطقة ذات الحضارات العريقة بدراسة فنونها التشكيلية: ولقد وقفت 
وأنا سييل هذه الدراسة ‏ عند تار غين هامين كان لما تأر كبيرق تطور فنوا 
بلاد المنطقة : التاريخ الأول هر عام 98 ق. م ؛ والثانى عام ١٠/اه‏ م . 

فى التاريخ الأول توق الإسكندر المقدونى بعد ما جح فى استبدال التفود 
الفارسى للمنطقة ينفوذ أجنبى أغريق . وكان من نت.سدة حك قواده الذين اقتسمواء 
فيا بيهم بلاد «نطقة الشرق الأوسط : بدء ظهور عناصر فنية غريبة جدياءة عل م 
المنطقة تختلف عن أساليب فنون اأشرق الأوسط القديم . 

أما التاريخ الثالى فهو سنة ميلاد محمد بن عبد الله رسول الله صل الله عليه وسلر 
اهم الانبياء الذى اختاره الله للدعوة للدين الإسلامى . حيث نتج عن دعرة هل 
الرسول الكريم لدين ١‏ الإسلام » انتشاره فى سرعة البرق بين شعوب المنطقة وق 
فجاج الأرض ٠‏ ومسل 9 نشا « الفن الإسلانى ١‏ الذى اشتق أسمه هن ١‏ الإسلام » . 

ولقد تناولت بالببحث فى كتالى الاول « فنون الشرق الأوسط الهديم ) المنون 
العريقة الى مارستها شعوب العالم القديم ٠‏ كنا تعرضت للفن اطيليى الذى أدخاه 
الحكام الإغريق الحدد بعد الرزام الشرق أمام الغرب . ولقد شجعتبى هذه الدراسة 
على القيام بمحاولة لاستكمال دراسة فئون منطقة الشرق الأوسط بعد ظهور الإسلام - 
وذلك فى جزء ثان ‏ فهذا الفن الرسمى أو التقليدى لدول الشرق الأوسط الإسلامية ' 
خاق ليبى . 

وسيلاحظ القارئْ فى هذا الكتاب أن الفن الإسلاى الذى اشتق اسمه من 
الإسلام : قد ولد بظهور الإسلام بالرغم من مرور قرنين من الفتوحات الإسلامية 
قبل ازدهاره . وذلاك لآن مراحل تضوجه مت بعد انتشار الدين الحديد ىق بلاد 
منطقة الشرق الأوسط » حيث تفاعل الدين مع التأثيرات الفنية امختلفة الى أركانت. 


١ 


/ 
موجودة فى الخضارات السابقة . شما لا شلك فيه أن للدين الاسلانى دوراً كرا 2 
ظهور كثير من الفنون الإسلامية . 


ولتمدر الغن الإسلاى عن غيره سن الفذون الداعة دونه من أوسع الفنون 
انتشاراً » وذلك لانساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية الى امتدت من الصين شرقاً 
إلى إسبانيا غرباً . ولاتساع الإمبراطورية الإسلامية واختلاف طرز وفنون شعوبها 
الختلفة سنلاحظ انحتلافاً ظاهراً فى بعض عناصر وأساليب المدارس الفنية الإسلامية 
الى تكونت ما . وبالرغم من هذا الاختلاف اللزنى » سنجد أن هذه الفنون متشاءبة 
ف أصوهًا عم 55 الدين الإسلانى مم لتجم 05 فِنْ محال ريل عرف بالفن الإسلاتى ,6 
وسنجد أن لكل فترة لونها اللخاص من العظمة الفنية . 


وبالرغم من أن المكتبة العربية تزنحر بأبحاث قيمة فى الفنون الإسلامية قام با 
ع| ماء مص ريون على جانب كبير “ن لعلم م بالإضافة إلى المراجع الأجنبية » إلا أنى 
أهدف فى نبى هذا استكمال الهزء الأول من فنون الشرق الأوسط القديم وذلاث 
بالتعمق فى إبراز الصلة بين مدارس الفن الإسلاى الى ظهرت ق المنطقة : وما 
كان موسجوداً م ن فنوك محل قبل ذلك . شما لا سلكت فيه أن مصادر المن الإسلانى 
ها دور كبير قى تكوين نواة هذا الف » -حيث تعرف العرب على الفن الساسالى 
بعد فتح إيران والعراق» وعلى الفئين الحيليى والمسيحى البيزنطى بعد فاتح سوريا 
ومصر . وإلى أعتقد أنه ليس هناك حرج فى أن يقتبس أى فن من عناصر فنية 
وجدت من قبل ٠»‏ فباستثناء الفذون العريقة لبلاد العالم القديم كالفن المصرى والفن 
السومرى » تلاحظ أنه ما من فن ازدهر وانتشر إلا واقتبس من الفنون السابقة له . 
كا تعد كثيراً من عناصر الفن الإسلاى انتقلت إلى فذون الغرب . 


وإفى أتقدم بشكرى لأستاذى الدكتور ريتشارد إتنجهاوزن على توضيح بعض 
النقاط التى صادفتى . كا.أشكره على الصور الى أمدنى بها . ولا يغيب عى 
تقديم جزيل شكرى للأستاذ روبئسن مدير القسم الإسلااتى متحف الالكة فيكتوريا 
على المطبوعات والصور البّى زودنى بها . كذللك أقدم شكرى لكل من قدم لى. 
نصيحة أو معاونة فى نى » ومن أمدلى بكثير من الصور الموجودة.ى كتالى وخاصة 


6 

المتحف الإسلاض بالقاهرة ؛ ومتحف برلين الغر بية ؛ ومتحف المسوجات بمدينة بوسطن 

ومتحف الدولة ببرلين الشرقية : و«تحف فرير بواشنجطن . وإى لعاجزة عن 

تقديم شكرى بصفة خاصة إلى متحف المر وبوليتان بيو يورك» الذى تفضل بإهدانى 

عدد من الصور . 

وأرجو من المولى أن يساعد هذا البحث المتواضع طالب دراسة الفنون الإسلامية, 

فيكون عرناً له معرفة الإجاية عن بعص الأسعلة الى تدور بذعئه , 
المؤلفة 
نعمت إسماعيل 


الممتفرس 
لوحة زمنية للعالم الإسلاى حى عام ١7٠١‏ 
مقدمة تار ذية 


. الياب الاول . طراز العصر الأمرى 


( تمهيد تاريخى - العمارة ‏ الزتحارف المعمارية ‏ التصوير 


الحدارى ‏ الفئون الصغيرة ) . 
ه الباب الثانى : الطراز العباابى العصر العباسى الأول 
مهيد تار بحى 
الفصل الأول : العراق 
( العمارة ‏ الزخخارف المعمارية ‏ التصوير الدارى - الفئوك 
٠ 1‏ الصغيرة ) 
الفصل الثالى : الولايات انحلية شار ج العراق 
الطواونيون فى مصر ١‏ العمارة ‏ الزشخارف المعمارية ‏ الفنون 
الصغيرة ) 
إدراك وشتراسات 
)١١‏ الدولية البويبية ( العدارة ‏ الفنوك الصغيرة ) 
وب) الدولة السمانية (العمارة الزخارفالمعمارية- التصوير 
الحدارى - الفزون الصغيرة) 
الغزنو يرث ( الع.ارة ‏ التصوير الخدارى ) 
ه الباب الثالث : طراز العصر الأموى قٌّ إسيانيا 
( عمهيد تار:عى - العمارة ‏ الزخارف المعمارية ‏ الفذون 
الصغيرة ) 
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© الباب الرابع : طراز العصر الفاطمى . 
( تمهيد تارنحجى - العمارة الرخارف المعمارية ‏ المنون 
الصغيرة) . 
٠‏ الباب الخامس : طراز العصر السلجرق 
الفصل الأول : السلاجقة الأتراك فى إيران | 
( تمهيد تاريخمي - العمارة - الزخارف المعمارية ‏ الفنون 
الصغيرة ) : 
الفصل الثانى : السلاجقة 0 تركيا . '٠‏ 
( تمهيد تارعخى - العمارة > الزخخارف المعدءارية - الفنون 
الصغيرة ) 
الفصل الثالث : أتابكة السلاجقة له 
( عمهيد تاريحى ل العمارة الزخارف المعمارية - الفزون 
الصغيرة - التصوير) 
ه الباب السادس : طراز العصر الإيربى ى مدير وسوريا 
( تمهيد تاريخى - العمارة - الفذون الصغيرة ‏ التصوير) 
ه الباب السابع : الطراز المغول فى إيرات . 
الفصل الأول : العائلة الإيلخانية اا 
( تمهيد تاريخى - العمارة ‏ الزخارف المعدارية ‏ التضوير) 
الفصل الثالى : العاثلة التيد.ورية له 
( جمهيد تاريخي - العمارة - الزخخارف المعمارية ‏ التصوير ) 
ه الباب الثامن : الطراز المغرنى الإسباتى . آ 
( تمهيد تاريخى - العمارة - الزخارف المعمارية ‏ الفئون 
الصغيرة ) 
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٠‏ الباب العاشر : طراز العصر الصفوى ف إيرات 
( عمهيد تار يحى 027 العمارة للك الرشدارف المععممار به عبس الفئون 
الصغيرة التصوير - التذهيب والتجليد ) 
ه الباب الوادى عشر : طراز العصر العماف اق ثركيا 
( هيك نار تى 51 العمارة | الإجانف المعجمار ره | الفنون 
5 الياب الثاى عشر : الفن الإسلاى ق اشنك -- العوصر الإسلاى 


الأول العصر المغول ' 
( تمهيك تار بحى سس العمارة - اأزضوارف المعمار به مس التصوير) 
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دريل هرك تأر د بحرك 


ظهر الدين الإسلاتنى ق سيك 5 زر درة العر ديه 3 وكانت همده الأرض 
الصحراوية وفتث مواك الى عام ود/أهم ١‏ تمع على أطراف إمبراطور يتين عظيمثين 
ذدات سحه.ا رأث كاماية وشذولك عر بعة 34 الإمبراطوردة المفارسية والإمبراطورية الرومالية, 
وم يكن شه الرقعة المرامية من الأرض الصحراوبة زعم بفودها ويم شل شائلها 
المتنافرة الى تعاونت عقائدها . فبيمأ مون قله بالديانا أت السماو ده 3 تومن الأغلبية 
بالآلحة الوثنية» ويرمزون ا بالأصنامالحجرية . ولقد ساعد وقوع الدزيرة العربية بين 
شواط * البحر الأحمر وشواط* المحيط المندى والحليج العربى » على جعل سكان 
ادر درة العر ديك أكاراً بأ جعدين انتصلت قوافلهم بالشرف والغرب نْ وكانت 0 هى 
ا مركز التحارى الرئيسى ىّ شيك الدزدرة بالاضافة إلى المركز الديى الذى صار طرأ 
تعيات بناء الكعرة عام 1 ١‏ 4 حيتت كان مه إلمها اعردب من كاه أثماء ادر درة ١‏ 

فلما بعث الله إلى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - الذى نشأ يتيما فى بيت 
عمه أبى طالب - برس اليه عام 5٠١‏ م ؛ كان على رسول الله أن بجاهد فى سبيل 
جم شمل أمته المتغرقة لخرجها من ظلمات ديانات الأزلام إلى ثور التوحيك , 
ولقرك لاى كورب من سرت بى شاش م الى : مسب 3 ب 0 0 ريش كثيراأ ٠‏ ن الاضطهاد: 
نما دفعه 00 تحار 09 مع 0 1 درسم له إلى يبرب ( المدينة ( قٌّ عام ؟* 57 ١‏ 4 
المترة الممعلمونث 57 السئة م تريح السيئة الشمجر يه العر بية ٠‏ 

ولد استطاع محمد عليه السلام ف فترة وجمزة السيادة على بلاد المسجاز بعل 
أن وحد بين أهلها وبعث ف نفوسبم! عاناً شاملا بالدين المديد . ونشأ عن ذا جتمع 
إسالاىمنظ مماسك در بعله الدون اسلت يل / وبنعل وفأة النى عدابيه السلام عام ٠‏ آهب 
“1م ٠‏ تولى زعامة المسلمين أبو بكر الصديق صوره ورفيق جهاده» وثم فى عهله 
2-2 سيك الور درة الععر ب لالإسللام 3 3 صارت عأ صمة الدولة ) المديئة )1 ٠‏ 
ثَّ عه اء لخر بن الطاب الى الدلفاء الرأشدين اللى ثول الحكم عام 1 هرب 


١ 


ه١١‏ 
م اخرجت الحووش العربية إلى خارج شبه ال2زيرة يحدوها الحماس للدعوة 
لدين محمد » وكان هذا الحماس الدينى للإسلام ثورة فريدة لم يعرف مثلها من قبل 
فى تاريخ البشرية . ولقد تمكنت هذه اللحروش فى فترة وإجيزة من السيطرة على جزء 
كبير ون: البلاد ذات الحضارات القدعة . فبدأوا بفلسطين ثم سؤرياءى عام 
14 ه اال" م : سم العراق عام ١8‏ ه ‏ لا م ومصر عام ١1‏ ه 79" م 
م إيران عام ٠١‏ ه 5417م . ولم يستغرق ذلك أكير من خمسة عشر عاماً . وخملش 
عمر : عمان بن عفان فى عام ١ه‏ 544 م وجدع فى عهده أقدم نسخة من القرآن: 
9 عل بن أبى طالب بن 3 الننى وزوج ابنته فى عام 4 ه 5605-7 م وتعرف هذه 
الغرة م الخافاء الراشدين ويعتبر عصر الإسلام الذهبى . 

ولقّد امتدت انتصارات المسلمين بعد ذلك شرقاً وغرياً فشملت بلاد التركستان 
الغربية وجزءاً من شمال أفريقياء وفى أقل من نصف قر نكان نصف العام المتحضر 
حت حك موحد فى ظل الإسلام » الدين اليد . 

م يتعرض الحكم الإسلاى الديد لديانة أهل البلاد : نا استمرت الاغات 
الأصلية مستعملة فى الكتابات الرسمية لفترة بعد الفتح الإسلاتى . فكان الموظفون 
فى العراق وإيران : إيرانيين ستخدمون اللغة البباوية 29 : كا كان الأقاط 
والمسيحيون هر القائمين بالأعمال فى مصر وسوريا ويستخدمون الاغة الإغريقية فى 
المكاتيات , 

كانت الفذون الى ظهرت قبل الإسلام فى الجزيرة العربية مقصورة على الدرء 
الجنونى منها وكانت «رتبطة ارتباطأً وثيقاً بالديانة الوثنية 2 : كما أن الاثار الغئة 
الى ظهرت فى بعض المدن ذات الأصل العرلى الواقعة على الحدود السورية وفى 
بلاداليمن ترجع إلى العصر الإغريى والروعانى”" . 

ولقد بدأ اهام العرب المسلمين بالفئون التشكيلية بعد انتقال مركر الحلافة 
الإسلامية إلى خارج شبه الخزيرة العر بية ؛ وكان ذلاك فق عهد خافاء ببى أمية الذين 

. ')١5#“ فتوم البلدان ( البلاذرى ص‎ )١( 


(؟) مكة والمدينة . السيدة إميل إيسن ص ٠8‏ باللغة الإنجليزية . 
© ) فنون الشرق الأوسط القد يم ,. السيدة نعمت إسماعيل دار المعارف ص 7٠١-58‏ , 


١ 


تقلدوا الحكم عد الحلفاء الراشدين . لقّد استمر اهمام الحكام المسلمين بعد ذلا' 
بفنون البلاد الى تكونت منها إمبراطوريهم الواسعة » والى كانت مرا كز حضاراة 
عريقة ازدهرت فنوما قبل العصر الإسلاتى . وتكون لكل إقلم من الأقالم لو 
ضعت للإسلام طراز وأساليب فنية محلية . وانتقلت هذه الأساليب من قطر [إ 
قطر» كما أضاف الفنان إليها بعض الأساليب الخديدة الى تلاعمت مع الأحداء' 
الاجماعية الناشئة عن الدين الحديد . ولقد نتج عن هذا الامتزاج فنون ذات طر 
وأساليب جديدة متختلف عن فنون البلاد الأصلية . ولقد نسيت هذه الأساليد 
|الإسلامية الخخديدة إلى مدارس فنية ازدهرث بتشجيع من الأسر الحا قة الى تمكد: 
من فرض ساطانها على الإمبراطورية الإسلامية أو على أجزاء هنما . ولذلك نجد أ 
المدارس الفنية الأسلامية قد مرت فى أول الأمر فى أدوار أو عصور سياسية محتلة 
بدأت بعصر خلافة بنى أمية » م العصر العباسى » آنا تكونت خلافات إسلام 
مستقلة فى الأندلس ومصر وإيران وتركيا . وفى دراستنا للفن الإسلاتى سنتكلم ء 
المدارس الفنية الإسلامية تبعاً للعصور المتقدم ذكرها » وبذلك تكون أولى ها 
المدارس هى المدرسة الأموية . 
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اللَتَابٌ الأوات ١‏ 
طراز العصر الأموى 4١(‏ 15 ه) -55١(‏ ١هلام)‏ 


نشآ نزاع بين طائفتين من المسلمين بعد انسهاء فيرة حك الحلفاء الراشدين على 
من هو أحن توك الحا فا الاسلامية ع فطانضة الشسعة كانوا دروك قصر الخلافة 
على ذرية على : وأهل السئة كانرا يرون جعل اللخلافة بالانتخاب من بين أفراد 
قبيلة قريش . وانّى الأمر بانتصار فريق أهل السنة » وفاز بالعلافة معاوية بن 
لسغي عل اشام الذى م حى إلى أسرة بى 01 الى تنتسب إلمىقبياة قريشش. وكان 
أده 4ى 7 . 

05 معأو دك مركز اللولدا ف الاسالامية 3. ن الكوفة ف دمسقى عام ١‏ 

0_3 

أسبانيا وشاط * الخيط الاطلسى » وشرقاً إلى شمال الحند وحدود الصين . وا عهل 
هده الد و || أأرشحاء وظهرت ا): تأره / ى الللاد امكردة 34 ولكن حك د.أ الى 


10١‏ م ؛ واتسعت الإميراطورية الإسلامية عهد ب اس فامتدت غر إلى 


اشتعال ثورة ف إقلم خراسان شرق إدران قامت مها القبائل الى تو يد المدهب الشيعي 
يتحر يض هن إبى العياء . وانمبت هذه الثورة يتمكين رعم بى العبا باس ( عم النى ) 
ن الاستيلاء عا لى حكم اللالافة الإسلامية بعد قتل كام الأمويين : و 4 يننج من 
ليت | لا واحد من أمرائهم تمك كن من الفرار إلى لى شمال أغريقيا فى أول الامرء ثم انتقل 
إلى أسيانيا 6ه استطاح تكوين دولة أدموية عربمك. وأا كان اختيار الم وين 
لديئة دمشق كعاصة للمخلافة الأساده ب السبب الرئيسى فى قياه , اهن الإسلانى 
الأول وظهو ر الطراز الاد.وى وهو اول مدارس الفن الإسلانى . و كان لهذه الغثرة آثر 
يميق قى تاريخ الإسلاء لحيث بدأ فيبا اتصال الثقافة الإسلامية محضارة الدواة 
الرودانية المسيححية البيزنطية الموجودة فق سوريا وصصر ؛ وحضارة الفرس الموجودة قى 
سوريا والعراق . وذلك لرقوع هذه البلاد وقت أن فتحها العرب تحت حكم الدولة 


/ا ١‏ 
فئون الشرق الأوسط 


بوسر يجو لجساترار 


١/6 
الرومانية البيزنطية مما جعلها متأثرة بفنونها : "كما كانت آ ثارها تحتفظ بالكثير هن‎ 
عناصر الفنوك اطشارنستية والر وما لمك الوثنية . ولصلة هله البلاد بإدرات ضيرة لح‎ 

الرومالى كان ل دوحل م أيضاً بعص أساليب ال ١‏ ن الساسالى . وأصعحت 5 
العر دية الله الرسمية قّ سيوريأ قٌْ حدوالى عام أمىهم هده ١‏ 4 وفَْ صر ف عام 
لام ه  ١5‏ م وذلاث فى عهد خلافة عبد الملك بن مروان . واستتخدمت أول عماة 
إساد مي قْْ سو ربأ 2 عام “بأ هم . "8" ١‏ وكادت تعش بعيارات دعاثية وبأسم 
الحا كر . ظ 
| 
العمارة : 
اتبع النبى محمد وتحافاؤه الاربعة الراشدون البساطة ى العبش ؛ وكانت مسا كيم 
سيطة استخدمت فيها الخامات البداثية ؛ ها اكتفوا بتشييد أما كن بسيطة للعيادة 
تى فقط حاجة إقامة الشعائر الدينية . لذلاك نجد أن تصمم أول مسجد إسلانى 
دييأت ّ عهلك النى صلى الله عله وسام كان سيعلا يدالى الع.ارة , #سعدك المدرئة 
الذى كان ماعحماً بار الرسول كان عيارة عن مسأ سحة مر بعك مل مأ تجدراك من 
ودرتكز هذا السقيف عل رات في كن جوع النخيل 1 وكان الغرض الأول دن إقامته 
هو جدع المصاين فى مكان واحك متسع ليقفوا صفوفاً فى مواجهة الكعية فى مكة , 
ولا جات فتوسحانت العرب إلى حارج 55 ادر درة العر بم : استعددم المسلممون 
لعرب بعفس الكنائس الى وجدوها فى سوريا كأمكنة للصلاة » "كا قاموا بتحويل 
عض التعب.ور الفارسية ف | 1 رأ إلى مسأ حك بأ رخ غم وسحبا 8 من أشكال سحي وألء 111ا) 
/ فُْ لع راف 0 قرام العرب بتأسيس 256 جا دادة شيك وأ 8 مسأ حل سيطة : 


(): د 1 أن ٠‏ قا أعمدة ؛ جك أسشيعا قُْ مديئة أسثخر ذأ أند]:)ك ”1 كان على شيئة لشرة . 3 
عرف مسجد قزوين مسجد الثورء انظر كريزويل « موجز العمارة الإسلامية المبكرة» باللغة الإنجليزية صم 
(وكانت الأحمدة الى تنتهى برأس *ور معروفة فى عمارة قصور الفرس الأ كنييين ) فى مدينة برسيبوليس 
ادعوم انخلر ش 16؟ كناب تعحمت إسماعيل ما قبله , ولقد مبزت العمارة الدينية عادة ى الفن الأسلاى 
تخلو زخارفها من العناصر الحية وذلك لكتراهية الإسلا م لها 


| 

ف فى جامع البصرة ة النى شيد فى(5١ه‏ -ه"1ام ) والكيفة المشيد فى (/1اه- 51"8م) 
اكته المسلدون بإحاطة قطعة الأرض خندق محفور بدلا من الخدران: وسقفوا جزعاً ممما 
باللهشب والمر يدء وكات يحم ل السقيف أعمدة دن جذوع النخرل أومن .الأعمدة المدجربة 
الى جلءرها من الكنائس » أومنالقصور القديمة الى وجدوها فى إقلم | الحبيرة عل حدود | 
العراق » وكانيسكن هذه المنطقة عام ٠ه‏ ؛ ماللخهرون الذين يدينود ١‏ بالرلاء للغرس » 5ن 

زر دوك د الغساسئة ) الذين يديئون بالولاء تاروءان على حدود سوريا حرالى 
6 م. ولقد تكرر هذا التصهم البسيط قى جامع عمرو الذى شيد فق مدينة 
الفسطاط الحديدة عام (50 ه١54‏ م). و«استخدم العرب هذه المساجد 
الأول أيضاً كر باطات ++نود المسلدين”'' . 

تغيرت نظرة انكام الملمين إلى الحياة بعد أن انتقلت الخلافة إلى ببى أميد . 
فنجد أن بعض اللخاشاء اله وبين بعك ان استة تقر حكمهم ىق دمشق ودانت لم ديع 
بلاد اشرق الأوسط وشهمال أفر يقيا » انغمسرا ف الخ والرف 57أء كنا اهتموا يتشييد 
العدائر الفخية تشباً بمشيدات ملوك الفرس وحكاءم بمزئطة الفخمة : ولذلك يبدا 
نشاط حركة المعمار فى عصر الدولة الأموية . ومن أهر مغلاهر هذا النشاط المعمارى» 
مساحجك فاخحرة تتمق دمع انتشار الديى الحديد » ولا تقل فى فخاسها عن الكنائس 
البرنطلية . كنا يشمل أيضاً التصور والمساكن الى أقامها الحكام والأمراء الامو يون 
لسكناههم . ولك استعاك الأمو دوك ف مشر وعا م المعماربة بعد.ال سورياين مدر بين :6 
كا استقدموا أيثماً العمال والفنيين المهرة من عختلف أقطار الامبراطورية الإسلامية . 
ولقد نتج عن ذلك ظهور أول طراز فى تاريخ العءارة الاسلامية وهو الطراز الأموى . 
ولقّد انتقل هذا الطراز إلى الولايات الواقعة نحت الححكم الأمرى . 


غمارة المساجد : 
تطو رت تمارة المسا حك تطوراً كرا 7 عهاك- |األام. وزثالن لحت مضأ هكمب دمأ بماد 
الشام من 7 شر 5-5 1 وأشدك ظهر 57 التغير ١‏ ق قمر 9 حكم ادامضة ا عاك الماك / 


)١(‏ الرباط هونوع من المشيدات كان يستخدم لايواء امخاربين المسلمين الذين يدافعوثٍ عن 
الدين الحديد . 


. 056 ابن الأآثير سج ه ص‎ )١( 


و ”ا 

وازدهر فى عهد خلفه « الوليد بن عبد الملك » . وتظهر من تلك الفترة مساجد فلخم 
لا تزال قاعة حى الآن أهميا ( قبة الصحرة » و ( المسسحد الأقصى ا ببيث المقدس 
و (االمسعدد الأمموى ) بلمشق . كا أقم قُُ خارج اشام | جامع سيدق عقية ) فى 
القيروان و ١‏ جامع الزيتونة ؛ فى تونس ٠‏ ولقد قام الحكام الأمويون بتتجديد المساجد 
الى شيدت فى عهد الحافاء الراشدين وهى جامع المدينة وجامعا البصرة والكرفة 


بالعراف وجامع ثيرو امهس . 


التسحويم 4 مد ودياك 2 الصدذرة : لمامن 


ا 


شيك «سدجك فيك الفسخر 4 عيك « عيك الملاث بن هر وان ) فى عام ؟/ا همه 
14١‏ م ٠‏ وشو يتيز بتصبدا بم فريك لم يعرف دن قبل فى تمارة المساسد الإسلامية» فا 
لم يتكرر ظهوره مرة ثائمة , تهبردييم )١‏ .وختاز هذا المسعجك مدال وفسخامة (تخارفه , 
ولقد حداد هذا المسعدت عام + ه . ١٠8لا‏ م, و يتكون هاما المسعجد من انأع من 
الجر مثدن الأضلاع (ش )١‏ و باع بكل ضلع من أضلاعه اللوارحية عقود 
مدببة تعلوها نوافذ . ويتوسط الأضلاع المقابلة للجهات الأربع الأصلية «ن المثدن 


"1 


أر بعة اريابف ٠:‏ ونكسو 5-1 ل تن استر را ل اجاج 5 !| داح كن || رخخام . أها 
لدزء الأعل فكان مغطى بطبقة من الأسيفساء ازيلت فى العصر العياى فى فرة 


حم / 5207 القانون 2 ءا 586١٠‏ م ه55ه١‏ ف وأسي. كد ل 2 أوحات من 
القمشاى . ود”وساط الى الحسعخرة الل سية الى د كر أن الى 9 ارتفع كن فوقها 
إلى السماء ليلة الإسراء والمعراح ''! . وحيط ببذه الصخرة دائرة من الدعاحم والاعمدة . . 
ويبلغ عدد الدعام أ أربعا ؛ ويقّع بين كل دعامتين ثلاثة أع دة . وحمل هذه العام 
وأحية أسطوانية دمخطاة 80 الداخحل يا تمس مسا ء ورا رام ام زشدارفها شرو لمأ مك . ودوسحك 
سه الاسطوانة ست عشرة نافذة مزخعرفة بالقيشانى من الخارح . وزخارف جصية 
مي رجاحم ماوت * ل 0 تكز حو لى هده الاسم وأنة 2ر2 سه ما در دوحج الكسوة : 
همل الخار ج مخطاة طق دن الواح الرصاص ومن الداخل عرف 3 ن الخص الأدذهب »2 
وبعصل دار المثمن 58 أرجى كن الدزء الدائرى 0 أوسعل يتكون 10 ن دعاتم 
دكسوها الرحام وسك عدر عموداً رشخاه.نا دذات تيعجات ا الطراز ' وبعاو هده 
الدعاتم والأعمدة عقود زينت جدرانها بطبقة دن الفسيةساء قوام زخارفها عناصر 
ويغطى هدي ن الره واقين ٠‏ قاف 3 ب مزدوج الكسوة . نمن الحارج أاراح من 
رف مسا ل عاك 0 3 ونخرات آخر ترقت بأسم قله الأنسماء / 

بتصحم حنن دراسة شبد حمر 57 المسعدا. الى تعكما. على رعسم . ره داخل دعن 
أنه ابتكار دأ ظهر 6 لصحم المسا حك الإسالامية 1 ور ما كان وراء اختيار ددا 
التصمم 5 رعكماة يكت املك ف لمك .0 الدرول لصعخرة ألما سه يصمح زارأ 

ويظهر من دراسة هذا التصهم تأثر العمارة ى فجر الإسلام بالأساايب الغنية 
الى كانت سائدة فى بل”د الشام قبل دخول العرب عبا . قتصنييى المسجك مائيه 


١ 


من تصحم بعض الكنائس الى كانت «وجودة ببلاد الشام وإن اختلفت عما فى 


)1١(‏ ورد ذ كرقصة الإسراء والمعراج فى القران الكثرم فى الاية الأولى هن سورة الاسراء 


نكا 


التفصيل ٠‏ فكنيسة القديس يوحنا فى ( جرش ) بسوريا الى شيدت ى عصر 
قسطنطين عبارة عن دائرة داخخل مربع » كما أن كنيسة الصعود الموجودة فى جيل 
الريتونة فى الأردن ( القرن الرابع الميلادى ) كان تصميمها عبارة عن مثمن داخراء 
دائرة ( ش 6 رط لب حت ثرة كان دقف علمها الممسيمح عخدما صعاك إلى السماء(!) , 
كنا أن استعخدام القباب كان معروفاً فى بلاد الشام عندما فتحها العرب حيث 
وجدوا بها كنائس ذات قاب خشبية . ويتضح أيضاً هن الفسرفساء 
الى عير عامم| ف ماري مداباً «وطهله26 » بالأردن: » أن نصمم مدرية 
القدس كان دائريا (ش ب) . 

هم الوليد بن عبك الملك بتشييك مساجد بالشام عندما كبر عدد المسلمين 
ما . وهم هذه المساجك جامع دمشق الذى بدئ , ف تشييده قى عام 8 مم 
11م 2 2 5 ه 5١لا‏ م. وأقيك أقام الوليك هذا المسجد فرق أساسات 
كئيسة القديس يوحنا التى أمر بهدمها . وكان المسيعحيرن قد شيدوا هه الكنيسة 
ذوف أنقاض ميعييك 05 كانت (4 أبراج مر بعة فى أ كاله . ولا زاك أمحدها قائما فى 
الراكن اسلمنونى الغرلى يت أبى المسلمدون عليه واستخدموه للمئاداة على الصلاة . 


“رويتكون هذا المسجد من مساحة مستطيلة يتوسطلها صعن مستطيل مكشرف 
( تصهم ب ) ولحخيط به 2 أروقة أكيرها رواق القباة الذى بقع 7 النهة الجنوبية 
وهو مكان العيادة . ويتكون رواق القباة من ثلاث بلاطات طوياة مرازية دار 
القلة . أما الأروقة الثلاثة فتتكرن من بلاطة واحدة ع ويقع المدخحل بالرواق الشماللى) 
ويتعامد على منتصف رواق القبلة رواق قاطع ينمى بالقبلة الى تترسط الخدار 
الخذونى . ويغطى منتصف هذا التقاطع قبة حجرية أضيفت فى عصر متأخر ؛ 
ويقل | رتشاع سا ال الأروقة العلواية عن اأرواف الفاطع . ويغعلى هده الأررقة سقف 
حشى منحددر على هيئة جمالوث . وتظلهر بالخدران اشيلة بحن اجلدامع عرد 
تشيه حدوة المان غميولة على دعام وأعمدة ها توجك مهأ | أنشاً عتدرد مدية ‏ 
الشكل ( ش١)‏ . ويعلو العقرد صف من الرافك (تخفيف الثقلعايها وهى مرضرعة 
حيث يعاو كل عقد نافذتان . وكانت جدران المسجد الداخاية مغطاة بألواح من 


ووم هد يور ميا نان 


. "١ كريزويل » ماقبله صن‎ )١( 


وف 


2 كاك . " “00 قا لكر > عي : - ا وي- 


5 ن عون ب 


رك لاضيي لي ا كم "د قلط . وو سد 7 . 


المرمر من أسفل بارتفاع قامة الإنسان : وبطبقة من الفسيفساء من أعلى : ولقد بى 
جزء مها فى الرواق الغرلى وقوام زخارفه رسوم لعمائر بين الأشجار والأمبار . 

من الراضح أنه طرأ تغيير على تصمم الجامع الذى كان معروفاً قبل العصر 
الأموى . وأن مهندس الوليد قد اقتبس تصميمه من شكل الكنيسة المستطبل مع ١‏ 
تصرف فى بعض التفاصيل بطر يقة عكسية . فتصمم الكنيسة يعتمد على أن المدخل 
لمواجه للمكان المقدس يوجد فى عرض المستطيل القصير » فى حين أن تصمم 
المجامع يعتمد على أن الضلعين اللذين بيقع المدخخل ومكان العبادة ببما أطرل من 
الاضلاع الأخرى : كما أن أقواس الأروقة القاعة على الأحمدة توازى حائط القيلة 
قّ ابلمامع بدلا من تعامدها معه فى الكئيسة . و يلام هذا التصمم المصاين 
الذين يقفون فى صفوف طويلة موازية لحدار القبلة . 

ولقد تأت مساجد بعض الأقطار الإسلامية الى شيدت فى العهد الأمرى 
بهذا التصحم . فيظهر تمرذج المسجد المستطيل ذو الصحن المكدوف فى مسجد 
حلب بسوريا » وجامع الزيتونة بتونس وسجد سيدى عمبة بالقيروان . ما 
ظهرت منه عاذج ى المساجد الملحقة بالقصور الى شيدها الأمراء الأمويرن » 
ويمكن القول إذه أصبح الشكل التقليدى للمساجد الإسلامية . ويظهر التأثير 


1 


شّ ص 


الأجنبى فى هذا المسجد أيضا فى واجهة الرواق الخنو ل الى تشبه واجية 
القصور البرزئطية المرسومة على زخارف الفسيفساء الى تغطى جدار كنسة 
يمدينة رافينا ( شن ج7) . 

وقد دخات فى عسر الأمويين عناصر معمارية جديدة لم تكن معر وفة دن قبل 
ف العمارة الددنية الإسلامية . حيث ذ كر أن معأو ده أمر ( مسلمة ) واليه على مر 
بتشييد صوامع للمناداة على الصلاة فى أركان جامم عمرو 2 ءويعد ذلك أول مرة 
يأ فيها ذكر المآذن فى تاريخ العمارة الإسلامية . ولم تكن الماذن معروفة من قبل 
العصر الأموى : واقتبست 9 نا من الأبراج الى كانت ملحقة بأماكن العبادة 
سور يأ) قد انتقلت فكرها إلى مصر فى قرة حك .+ معاوية . ومن العناصر المعمار رة 
التى أدخيلها الامويون أيضاً فى عمارة المساجد : اراب الووف المقتبس من حنية 
الكنيسة ”)ع والمنبر الذى كان معروفاً فى الكنائس المسيحية واستخدم ق مصر مزل 
عصر تمرو بن العاص ٠١‏ , كنا ذكر أن أول مقصورة شيدت تانب امراب 
كانت اعخايفة معاو به 17) 
عمارة التقصور : 

م يعير للآن على ١‏ ثار لقصور الحكام الاهمويين فى العاصمة دمشق . وتقتصر 
معرفتنا لعمارة القصور الأموية على بعض قصور متفرقة فى صحراء سوريا وشرق 
الأردن كان الحكام يقيدون فيبا بعض الوقت للاستجمام . كذلك شيدوا قصوراً 
صغيرة يأوون إلبها كاستراحات عندما لترجرن للصيد . ولقد استعخدم اللتكام 
الأمويون القعسور الرومانية اغارية الواقعة على سافة البادية وعللى طريق الصحراء 
بعك ترميديها , فم يزيك بن عبد الاك قر الموقر وجعله مركزاً لقصور اليادية . 


ل مساصة حالص 3 إن لدم سرد ]و 


١‏ 0 أمر سارب وليه ل مصر فى عام 80 ام بتشييد أربعة أبراج لجامع مرو ( مقر يزى اللطط 
والاثار طبع نولاق م نان دس :لا( ) ., 

(؟) يرجم أن أقباما مسر الذذين ككانوا شسمن دن أمر بإرساط الوليد دن أنحاء الإمبراطورية لإعادة 
بناء مسجد المدينة قد نقلبا فكرة اللينية الموسودة فى صدر الحنيسة إلى الخامم 

(9) اتخد مرو بن العاصس مشيرأ 6 اطتاد.ع ولحن تمر بن الللاب أنبد وأمره بكسره ) وأن يتسارى 
مع المسلمين فى السادة ( مشريزى «اقبلد جح ٠١‏ س 407 ؟). 5ا ذكر أن مثر جامع عمرو بن العاص تقل 
إليه من بعش كنائس عر ( مشر يزى ج 7 اس 1407) . 

(؛) ار زويل ماقيله جح ١!١‏ 


ه ؟ 
وقاك- أراد الأو يرن الدع بحن عدصمارة سكان المدن ورف أهايا وحمي للمادية ؛ 
فاقتبسرا فى هندسة هذه القصور الموسجودة بالصحراء دن كل ما رقع بحت أيدعهم دن 
مشيدات حمر به . فاحا اطوا هده القشصور بأسدا دأر مضعة تشيد أ كار الأنلاع اأر ردانية: 
مء امتلاف سمط 2 بعص التغمااصيل »ع ]اما 2 ال دماليك تصن بأبراج 75 بعك 
الشكل على حين تأخد أبراج الأمويين الشكل الاسطرانى . كذلك اقتبسوا الكثير 
من العناصر المعمارية المرجودة فى الأديرة البيزنطية . ثم أضافوا إأمها الكثير من 
الأساليب المعمارية والزخارفء الى عرفت فى قصور الفرس . 
شيد الأمويون قصرى الخير الشرق والحير الغربى يوار مدينة تدمر م وكلاثه| 
مشيد بالاجر على أساس من الحجارة المنحوتة : أما باق القصور الأموية وهى 
قصور المشى والطوية عل الضمة الشرقية ه ن الأردن . والمشجر ب«الضهة الغربية 
مله ٠١‏ وقصر المنئئة باأقرس من خيرة طبر بية ٠‏ فؤهؤى مشاءة جديعها بالخحارة ٠‏ وتتمير 
يكير حجمءها ومتانة جدرانها . كنا توافت فيها وسائل الراحة والرفاهية. من حمامات 
مزودة بغرف الاستحمام الماء المارد والسائن . وهكذا أصبحت البادية عامرة بهذ 
القصور الفخمة ٠‏ ويشترك معظ هذه القصور فى تص-.م واحد تقر يباً لا تاف 
إلا التفاصيل | 
وبعك قصبر نر بة المفجر من أده القصور الأموية» وهو يبعد حوالىمخسة كيلوسرات 
سمال آر نا ولتاء كشف عنه العالمان بارماك عأقسح:د8 .2.0 ١‏ وتملتون 
لما انصدك] .0.11 » فى المدة ما بين عاثى ٠194م‏ --19486 م . ويرجح لسبه 
هذا القصر إلى حك, | هشام بن عبد الك '؟ (ه١ل3اه‏ ه؟اه)(55ام- 
/ ' ) . ولشبير هذا القصر ععام اتساعه . ويا! رح دن أنه شتدل على أكر 
عناصر صم القصور |الآه و رك إلا 5 0 بأساليبت مع.أر دك فنك د د <يل ها ثيل 
ق سائر القصور السابمة ر لصحم لح ) , 
يختوى هذا القصر على ثلاثة أبنية ضخمة . مبى لاسكن ويشمل قاعة للبلاط 
ورف الإدارة وغرف الخر بم و يتوسطلها فناء مكشوف. ومسجد للصلاة . والحمام 
الخاص باللها ليغة وحاشيته» و يمع ىق الحهة الشرقية من من ميبى السكن ويفصله عنه 


)١(‏ عثرت البعثة فى أثتاء الحفر خارس السور على قطعتين من الرخام كنب عليها اسم « عبدأه هشم 
أمير المؤمنين » .. إ لخ 
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يسم امس تصدى.يم قصر خر به المفجر 


فناء مربع مكشوف . ولقد أقيمت هذه المبانى على جانب فناء أماتى مستطيل ' 
الشكل در بط هذه الأينية يضمأ بيعومن ويباخ طوأه 5 و لغ أمتار وعرضه 2 ميرأٌ : 
وحبط بالفناء أروقة ذات أقواس وم سداله من كي استذو ده مه ع ها لاه فيه 
دركة تتوسطها نافورة ورل سحوطما عماذج من الخصسص وأسلجارة لطرور ا وحررانات 0 
ويعاوالثافورة قبة صغيرة مخاطة عثمن » وتحمل القبة والمثمن أقواس ترتكز على أعمدة 
ضعخمية . ويك كرنا هك| التصمم مبى ف الصعذرة . 

ويتميز 5 القصصر بوسدرد حمام آخخر كبير لحأ رسداهء أعل تحص رصا رشأ م وسحا شرئه ) 
ويتميز بكبر حجمه وبكثرة القباب الموجودة يسقفه . ويتكرن مببى هذا الحمام من 
إدواك مربع مزود بثلاثة مخاريب كبيرة فى كل من -جوانيه الأربعة؛ وتغهلى أرض هذه 
اخاريب طبقة من الفسيفساء المزتحرف » ويتكرن سقف هذا الإيوان من قباب 
وعمود عل ارتشاعات ميقا ور وتحملها أقواس كيرة ترك نكز على - عمرداً ُ ونع 
بالحهة الحنوبية للحمام بركة للاستحمام . نا يلحق بالركن الشمالى الغرنى الحمام 
إدراك صغير دو بك برجم من -جمال زشحارفه أنه كان مخصصاً -داساث الأمير 


؟ 

الخاصة . ويوجد يجدرانم هذا الويوان زخارف جصية بارزة لرحدات حيرانية وطيور » 
وتغطى أرضيته زخارف نجريدية من الفسيفساء تشابه زخارف أرضية الحمام . ويرجد 
فى الخدار المواجه لمدخخل الإيوان : باب يؤدى إلى غرفة يأوى إلبها الحليفة إذا ما فرغ 
من الحدام : ويرجد بالقسم الخالى ا غرفة صغيرة على شكل ححنية كسيت 
أرضيئه! بالفسيفساء اللحمراة المزخرفة برسوءتمثلشجرة رمان أونارنج مورقة يقف على 
جانب منها زوج من الغزلان يرعيان العشب الأخضر » وعلى الحانب الآخخر أسد 
بنقض على غزال ثالث » وتبدو زخارف هذه الأرضية وكأنها سجادة (ش ”") , 
ولق استطاح الفنان بمهارة توضيح الاستدارة والعمق فى عناصره النباتية وأ حروانية 
باستتخدام ألوان فاتحة وقاتمة فى الفسيفساء » وتزين جدران هذه الغرفة ونوافذها 
زخارف من الخص البارز بأشكال نباتية وهندسية » (ش 4) وأخرى لطيور 
وسحروانات حقيقية وخرافية وراقصات نصف عاريات ٠‏ ها شرفت | الأسقف فوف 
الأبوات بالحص المفرغ . وتقع بابلحهة الشمالية للحمام غرف عديدة مجهزة بما يازم 
الاستحمام دن الماء اأدافء والخواء الساحمن وأتحرى الس الكسد بااز بت . وبواءة 
هدا امام هى صورة مصغرة لمدخل القصر إلا أمها أكير منه زنحرفة . فيعاو مدخخلها 
قبة صغيرة مزخرفة بحنيات وق كل حنية مها تمثال جارية نصف عارية (ش ه ) 
ورجل يرتدى إزاراً » "كنا يوجد فرق المدسخل تمثال رجل واقناً على منصة نحملها أسدان 
متدابران ربا يمثل الكايمة نفسه . وتصمم «سجد هذا القصر مقتبس من اللجامع 
الأموى بدمشق . ظ 

ويلاحظ فى عمارة هذا القصر التأثر بالعناصر الهندسية الى كانت معريفة قبل 
العهد الإسلاى » فالسور المخصن والبوابات المدعمة بأبراح المراقبة كانت معروفة عند 
الرومان » 5ن أن وسائل الرفاهية المرجودة فى الحمامات كانت مقتبسة أيضاً من 
الحدامات الر ومانية . 

وبيما تتشابه معظم التصور الآموية مع تصمم خربة المفجر نجد أن قصر 
المشى ينفرد بتصمى خاص مستمد من القلاع الرومانية وقصور ملرك العرب قبل 
الإسلام . 

ويقّع قصر المشى فى الصححراء الأردنية ) ويرك حوانى 27 _كم جنوي كماك . 
ولقل ة قام جدل كبير بين العلد.اء دول نسبة هذا القصر إلى العصر الأه دوى أو 0 


5 


عصر ما قبل الإسلام ”2 . كذلك اختلف مؤرخو الفنون فى معرفة صاحب هذا 
القصرء فنسب أرلا إلميزيد بن عبد الملك 1٠١١ --17١1(‏ ه) 17١‏ 14/ام) 
لتشايه بعض عناصره المعممار ده شع تمارة العصمر الأ.وى الاول من مشأ دك خحارفه 
مع زخارف قبة الصخرة . ولكن أثبت بعفض العلماء بالبرهان نسبة تشييد هذا القصر 
إلى الوليد الثانى فى الفئرة ( 85؟3 1١١١‏ ه) ( 4لا .44ل م) . أى أنه يعاصر 

قصر العلوبة الذى شيد فى أواخر العصر الأموى''! . ويرجم الفضمل فى اكتشاف 
هذا القعسر إلى الأستاذ لابارد «اسديين.! » فى عام 185٠‏ م وقام بدراسته بعد ذلا 
الاستاذ ويستال (١‏ لمناكمامآ' لا فى عام كلاثما م . 


١ (‏ 1 ليب هذا القصر لل 17 االشميين * “م إل نأو»ك الغساسنة حذلك نسب إلى ملوك الساسان وقث 
حاصيهم كاه المتسلقة ) لكا #كثثته) كريزرويل مأقباد من م١ ١4‏ , 

) 3 ) اراك 6 اأوسول. لل 356 التانم لاسا ناكة 1 ونس ور 07 ولأحس 5 اكريزو ل 7 قله 
0 ؟ بر ١‏ 0 4 : أ 


15 
وقد حدم هذا القصر على قطعة دربعة الشكل حيط بها سور ممصن بأبراج 


نصف دائرية . ويبلغ طول ضاعه ١44‏ مرا ٠.‏ وتوجد بأركان السور الأربعة 


3 


أبراج مسدنا-يره ٠‏ , ويقع المدخعل بابلبهة | الى 'وبية ويكتنفه برجان على شكل نصى 
مشد شر ( نصحم د ). 

ولقد قسدت المساحة المر بعة إلى ثلاثة أقسام متساوية » وتقع المبانى فى ادرء 
الأوسط من السطح . أما القسمان الخانبيان فلى تشيد فيهما مبان ‏ وينقسم الدرء 

بى إلى ثلاثة أقساء ' المالى الاماسمة وتتّع فى اللدزء الحنولى الذى يوجد به المدخل » 

ومبائى القيصر ١‏ رئيسية وتقع فى الحهة الشمالية ؛ ويفصل بين المينيين فناء كبير 

مر بع ٠‏ وبؤدى مداخل ما إلى قاعة مستطيلة تيصل إلى تجو تربع ؛ ولخط.ط 
شاعة المدخل والميو حجرات جانيية . 0 بالقاعة الى تيجد على تين المدخخل 
حئية بالخدار الخنو 2 . ممأ يدل لى أنها كانت تستعقدم كسسجد . أما المبى 
الرتيسى فيكو مدخحله من قاعة مستطيلة معسمة إلى تادنة أر وقة 0 عل الطرار 
البازيليكي ١ ٠‏ وتَنّبى هذه الأروقة بقاعة العرش الأمزودة بثغلاث حنايا كبيرة نصف 
دائر يه ء وخخيط بالممو البازيليكى بقاعة العرش من كل جانب مجموعة من الغرف 
يتوسطها فناء مستطيل . ويلاحظ أن جدران القصر الداحاية وأقديته قد شيادت 
بالاجر ٠‏ أما العقود والأركان فهى دن الحسجر . وترجع شهرة هذا الآصر إلى الزنخاوف 
الحميلة المنقوثة على جدار واجهة المدشخل الخارجى 

و بالإضافة إلى ما عير عليه منقصور أموية واستراحات صيد بال حراء اأسورية 
عثر أخيراً عل بقايا مدينة أموية كاملة فى ١‏ أنجار » على طريق سوريا - لبئان 
يتضح هن 1 ثارها التأثر بالعمارة الرومانية 7" . 

ويعد تغطيط قاعة العرش فى هذا القصر #طيطأً جديداً عرف فق سوريا فق 
عهد ما قبل الإسلام : كا يتشابه نظام الغرف بأفنيمم! مع قصور اللخدرين ؛ 
والغساسنة فى العراق والشام ' 


١ (‏ ) البازيليكا هى طراز دن العمائر عرف فى العصر الروداى وهو بناه مشيد على ماحه مستعايلة 
#امسسسمك إل نأر ند أفاء بوأسمله صفان دن الاعمدة 2 كسم شأ الناس لعرض مشا كلهم على مد كم مهجم . 

(؟) كار يل دى رى - بآه6آ[ 1001 .[ أصتنن) سد (لتمطمتطامة لتضطط 1970 تصناخ] أه سم 
0116ل لاكنل1 حسىس ١٠؟‏ 


) كرزويل ماقي حجن 5 ١5‏ 


07 
ون قصور الصيد الآموية توجد عدة 
استراحات فخمة فى بادية الشام ينسهها الباحثون 
إلى (« الوليد بن عبد الملك ) لما عرف عنه من ولعه 
بالصيد . ومنهذه القصور الصغيرة ( قصير تمرة ا 
وبعك تحوالى 0 كم شرق عمان ( وحمام الصرخ ) 
و« قضر الحلبات) ويشعان شهال شرق عماك حوالى 
42 3 وتنشائه هندسة هذه القصور ىق التصهم 


المشتدسى . حت الصممء م قصار عمرة 

وبعد ( قصيبر شمرة ) أهم قصور الصيد الأمو بة . ول يتأكد للآن بصفة قاطعة 
نسة هذا القصر الذى اكتشفه الأستاذ اليوس موزيل ١‏ انساط »ولخ ) فى عام 
١ 4‏ م إلى الولميك الأول 1 . وكقلاف لمجم 57 البصر الصخير اش 401 2 
تصحم قصرى المفجر والمشى فهو عبارة عن ه«بى ذى طابق واسحد مشيد بالحجارة . 
وتتكون همالى القصر من قسمين (ش «) . قاع الاستقبال وهى غرفة مستطياة 
الشكل ؛ يتصدرها إيوان مغطلى بسقف نصف دائرى يقع فى اللحهة ابلنوبية على 
ممور المدشعل . ونحخف ببكما الإيوان إيوانات جانبيان توجك يمؤخرمهما غرفتان لانوم 
مهما لواقاءء : ويغحلى كل م" ن هأءه الع ف د نأ سق نصف أسعلواى ٠‏ والقسم الثالى 
وهو هبى الحمام ٠.‏ يمترى على ثلاث غرف صغيرة . الأولى للهواء البارد وسقفها 
مد 200 دان 94 ق ومدلندالها ٠‏ ن قاعة الاستسا لَْ 3 والثانية الع رف الافةة ويتكرن 
ميهأ 0 فبوين عتما بلين 3 5 4 الغرا ف الأ دياه وتعاوهاأ 2 20105 داثر 4 غدمولة 
عل أربعة مثوناث . وعددوى 55 05 .ام على مهمل مس للد.ا 4 8 .ارد وأخجر للها ء الدافةع 
ويغملى أرضي الحمام بالامل فمرل الرئحام عر 3 لجسأ فوأ سير اليعخار الساخن . ويكسو 
جدران وسقوف هذا الحمام تصاوير جدارية ملونة كنا توجد بقاعة الاستقبال أيضاً 
صو رتان مأولتان 5 ١‏ | 


لاسي ييا فيلا بجحي سي الللللنيفيضصضنانا مياه نميا 


١‏ 6 أسشيعد الاسئتاذ ريتشارة إيتتجهار زن ق كتاية والتميوير عند العرب مس 001 لسية القصر 
إلى الوليد بن عبد الملك ورجم أنه شيد خصيص] إما للوليد الثانى أو ليزيد الثالث عندما كانا أميرين 
عهد الحليفة هشام . 


ينوه نوب بسارسياب و11 سار ملاح 


1 

ويلاحظ فى عمارة هذا المبى التأثر بفئون ما قبل الإسلام » حيث إن العقود 
العرضية الى تحمل الأقبية الطولية هى أساوب ساسانى أنخذه العرب من إيران . 
كذلك كانت عمارة العقود والقباب معروفة فى سوريا والعراق وإيران قبل الحكم 
الاسلانى : كا كانت فكرة الحمامات الساخخنة والباردة منقولة عن الحمامات 
الرومانية . وبللاحظ على العموم أن خطيرط هذا القصر مستمد ون قصور 
الساسانيين ذات الإءوانات الموجودة فى « المدائن ) ( تسفون)7١) ٠‏ وترجع أهمرة 
هذا القصر إلى مجموعة التصاوير الددارية الى كان نحتوها » ولقد دب التلف 
الان إلى معظمها ولكن لحسن الحظ تمكن الرسام الْساوى ميليش ١‏ طهذانه]3,» من 
نقلها فى عام 1916١‏ م عدما كان بصحية مكتشف القصر. 
الزخارف المعمارية : 

تعد صناعة الفسيفساء والزخارف الخصية والنقش عل الجر والحشب من 
الفئرن المكملة لفن المعمار ويستعين فيها المهندس بفئة من العمال المهرة لتكملة 
عمله . ولقد استخدم الأمويون الكثير من الزخخارف المعمارية الى كانت معروفة ى 
سوريا قبل الإسلام » فكسيت اللددران والأرضيات بالفسيفساء » كما أن النقرش 
الحجرية الى زنخرفت العمائر الأموية كانت متأثرة بالفن الءيزنطى . ولقد ظهر ى 
العصر الأموى عنصر معدارى زخرق -جديد لم يكن معروفاً من قبل فى سوريا وهو 
نحاءة الخدران باازخارف الخصمة . 
زخخارف الفسرفساء ٠‏ 

تنلخص صناعة الفسيفساء فى تثبيت مجموعة من مكعبات الزجاج الملون 
والشغاف وقطع الجر الأبيض والأسود فوق طبقة الاص أو الأسمنت الى تغطى 
السطح لتكوين موضوعات زخرفية . وكانت هذه الصناعة مزدهرة فى العصر الإغربى 
الروهانى . حيث انتشر استتخدام الفسيفساء الحجرية فى تحلية أرضيات المانى . 
ها استخدمت الفسيفساء النجاجية فى زنرفة الحدران فى العصر البيزنطى . ولقد 
تدهورت هذه الصناعة فى سوريا فى أواشخر العهد البيزنطى ولكنها ازدهرت ثانية قى 


العصر الاموى : ويشهد على ذأتث ما تبن 2 الا ثار الاموية 2 سوريا . وقل 


) 6 انظر اللوحة ؟؟8 من كنايثا فقنو الشرق الأوسط القد م ما قبله : 


بض 
استخدم العرب عندما فتحو سوريا الى كانت نحت الحكم البيزنطى العمال الحليين 
المتمرنين عل القيام بالأعمال الفنية فى عهد ما قبل الإسلام » وأقك عر عل أجمل 
الأمثلة من زخارف الفسيفساء فى مسجد قبة الصخرة وجامع دمشق وفى قصور خربة 
المفجر والمنية . ظ 
تعد زنارف قبة الصخرة أول وأقدم محاولة ظهرت فى العصر الإسلاى لهذا النوع 
من الفن اأزخرق المعمارى . وتغطى جدران المسجد عناصر زخرفية نبائية كثيرة ع 
نرى من بينها أشجار النخيل والصنوبر » بأنواع الفاكهة مثل العنب والرمان : 
وزشجعارف من فبات الأكانتاس . 1 توسولك مم أيشاآً رسدوم لأشجار و ره عن الطررعة 
رش “) .| وبالإضافة إلى هذه الزخارف النباتية توجد رسوم لأوان ترج مما 
الفروع اليا نيه المتعرجة المتصباة : وتظهر بس هذه العمخاصر اتعددة رسو م الجواهر 
والحلى وقرون الرخاء بالإضافة إلى وحدات الأهلة والنجوم » وكان الحلال معررفاً فى 
٠‏ بلإد الفيس فى العصر الساسانى 9 انتقل إلى زخارها بيزنطة . ونرى بين هذه الزخارف 
أيضاً أشك الا نشبه الشمعدان تعأوها زخرفة مواحة . وأفد استعخدم اأساسانيون هذه 
الأشكال المجنحة قبلذلك» ولكن المسلمين عندما اقتبسوها حوروا فبها وصارت 
عنصراً زخرفينا بحتاً لا معهى له . كا أن' نيات الأكانتاس وورق العنب كانا أكار 
العناصر الزخرفية شيوعاً فى العصر المسحى فى سوريا ومصر . ونلاحظ على العموم 
أن أغلب التعبيرات الفنية البى وجدت فى زخارف قبة الصحخرة كانت مقتبسة من 
الفنون الإغريتقية والبيزنطية مع عناصر هن الفن الهيلينسيى والساسانى الذى انتقل إلى 
بلاد الشام وأقبل عليه الفنان السورى . 

و ينصح تأثر الى » ن الأموى بالف 5 يأخسرى 2 فس مسأ ع 55 3 الأمرى: أكير 
منه 83 شِة 1 الصخرة ؛ حريت دمل 7 قوأم هله || جارف - ى عبارة عن ريدم ناظر طبيعية 
لصور مور أعلل ضفةه أشجار صضحخم,ة وعماثر هل ليك بعكم أ كبير يتكرن سن علة 
طوابق ١ش‏ / ( 4 وحمل أسقف هله العمأ؟ ر عملم ذات طْ رأل كورثى .وبالاضافة 
إلى الزخارف السايفة توسك أيضاً خارف مر وسودانت لأ تبت الأكانتاس الذى ظهر 
فى زخارف قبة الصخرة . ولقد فسرت هذه المناظر عل أنها ريما تصور مديئة. 
دمسشقى 3 ون ا رجح أن العمال الور دين قل نقأوا فكرة رعسم هله المناظن 2 زنارف , 
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ا 2م 


لذ 

النسيفساء ٠ن‏ تماذج قديمة . حيث وجدت زخارف ببا موضوعات مشاببة ى 
فسفساء كنيسة بروما شيدت ثى عهد الملك ١‏ جسترئيان » مء اختلاف بسيط . 
وهو أن المناظر فى ) الكنسة الْغر بيه رسمت كعذامية لرسوم الأشخاص الأوجردين 
بالصورة . فى حين أن صور جامع دمشق خالية م: الادميين . وقليل من القسيفساء 
الممجودة حالياً ف ٠‏ الجامع لأمرع ممكن نسبها إلى عصر ؛ اأوليه ' وترجع أغام| 
إلى الإصلاحات الى اه ما السلطان السلجوى ؛ ملك شاه ؛ فى نباية القَرن الحادى 
عشر الميلادى . 

ويتضح تأثير الفن الساسانى فى الفن الأمرى ثى العناصر الحيوانية الموجردة 
فى زخارف فسيفساء قصر هشام بالمفجر . حيث تذكرنا وحدة الاسد المنقض على 
فريسته ( ش " ) بنظائره فى الفن الساسانى . 

أما الزخخارف المندسية الى وجدت فى ذلك القصر وق قصر « المنية » : فتتشابه 
وحداتها مع نايف وجدت فى عمائر شيدت فى أوائخر العضر الريدانى وأوائل العصر 
البيزنطى ( ما بين القرنين الرايع والسادس الميلادى ) فى الأردن وفلسطين 


الإخارف الخحصية والئحت على الحجر : 

استخدم الفنان فى العهد الأموى الحص البارز المنقوش على نطاق واسع ى 
نخرفة القصور : . ولقد ظهرت منه أمثلة كثيرة فى قصور» خربة المفجر» و١‏ الخير 
الغرلى ) وقصصر ١‏ المنية ) . ويعد أهر هذه القاذج ما عبر عله قصر « المفجر ) : 
وذلك لاحتوائه على عناصر آدمية !2 ( ش ه) وحيوانية إلى جانب الزخارف الهندسية 
ص 5 ) والنباتية . ولد أثار جود تماثيل الادميين الموجودة فى حنايا الحدران وق 
بوابة الحماء تسائلا بين العلماء بى شرعية هذا العمل الذى ثم فى أوائل 1" 
الإسلانى : وكيف سمح كام الأمويون الستيون يمثل هذا العمل . لكن الظا 
أن تحريم الماثيل اقتصر فقط على أماكن العبادة وشواهد القبور حى لا 5 
المسلمين بأصنام الكعبة » وأن المع ل يشمل البيوت السكنية . أما استخدام الزخخاوف 
)١( 0‏ عثرفى تصر الخير الفرنى على طم سبصيه لأشخاص وليور ولقد نقب على هذا القصر الأستاذ 


« دأئيال شلوميرجر “عونءطتصساطاءة ق بأدية سوريا عام 1955 م 
فنون الشرق الأوسط 


١‏ ظ 
الخصة 2 تو ين الحدران فكان أسلوياً معر وفاً 2 لاد الفريس والعراق 6 وأول 0 
استخدمها فى إيران هم الارزدون 6 الساسانيون ونقل العرب هذا الفن عم عندم] 


فتسحوأ أده , 


ف أجل أمثاة النشش على الجر واجهة قصر المشى لى اجر بالزخارف 
المنقوشة الحديلة : وقد نثلت الواجهة الحجرية إلى متتحف الدولة فى برلين )١١‏ 
(ش4). وتنحصر زشعارف هذه الواجهة فى إطار أفوممتد بطول لواجهة أ الرئيسية يباغ 
ارتقمفاعه سدوالى سد 3 أمتار . ونحد هذا الإطار إفريز من أعلى ووزرة »“ن أسفا ع 
ودرخرف كلاثما نوش دقيئثة . ولق 5 فسم سطح الإطار | إلى مثاغات عددها أ ربعون 
بواسملة شريط متعرجح ذى زرايا حادة : عشر ون مانا ' فاعدما ن أسفل وعشر وب 
مثلثاً فى وضع عكسى : ويتوسط هذه المثلثات زخعارف منحوتة على شكل وردة 
كييرة وزخترفها نقوش قرامها راوح يي ؛ وأزهار الأوقس . ويزخرف الإفريز المثعر 20 
والإفريزات الأفقيان نقوش أليات الأى انتاس . ويخغطى سطح المثالثات زخارف 
نباتية دقيقة محفورة حفراً غائراً . وتتميز المثلنات البى تتجه رؤوسها إلى أعللى بأن 

خخارفها 5اماة بعكس المكلثات الأخرى الم ى ا 3 005آظ . ومكن سيم خارف 
' جية إلى مجموعتين : الأول وتشمل زنخايف ابلمهة البى تقع على يسار المدخل ؛ 
وتضم صور حيرانات طبيعية وخرافية وأوان رج مها فروع نباتية » كما تظهر 
طيور بين سيقان نبات العنب : أما المجموعة الثانية الى توجد على مين المدخل 
بالحدار الذى يكون إحدى جدران جامع القصر فلا تجد بها رسوم كائنات حية . 
كا أن تفريعات سيقان العنب الموجودة بها منقوشة بطريقة مردة . ولقد ادم الفنان 
2 زشترفة هذا ألدرء من الددار بتخطرته بالنقوش المتعحوثة حى ماري فى السطح 08 
يدث الرخاريف “المفرغة : ولقد ساعد النحت الدقيق الغائر عل إعطاء تأثشر زخرق 


جميل لتنج 0 . دلاك العمق 8 


و ينصح من دراسة زخوارف جدار المشبى ودود عده عئاصر وتاثيرانكت ببزلطة 
وهم كك نستية وس دأ سانية . ذورقة الا كانتاس المسةة كانت مستع ةل :2 2 العن المسيحى 


١ )‏ 1 لفت الأسحاذ )0 سير زغوسكى ا نظر الإ مبراطور غليوم إلى حمال هلأ القفصر 3 
فطلب من السلعلاث عبد اميد إهدأده هذه الوأجهة فنقلت إلى متحف برلين عام مه 4 ١‏ م 


7 


ف سور 5 وتعرقفا سم )ا 5 3 10 4 - ولك انتشّات سن ">7 مييق رريا إل 3 صر ىق الغعن 


القيطى 2 بظي التأثير له زنعلى فى الاناء الذىى ىق يتضر 2 ميك م شال لمأ دك 1 دن 
المعر وف انها أن العذب دأه رأدّه دشر ١‏ 0 اأرشدارف الم ممست .يك 3 شاه ع لعن . اشاحب 


0 


أُول دن استخدم المراوح النخراية وانصافها . هم الساسائيرن . وقد تبس 
المسلمون هذه المراوح النخياية بدون تنو يرف أول را كم حورو قا تدر تسا 
همأ بعك يم دج ماه ظيور وسويل 3 شرك 1 كر سمال ثبي - الضايع : 5 ركد انا-ماج 
الأنهار قَّ المروع الما ده الخارسدة 8 خش ف تععراج مشكرر . شهو أساوب دشتق من 
اللفن الساسالى . ويعد ذلات الاصل المباشر الذى قام عايه أ لوب الرخرفة العرنى 
الأراسساث ال ل 20 ا 3 لاسن ئ حجرت أى | 3 م عر .| اخدى )2 
والذى يعتمد أسلو به على اتصال الفروع بالأوراق اتصالا 3 أنا استخداء 
وسح أت ا وانات اند حة شيو أ زوب فأرب 2 يعرف من فى 2 سوريا . وتئمدما 
اقترسه المسلمون طوروا فى طريقة استخدامه فلم يكن له معبى بخاص بل صار 
عنصم زرفي تا | 

ولقد وجدت تماذج حميلة دن النقوش الحجرية الحدياتفى قصر الطوبة ٠.‏ ويظلع 


حا 


في (خارقة الدانة التأثير اطياشه-ى : ©ا وحدت اغا الواح من أأرخام فى قبة 


_ 


الصخرة وجامع دمشق يبا زخارف نباتية منقوشة تتشابه مع خارف قر المشى 
فى التصمم والعناصر . ومن الزخارف الإسلامية المتكرة البى أدخلها الامويون 
زخارف كتابية هنقوشة على تاج عتمود وش ٠١‏ ) وجداقى بركة قصر الموقر 
عام 1984 . ويوجد بالنص اسم وعد الله يزيد ؛ أمير المؤمنين 


التصوير الخدارى : 

مأرس الفنان المسامم نوعين من التصوبر : التصوير الخدارى : وتصدوير 
الخطوطات . ويتصل التصوير الحدارى اتصالا ويقاً باانخارف المعدارية ؛ فهو 
عبارة عن تصاوير بالألوان المائية ترسم على اللخدران . ولقد اقتصرت زخارفه عادة 
على الموضوعات البِى عرفت فى بلاد الشرق الأوسط قبل الإسلام » مثل ممجيد 
الملوك أومناظر الصيد والطرب . . إلخ : كما استعخدمت زخارف الأشكال النباتية 


0 
والطيور . ول يعثر حّى الآن على أى دليل على ممارسة العرب لفن التصوير 
الحدارى قبل العصر الأموى . كا أن هذا الأسلوب الزخرق لم ينتشر فى العصور 
الإسلامية المتأخرة : واقتصر ظهوره على جدران الحمامات والقاعات الخاصة . 
الظاهر أن المصورين فضلوا عليه النوع الآخر من التصوير الذى عرف بامم 
« تصوير الخمطوطات » + وهو عبارة عن تزيين اخطوطات والكتب التار حي والعلمية 
ببعض الصور التوضيحية الماوة . ولقد برع الفنانون المسلمون فى جميع البلاد 
الإسلامية ى رسم هذه الصور التوضيحية » وعميز كل بلد بط بع خاص » وعلى أرغم 
من عدم قيام مدرسة لتصوير الغخطوطات ف العصر الأموى »2 !د أن فن التصوير 
الحدارى ازدهر فى هذا العصرء ووجحدت ععاذج منه ق قصرى ( خمرة ) و (الخير 
الغرى » . وترجع أعمية هذه التصاوير الخدارية إلى وجود عناصر ححية بها ما أدهش 
مؤرخى الفنون حين اكتشافها : حيث إن الفكرة الى كانت سائدة هى ريم 
القرآن الكريم لتصوبر الكائنات الحية آدمية أو -حيوانية . إلا أنه ثبت بالدراسة 
أن الفرآن لم ينص على تحريم التصوير : وربما اقتصرالمنع على الأحاديث النبوية الى 
تعد المصدر الثانى أجتء الم الدين الإسلانى ٠‏ -حيث نسبت للئى محمد صلى الله عليه 
وس : بعض الأحاديث ال ى تنفر 7 تصوير الكائنات الحية أ و عمل تاثيل لا , 
والظاهر أن هذه المعتقدات بدأ صدورها من رجال الدين الذين جهءوا الحديث فى 
بداية القرن الثالث الحجرى ٠‏ و«المعتقد أن فكرة النبى المنسوبة لانبى كان يقصد با 
حماية المسلمين فى أوائل عهدهم بالإسلام من الرجوع إلى الوثنية وعبادة الأصنام : 
ولا زال نعطر الوثنية ورسعخت العقائد الإسلامية لم ير الحكام داعياً إلى هذا 

التتحرم . 


تعددت الموضوعات ذات العناصر الادمية واسحخيوانية والنيائية ف تتخارف قصير 
عمرة.وعكن تسم هذه الموضوعات إلى مجموعتن : الزارف الموجودة فى قبة القاعة 
الساخنة الملحقة بالحمام وتضضم صورأ من اللحياة اليومية » والزخارفك الموجودة فى قاعة 
الاستقيال الى ى القصر وتظهر بها صورة الخليفة . وتشتمل زنارف المجموعة 
الأول على راقصات ونساء شبه عاريات ٠‏ ووحدات من مناظر الصيد ؛ ورسوم 
رمزية لالحة | الإغريق . كذلك تشمل الزخيارف على رسوم تصور مراحل العمر 


1 


ا -1:: ( المدود آم اأرحواة آذ الكهولة ( - بوسحك -.] لمق ام لط.ور رحد رأدات 


وزخارف ثباتية . ورسم يوضح دائرة الذلك الى يظهر بها بعفى النجوم والا :راج : 
ويظهر من دراسة عناصر هذه الصور التاثر بالفئين الإغريبى والر ومانى المسعحى . 
بالإضافة إلى بعضى عناصر هن الفن الساسانى . ويلاحظ أن عناصر هذه الزخحارف 
الموضوعة داخل هذا طق 5ك سن ١١‏ ؛ . قل ملت بأسلوب هيايشسى 

ور جع أه.ة قصير عمرة إلى رسوم اموعة الثانية الى تظهر مبا صورة صاحب 
القصر وتتكون من صورتين . الأولى موجودة فى صدر حنية قاعة الاستقبال : 
تصور الذايفة جالساً على عرشه عض به شعخصان واقفان وخيط برأسه هالة . كا 
تعلو رأسره مطاة دول على ودين حاز ونين - وضاهب ان الطور الصغيرة 1 
و ينصح 0 تكوين هله الصبى ره الاأصول الساساد.ه الى وحجا. مب لمت ع 
الأطاق الساسانية الفضية . 

أما الصورة الثائمة المر سومة على جدرال الما عه فتصور لسرتك أشخاص مريدين 
ملابس فاخرة واقفين ى صفين فى وضع المواجهة رش 1١‏ ) : رافعين أيديهم 
مع أجأه الكف إلى الا مام . وبعرات هده الصو رة الى | مس نت راسم 1 أاعداء الإسللام ! 

0 00 أ ِ 

دس الباحئن |التعرف عل أصحامبا 01 . شرجح الاستاد 1 فول درن 1 ن الكتابات 
الموسدودة فو رؤوس الأاشخاص أن الصف الاماى رودل ليك ملوك إمسراطور بيات 
كبيرة ( إمبراطور بيزنطه وملك الفرس ورودريك آخر ملوك القوطيين فى أسبانيا ) 
سمأ بقف بالصف الخلبى إصتراطور الصءحن بحا كر السئك وملك ا ويلاحظ 
وصع الموأجهة عم رفع اليد المفتوسحة كنهها إلى الامام ذى أساوبف ساسان انكا وكانت 
تعبر عن شارة اضوع عناك الساسانيين . 

وتغطى التصاوير الحدارية الأرضيات فى أحد قصور الحير وهو قصر ١‏ الخير 
الغربى » الذى ١كتشف‏ عام 197١‏ م . وقد قام بذا الكشف الاستاذ « دانييل 

01١0‏ توصل الاستاذ فون برجن دعطعتع8 م١‏ ورت هرتزفيلد وأوليج جرابار من معرقة معبى هذه 

الصورة كتاب . إتنجهاوزن : ماقبله ص 5١٠‏ . 
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شلوسرجر ) . و يمع هذا: المصر عل الطريق الدى يصل بين دمشق وتدمر . لترجع 
نسبته إلى عصر هشام بن عبد الملك 2١١‏ أى ربما شيد حوالى عام ١١٠١ه‏ (118 
8م ) . ويلاحظ فى زخارف هذا القصر أن الإفريسكو قد حل حل الفسيفساء 
فى كسودة الأرضمات ٠‏ وقد استخدم الأمويون أساليب كثيرة لرصف أرضة 


عق 


مبأ نيبج . 1 الأماكن الممتوسحة كانت تغصى بألملاط السجرى 3 25 عرقة النوم 
استسخدموا قمع |الخجارة الخاوطة بأسدير الرماد 3 أما بشبك ارات فكسات 


بالفسيفساء . 

ويظهر ف إحدى هده التصارير دار د الى نقلت. إلى .20 دمشى )2 ردم 
يصور آلمة الأرض فى وضع نصى داخل دائرة » وتحيط ببذه الدائرة عناصر زخرفية 
إغريتية مثل أوراق العنب والحيوان الاد ىالذى عرف عند الإغريق باهم( السنتاور). 
كنا نرى فى صورة أنخرى فارساً يطارد الحيوانات بسهامه ويرتدى ملابس فيئة 
وحزاماً ذا أهداب طائرة يتدلى منه جراب السهام ( ش 1 ) . ويذكرنا هذا الفارس 
علوك الساسان المنقوشين على الأطباق الفضية . يثما يؤكد التأثير الساسانى رسم 
العازفتين الموجودتين بأعلى الصورة البى وجد نماذج ها أيضاً على الأطباق الساسانية . 

ويلاحظ أن طر يقة رسم صور قصر الخير هو تحكديدها العناصر بالاون الأسرد , 
ويظهر فى تصاوير هذا القصر التقاء التيارات التافة . فبجانب التأثير الإغريى 
الكلاسيكى يظهر انطباع الفنان بأساليب الفن الساسانى . 0 


الفنون الصغيرة : 


لم نعير من العصر الأموى إلاعلى القليل هن الصناعات الدقيقة : وبالرغم 
هذه القطع » إلا أن دراسها تشير إلى تقدم فن الصناعات الدقيقة فى ذلات العصر 


البكر. 


من 0 


الحفر على الحشب : 
احتفظت صناعة النحت على الكشب فى العصر الأموى بالأساليب الفنية 


(1) عثرعلى امم اللليفة هشام منقرشا على جدار بقصر امير الشرق 


ب 


وأ الت عم صبسرل مأ متا برة بالعديوك الساشة 0 الأسالام 2 52 اشامئسى :. والسما 20 دمأ . 


0-3 
م ا 00 3 , 57 5 0 3 1 3 | | : : 1 5 00 


١ 3 - ' 5 . ٍِ 1 1 . 5‏ : ا 7 
وحن 05 على ذللت الواح اركف أى ل اميأ 0 الم حا الاقصيى بالشدس 


(سس © ١‏ 4 8 وناصم خارف حشيات قاع الالواح وسو انك 3" 00 اا كانشاس 


وتفريعءات العنب . كذلاث نرى ببا أشكال السلال التى ترج هلها الفروخ !أمباتية . 
ويشابهة طرشة 6 هذه البحدات ذات الأصول لمتنرعة 6 عل فى «احد . 
الأسلوب الذى اتبع فى زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة وى الزخارف المتحرتة على 
الحجر فى قصر المشبى . ولقد عير عل أمثلة دن 02 الهشب الأموى قى العراق 
ومصر. ومن أحسن الأمثلة على ذلك لوح نخشى بالمتتحف الإسلاتى بمصر يرجع إلى 
أوائل القرن الثامن الميلادى وتظير به عناص ه من اازخارف الساسانة وش .)١8‏ 


المعادت : 

لم يعثر على الكثير من القعلع المعدنية البى يمكن نسبها إلى العصر الأموى . 
ومن الققطع القايلة التى تأكد بصفة قاطعة نسيمما إلى ذلك العصر عدد من الأباريق 
اللرونزية موزعة عل المتاحف العلمية : وتعتفظ متحف الآ ثار الإسلامية بالقاهرة 
بأل هذه الأباريق ١(ش .)١5١‏ 

يتيز هذا الإبريق سم كرو ورقية أسطوانية ومقيض طويل : أما صنبو ره 
فشكل ١‏ ف صورة ديأث يصيح . وتزخرف جسم الإبريق نقوش محغورة قوامها دوائر 
وبداخاها وريدات » كنا أن ماية رقبته تزينها زخارف مفرغة من أشجار النخيل ؛ 
ويزين المقيض زخارف منقوشة يتفربعات نياتية وار الرمان . ويلاحظ ى شكل 
هذا الإناء و زخارفه مدى تأثر الغن الإسلاجى ىُّ أوائل عهاده با لعن الساساى . 

بالرعى من أن بعض الصادر التار كمة قا ذكرت أن الخليفة ولمد الثانى كان 
يقتى عتّوداً بعدد أياء اللئة أ , إلا زه : يعبر سي ى الان عل ححا ل يمكن سمأ 
إلى هذا العهد . 

ستخالص من دراسة ما سبق أن المن الإسلاى بدأ نشأته فى أوائل حم بى 


١44 ص‎ 191٠١ اندممءمك :1.22 المؤلف هبرى دى موران طبعة‎ )١( 


5 
أمسة فى النصفض الثانى من؛ القرن الأول المجرى . وكان اهمام حكام هذه الدولة 
بكافة فروع الفئون أول محاولة فى العصر الإسلائى للوصولك إلى طراز فى جديد 
لقت فيه تأثيرات فنية مختلفة وأطاق عليه الفن الإسلاتى . فالعصر الأموى هوالفيرة 
الى ظهرت فيها أولى المدارس الفنية الإسلامية الى عرفت باسم المدرسة الأموية . وبعد 
الفن الأموئ فننًا مركبآً استمد عناصره امختلفة من الفئون الى كانت سائدة فى البلاد 
التى فتحها الإسلام فى منطقة الشرق الأوسط . فالطهندسة الأموية المعمارية دينية 
كانت أو مدنية مشتقة أصوطا من الحندسة الرودانية والبيزنطية والفارسية . ولقد جع 
الأمويون بين عناصر هذه الفنون التلفة وأساليبها ووضعوها فى القالب الذى يلاعهم 
2 حمل واحد . ها استمد اإلفنان فى ذللك العصر الكثير من الزخارف المعمارية الى 
عرفت قى فنون ما قبل الإسلام . ونقل ما كان منفذاً ى زخارف الفسيفساء إلى 
ميادين وخامات جديدة كالنقش على الحجر . ويلاحظ أنهم لم يكتفوا بالاقتباس 
من الأساليب الهيلينستيةا والبوزنطية والساسانية : بل حوروا فى بعضها وأضافوا |إام! 
ما يتفق مع ثقافهم ٠‏ ونتج عن هذا اللجمع والتحوير والإضافة فن جديد يحتاف 
عما اشتق عنه من الفئون . ونجسح الأمويون فى فرض نخصائص مدرستهم الفنية الحديدة 
على سائر الأقالم الإسلامية التابعة لل .وإليهم يرجع الفضل فى وضع أسس العمارة 
الإسلامية والفن الإسلاى الذدى لم يتباور إلا بعد مرور قرنين من ظهور الدين 
الإسلاى . هذه الفترة أهية خاصة فى دراسة الفن الإسلامى؛ويسميها كثير من 

الباحثين بالمرحلة الانتقالية من فنون ما قبل الإسلام إلى الفن الإسلاى . 


السيتاب الشافق 
الطراز العباسى 


العصر العبامسى الأول 19 -/!ا؟ةه )(د١هلا‏ ةة١1م)‏ 


كرت الاضطرايات 2 أواخر عريي ل الدوله الأموية وكان دلاك 2 فيرة حكم 
قر وات الثان الى انحك حال عاصمة له . 2 عام 4 جه _ ةب م جاهر 


العياس يود بعاد اسيم للأمويين وأ << .ور بخ اك سكول الدوله الإسلاهه ١‏ وتمكامرا 0 


هرجمة الحايفة مروان فى موقعة اأزاب عام 1ه ١هلام‏ . قفر إلى معسر و ذلك 
م لاعباسيين الاستيلاء على الحلافة الإسلامية عام 7/8١‏ م . 

فضل العياسرون نقل مقر حك الحلافة الإسلامية من دمشق دركز نفوذ الأمويين 
إلى مكان قريب من إيران الى ظهرت فبها الاضطرابات ضد الأمريين ٠‏ فرقع 
اختيار ألى العباس - شقيق إبراهم رأس البيت العبابى - على الكرفة بى -جذوب 
العراق لتكون مرك الحكم العياسى وى عهد خلنمته ٠‏ 5 جعفر المنصور ) 
) 5م _ لاه ه) :هم م الام ( أنشغت عاصمة حديدة للدولة العناسيه 
فىعام 44١ه ‏ 755 م عرفت باسم بغداد. وبذلك استبدل حك الأمويين للعالم 
الإسلاتى الحم العياميى . وكان من نتائج انتقال اللافة الإسلامية من دمشق 
إلى بغداد القريية من المدائئ عاصمة الساسانيين » أن ظهر لاول مرة تفرد عنصر عير 
عرى ف حكم البلاد الإسلامية هو العنصر الفارسى الى ساعد رجاله العباسيين 
عل الاستيلاء على الخلافة الإسلامية . ولقدكافام الحكام العباسيرن بتعيييم 
ف مناصب كبيرة » نا اعتمد اللدانماء على وزراء من أسرة البرامكة الفارسية . 
ولق شجع الوزراء الفرس انتشار التقاليد الفارسية فى البلاد الإسلاءية اأبى انفرد 
العرب وحدهم قبل ذلك مير شكومبها . ولقد أدى ذلك إلى تغرقالثقافة الفارسية على 
الثققافة العربية فى تللكث البلاد . 


#2 
سم 


حاول أبو إسحق المعتصم (518-/7؟؟ ه) (*89 815 م) الحد من 
تفرذ عنس الفارسى وذلك باتخاذ حرس نخاص له من بين الولايات التركية المرالية 
للخلافة العباسية فى بعض أقالم آسيا الغربية”'! » ححيث كانوا بطبيعهم رجال 
حربا.. وكان ذلك بدء ظهور العنصر الركى فى الدولة العياسية ؛ إلا أن بأسبم 
سرعان ما عظ, إنى درجة أن تمكن زتماؤهم من التحك, فى الحايفة المعتصم ء وصاروا 
الحكام الفعلرين للديلة العباسية التى شمل حكمها العراق ومصر وايران وخراسان 
وشهال أفريقيا وسوريا . 
كان من أثر ضعف الخلافة العاسية ف القرن الثالث المجرى ١‏ اناسع المملادى) 
أن أذت بعفى البلاد التابعة للدولة العياسية تنفض تباعاً عن السلطة المركزية 
وتستقا سياسيًا بحكرمت!.. فأقام « الأغالبة) دولة «ستقلة فى شمال أفريقيا مركزها 
تونس فى أوائل الثرن التاسع المملادى 99 هّنا استقل « إدريس بنعبد الله المغرنى) 
حك شمال غرب أفر بقيا . واستطاع الولاة الفرس الاستقلال بولايهم عن الكرمة 
الميلادى دويلات مستقلة فى العراق وشرق إيران وبلاد ما وراء الممر . ونتج عن هذا 
الاستتلال السياسى استقلال ى الأسلوب الفنى فى بلاد الفرس وكان من ت,يجته 
إحباء التقاليك القومية الساسائية وتشجيعها على الازدهار والانتشار . ولقد است.رت 
بعض التعاليد الركية مزدهرة فى مصر الى استقل تحكمها أسحم يل بن طولوت الركى . 
الأصل بعد منتصف القرن الثالث اللمجرى - التاسع الميلادى . وى أواخر القرن 
الرابع المجرى ‏ العاشر الميلادى أقام الغزنويون الأثراك حكوماتهستقلة فى أفغانستان 
البنجاب بالهند . 
ولقد كان العنصر التركى الذى ساند اللحلافة العباسية فى أوائل القرن التاسم 
الميلادى ما فى ضعف نفوذها السياسى فى القرن الحادى عشر الميلادى » -حيث 
تمكن السلاجقة الأثراك الذين نجحوا فى أوائل القرن الحادى عشر الملادى فى القضاء 


)١(‏ كانت الحندية مقصورة على العرب حى عهد الخليفة أبى إسحاق المعتصم الذى كانت 
أمه تركية فأكثر من الحند الأثراك فى عاصمته , 

)١ (‏ بالرغم من استقلال الأغالبة حم شمال أفريقيا وتوارسم الحكم فيها من 4م8١‏ - 5ووم” 
دعم دوءوم إلا أن الحكام العباسيين استمروا فى تعيين ولاة من بغداد يحكمون مع الأغالية 1 


على الأسر الحا ١‏ ىُْ أفغانستاث رتخرا سات وإد.ات وأس .| الصغرى رسو ربا . 0 دخحرل 
مدينة بعا-اد عام /ا؟5 هم ب مهة١٠١‏ م والأسةءالاء عل الك فعرة حك اسخاشة 


خُ 


لقائم بالله » وأرغدوا اللخليفة على تنصيب زعرحهم ( طغرل بات ) سلطاناً . وكانت 


”ل مت 


بغداد 2 دمرها المغوك عام 5 "شه الرن ” ١‏ م وليه ساعورقرة 


وبحدن تقسم الدولة العباسية الأولى إلى فرتين : الفيرة الأول وتمتد منذ نشأة 
الدواة عاء 0 م /ا م إلى اخخر أياء المأمون عام ا ا مار ١‏ ) قشعأ 
يلغت الدولة ق.ة معدها الحضارى وتعرف بالعصر الزاهر . و«الفيرة الثانية تبتدئ 
بلافة المعتصم وتنتهى باستيلاء السلاجقة على الدولة العياسية . ولقد ضعفت الدولة 


فيها واستقل ولام كم الولايات الى حكموما . . 


الفصل١لا‏ ول 
العراق 
وشمال إفريقيا 

أصبحت بغداد العاصمة الحديدة مركزاً مهمسا للعلوم والفنون الإسلامية » كا 
نافست القسطنطينيةعاصمة الرومان الشرقيين فى رخاا المادى » ولقد ذاع صيت 
بغداد ى عهد هارون الرشيد سخامس الخلفاء العباسيين (٠/ا١  ١9#‏ ه) 
6٠١9 - 85(‏ م ) . وظلت بغداد عتفظة بأهميتها الثقافية فى العالم الإسلانى حتى 
الغزو المغولى . ول تقلل فترة سيطرة السلاجقة على الخليفة من أهيما . 

قلد الخلفاء العباسيون الحكام الساسائيين ى تشييد عواصم جديدة طى جرد 
تولييم الحم ؛ فشيد المعتصم عاصمة جديدة شمال بغداد فى سنة هلمم 
عرفت باسم السمراء ''؟ وكانت مقر الحكر لمانية من الخلفاء فى الفيرة ( 77١‏ - 
4 م ) للم كم م) . ظ 

اا شيد المتوكل ( 59 7407 ه ) (410م ‏ 53م م) الذى كان من 
أعظل الحلفاء العباسيين قبل وفاته : عاصمة -جديدة شمالالسمراء أسماها التعفرية 
( أبو دلف ) . إلا أن السمراء لم تعد إلى عزها القديم بعد أن انتقل مقر المحكم مرة 
ثانية إلى بغداد فى عصر المعتمد ( 5185 53/8 ه) ( 81/٠‏ 897 م) . 
العمارة : 

م يرك التدمير الذى أصاب مدينة بغداد إثر الغزو المغولى أية 1 ثار معمارية 
مكننا من معرفة أية معلومات عنها . وتعتمد معلومات مؤرختى الفنون على بعض المراجع 
التارعفية الى أشادت بروعة وجمال هذه المديئة 29 .؛ 


/ 1 عندما زأدت سيطرة الحنود الآتراك ْ بغداد فكر المعتصم فتركها إلى عاصمة جديدة يشيدها , 
كريزويل ماقيلة ص 764 . 


)١(‏ وصف مدينة بغداد جاء فى كتاب « اليلدان » لليعقوب الذى عاش فى أواخر القرن التاسم الميلادى 
كذاك كتب عبا بن !ا لحوزى ( مناقب بغداد ) ص ١5‏ . 


ُ 


كلف الحليفة أبو جعفر المنصور مهندساً فارسيما بمهمة تشييد عاصمته الحديدة 
فاختار لها تصمما على شكل دائرة كاملة : واستخدم ا العمال الفنيين من جميع 
أنحاء البلاد الإسلاميه . وخحيط بالمدينة ( تصمم و) سوران رئيسيان » الحارجى 
وتقع به مداخل المديئة الأربعة : باب الكوفة فى اتجاه الشمال » وياب البصرة 
جهة الخنوبس : وباب نخراسان فى الحهة الشرقية » وباب الشام فى الجهة الغربية . 
ويحبط بالسور الخارجى نخندق عرضه ستة أمتار . أما السور الداخلى فهو أكثر 
ارتفاعاً ويوجد به أبراج عستديرة للحراسة . وقطاع هذه الأسوار عريض ؛: ويوجد 
بالهزء العاوى مئه دهلمز خاص ند الخراسة مغطى بقبو . 

و بقع قصر الحايفة فى مركز ال يدان الذئ يتوسط المدينة » وكان يعرف باسم 
القبة الحضراء أو القصر ذى البوابة الذهبية » حيث كان يغطى القصر قبة مرتفعة 
حضراء ممكن رؤيها من مسافات بعيدة . وكان يلحق ببذا القصر مسجد كان 
تصميمه غالاً عل مط المسجد ذى الصحن المكشوف الذى عرشقف العصر الأموى. 
وحبط بالميدان الفسيح سوران آخران تمع هما مساكن المديئة» وقد قسمت إلى 
أربعة أجزاء عن طريق أربعة مداخل ضيقة طويلة» ويشتم ل كل مها على شوارع 


صضقة . 


1 

ويجتاز الداخل إلى المدينة اللدندق عن طريق قنطرة موصلة إلى مدخل طويل 
ضيق مغطى بقبو نصف أسطوافى . ولا يصل الداخل إلى الفناء المكشوف مباشرة بل 
عليه أن ينحرف إلى يسار المدخل : ويعرف المدخل المصمر على هيئة زاوية قا 
باسم المدخل المنحى . 

وتدو مليئة بغداد مركا التصمم خصنة حصنا مزيعاً » فالمد جل المنيجى 
ساعد عل أسديل من 0 اهجو 1 عل مداخل الما حك ٠‏ وتهيت شده المد ا شل المتدحزية 
ابتكاراً جا داءاً ظؤر 2 العمارة #2 .أله 2 لأول 1 6 . - أن ذز ودك أسوار المدينة 


بأبراج للحراسة ل يعرف من قبل فى العمارة الأموية » حيث إن أبراج أسوار قصورها 


1 


كان الغرض منه زخرفيا فقط . ووجود القصصر فى مركز هذه التحصينات كان 
فكرة جديدة ظهرت فى العمارة الإسلامية . ومن المرجح أيضاً أن مخطيط قصر 
«المنصور » كان على بمط القصور الساسانية التى كان بعضها لا يزال قائماً فى 
المدائن عند تشييك بغداد : حيث ذكر أن القصر 5 ان يشتمل على فذاء للاسيفالات 
وإيوان ؛ وقاعة العرش المغطاة بالقية اللحضراء 2١(‏ , 

ولقد كرر المنصور مرة ثانية هذا التخطيط عندما شيد مدينة قريبة من ارقة 
على نهر الفرات فى شمال العراق » كان شكلها على هيئة حدوة -حصان» وأسوارها 
المزدوجة مشيدة باللبن ومصنة بأبراج . ولا يزال -جزء من سور هذه المديئة قائهاً » 
ويقع به مدل عرف بأسم ملل بغداد وش ٠» )١٠7‏ قد شيده هارون الرشيل 
عندما انحل الرقة عاصمة له ف الفثرة ١97-18١١‏ ه)( 608-155 م ) . ويلاحظ 
أن شكل العقد المدبب الذى وجد فى مدينة الرقة فى مدخعل بغداد لم يعرف من قبل 
ف سوربا باأرغم من قرب الرقة مها ع علماً أنه كان معر وؤأً 7 عمارة المدائن 
الساسانية 59) 

وبمكن نسبة تصمم بغداد الدائرى إلى العمارة الفارسية » حيث شيد الملك 
« أردشير ) موس الدولة الساسادية عاصمته . ( ففروز اناد / على شكل دائرة . 
ولقد نقل ذلك عن أسلافه البارزين الذين شيدوا مدينة « هائرا » على شكل دائرة . 

01 لعبرى ج ؟ ص لاا . 


)١(‏ بميز مدخل قصر المدائن عقد مدبب ( الظر كتابنا « فنون الشرق الأوسط القد م ) ماقبله 
اص 6 ؟ شكل )١١5‏ . 


3 
كذلاث ربما نقل العباسيون فكرة تحصين المديئة بأسوار مدعمة بأبراج الحراسة من 
أسوار مديئة بابل المحصنة البى وجدت ف العراق القدى 20 . 
استقدادم ل لمعتصم ٠‏ العمال المهرة واللفئيين دن كل أنحاء الإمسراطورية اتش.د 
العاصمة السمراء » وكانت هلءه المدرئة تعك هن أجل المادن الى شيادها الحكام 
المسلدرن . ولقد كشفت الحفريات !١‏ الى أجراها الأستاذان ١‏ زرة » و ( هرتفل ) ش 
عل أن الما دك اثتيات عل - “ور ونم واف ومسا دل وملاعسب كما كان .أ 5 3 
نحأ ص1 لسكن فرق اتيش ار كى ومو ظَى الدولة والأهالى ٠‏ ولقد زينت جدران 
قصور هله المديئة بالصور اللنائتطية الماونة والنخارف الخصية : كا وجدت ما 


با 


وسائل الرفاهية والحدامات بالنافورات . فلم اق قائماً من هذه المشيدات: إلا 


جاد.ع السمراأ أ» سات أبو داب 3 وأساسات 0 8 د 0 ودوابة فصر اللدوسق 


الى 2 ف باسم باب العامة . 


جمارة المساجلى ٠‏ 

5 0 ريق بنقوش” ذات طراز أمرى : وقك استد.ر هد| الأسلوب بقا.عة 
الال 2 ا وائل الم يات العأ بأسمى الأول | أما ه سيعت اك || 3 الذى 7 مأدة الم احور | عام 
دهة! هه "0 م فتادل إلا تأر القاماة الى دتمت 07 ع أن خطرطه كان 
مستطيلا يتوسطه صحن : كا أن عمارته جمعت بين العناصر الأموية القديمة 
القدعة . ونلاحظ أن ازج بين الطوب اللبن والاجر الذى 


استخدم | 2 لمسميرى يلل الراك وا أعشود هوا اوت عرف قبل ذ ذللك 2 5اء س النسطور بين 


وأساليب بأد لمر ين 
فى اسيرة 5 أما عات ل الموايأ ت فهو أس.اوت عراق فليم ' 
ودن المساجد الى شيدت فى السدراء بعد أن صارت العاصمة . جامع السمراء 
الذى سييدة ل المتوكل / وام عات / ابو دلف 1 الى شييات م 55" ه دا :طلم ١‏ 
فى شرق المدينة . ولم يتبق من 1 ثار جامع السمراء الذى بدئ فى تشييده عام 77"4 م 
م إلاالسور الخارجى والمئذنة » وش )١ ١18‏ . ويتضح من الا ثار المتبقية من 


٠٠5٠١7 انظر كتابنا فنون الشرق الأوسط القد بم . ماقيله ص‎ )1١( 


/ 
عمائيه أن الجامع أقم عل مساحة مستطيلة يتوسطها صحن مكشوف حيط به أروقة 
أكيرها رواق القيلة . ويعد هذا المسجد من أكير المساجد الإسلامية» إذ يبلغ طول 
أضلاعه 7+١‏ م 180 مء ويحيط به من اللتارج سور من الطوب الجر ارتتفاءه 
عشرة أمتار وتدعمه أبراج نصف دائرية بارزة عن اللدران يخوالى مثرين عددها 
أربعون برجا . وكان الدزء المسقف يرتكز على دعام مثه م4 الأضلاع متصالة 
بأعمدة من الرخام فى الأركان . ويحتوى رواق القبلة على 4؟ صفاً من الدعاتم تكون 
8 بلاطة . ويوجد بالرواق الشرق والغرلى أربعة صفوف من الدعاتم » أما الحهة 
الغمالية فيوجد بها ثلاثة صفوف فقط . ويحف بمحراب اللخامع زوجان من الأعمدة 
الرخامية المنوية بتيجان رومانية . وتقع مثذنته الحازونية ( ش18 ب ) نخارج السور 
من الناحية الثمالية فى أولى الزيادات الى أضيفت للمسجد ف العهود التالية ‏ وتتميز 
هذه المئذنة بتصمم فريد لم يظهر من قبل فى تمارة المساجد الإسلامية حيث أقيمت 
على قاعدة مربعة ارتفاعها ثلاثة أمتار » ويرتفعم فوق هذه القاعدة برج حازوقى 

درجاته من الخارج . ويتشابه تصمم جامع ألى دلف ومثذنته الملوية مع جامم 
السمراء . 


و بل رأسية جامع السم راء للاحظ ظهور تطور ط على مارة امنيا جيك فى العصر 
العباسى مع بقاء بعض الأساليب الأموية » حيث استبدلت الأعمدة الححجرية الى 
استخدمت 7 العصر الأموى بدعامات تحمل السقيف مشيكة الاجر 3 وغالاً 
مأ ترود هذه الدعاتم بأعمدة متصاة م ن الحانيين ٠‏ 3 لاحل أن الفية شل استغى 
عنها ؛ وأن المثذنة قد شيدت خار 3 المسجد . وتذ كرنا هذه المئذنة الحازونية بشكل 
الأبراج البابلية المدرجة )) الرقورة 7 )١‏ الى وحيل سب قديماً : الع رأف وربمما أسكه لنت 
فكرمها أيضاً من دعر أ دل الثار الفارسية . أه | الأسال ليب الأموية الى أستمرث ؛ فهئن 
تخطيط اللجامع على مساحة مستطيلة » واتساع رواق القبلة الذى يتكون من ثلاث 
بلاطات » وموازاة الدعام الى تحمل السقف لخدار القبلة . 


ويتكررظهور عناصر السمراء المعمارية فى مسجد ألى. داف ونخاصة فى مكذنتة 


)1١(‏ تطلق كلمة « الزقورة » على المصاطب المدررجة الى تحمل المعابد لى بلاد البرين واليُ وجدث 
ق البلاد السويرية والبابلية . 


3 
كا تظهر فى مساجد الولايات التابعة لاءخلافة العراسية أساليب معدارية عراقية ) 
فراها فى مصر فى جامع ١‏ ابن طولون » وش إيران فى جامع نايين الذى شيده 


) اليو ه.وك )) . 


عمارة القصور : 

نشطت حركة العمارة المدنية نشاطاً كبيراً فى العصر العباسى الأول حيث اهم 
الحلفاء بتشييد قصور لم فى المدن الى أنشأوها . فبى ٠‏ المنصور ؛ ١‏ القصر الذهى ١‏ 
ف بغداد ه وشيك ( الرشيك ) قصرأ له فى الرقة ما زالت بقايأه موجودة . وى ا مءتصم 
فصر( ادوسق ( 2 السمراء نأ شال ( المتوكل ) فور ( العر وس )1 | وا تار / 
( والوحيك ) ٠‏ والقصر «الحعفرى ) فى الخعفرية . ولقد شيد لاينه ١‏ المعتر » قصر 
/ يلكوارا | . وسيك « المعتمد ) فى السمراء قصر ١‏ العاشق ) 5 أقم فصر | أخحيضر 
على بعد أربعين كيلو ميرآ جذرلى غرس الكربلاء . وتتميز جديع هده القصور 
عتانة عمارتها وبوسائل الرفاهية المزودة بها . كالحمامات والثافورات» نا زخرف 
بعضها بالتصاوير الحدارية بالإضافة إلى كسوما بالزنخارف الحصية . ولقّد وفجدت 


شك الحايفة ,» المعتصم )فى حوالى 7١١‏ ه ‏ 685 م قصر ١‏ الحوسق الحانى ) 
بمحاذاة بر الدجلة : ويصل المرء من مستوى الرر إلى مدخل القصر الذى يمع 
بالراجهة المطلة على المر عن طريق به درجات. ويتكون المدخل من ثلاث بوايات 
لا تزال إحداها باقية حبى الآن تعرف باسم باب ١‏ العامة » » ويتضح من سمارته 
أن الأجر قد استخدم ق تشييد القصر . وتعد المانى الثى كانت ببذا القصر أكبر 
مجمرعة من المشدات وجدت فى قصر واحد . وقد قام بالتنقيب عن هذا القصر 


الأستاذ « فيوليت » و ١!‏ زره او ١‏ هرتسفياد ) عام /1١٠11م.‏ 


ويل المدخل ثلاث قاعات تغطيها عقود نصف أسطوانية تعرف باسم الإيوان » 
وتنعهى هله القاعات بصعورن مر بخ ل سرطءه حوص مأ ء وفسايك 1 وتفع فاعات الخلفة 
|الخاصة ديك وباحرجم عل جابى هلأ المناء 4 كذلك تتصل دك قأعره العرش الكيرة 

فنون الشرق الأوسظط 


ب 
المربعة الشكل . ويغطى هذه القاعة قة كا نحيط بها قاعات جانبية . ويكسو 
اللدرء الأسفل من جدراك القاعات وزرة من اللحص منقوشة بوحدات زخرفية . اما ى 
قاعة العرش فقد استبدلت النخارف الخصية باوحات من الرخام منقوشة بزخارف 


الحدران . 


وبلاحظ من دراسة هذا القصر أنه جمع بين العناصر المعمارية الى عرفت 
فى مشيدات إيران والعراق فى فترة الحكر الساسانى » كالإيوان الكبير » والآفنية 
المكشيفة الى تتوسطها النافورات » «البهو الكبير المغطى بعقود نصف دائرية . 
ومن المرجح أن تصمم هذا القصر كان على نمط طراز القصور الساسانية الى 
وجدت المدائ» » والى كان يلحق بها ميدان للعبة الصو بان ( البواو ) . وكانت هذه 
العبة معروفة فى بلاد الفرس ونقلها عنبم العباسيون ضمن ما اقتبسوا ».هم . 

وما يؤكد استعانة المعتصم عمال من أنحاء الإمبراطورية عثور الأستاذ 
« هرسفاد ) عل توقيعات هؤلاء العمال باللغات العربية والارامية ( السورية ) 


والإغريقية '''. 


و يدع قصر أخيضرف كعد رأء العبيسد على عبر الفرات » ويبعد حوالى "٠١‏ كيلومراً 
عن الكرفة . ولقد احتلف العلماء فى شخصية صاحب هذا القصرا''» فنسبه البعض 
إلى عسى بن ٠سى‏ بن عبد الله العبابى الذى كان حا كنآ على الكوفة فى عهد 
المنصور: وق هذه الخالة يرجع تاريخ تشييده إلى عام 151 هم - ث/الا م ا 
ذكرأنه كان مقراً القرامطة فى القرن الثالث المجرى ‏ التاسع الميلادى . ويعد هذا 
القصر من أهم العمائر المدلية العباسية » حيث إنه القصر الوحيد الى عير عليه 
حالة جيدة من بين قصور العباسيين ويرجع ذلاك إلى استخدام قطع الحجارة قى 
تشييكه . 


. 5١5 كريزويل . ماقبله ص‎ )١( 
ْ استبعل العلماء 555 هذأ القصر إلى الحلفاء العباسيين لوجوده ف الصحراء حيثٌ إنهم‎ 0,0 


يفضلوا سكن الصحراء مثل الخلفاء الأمويين / . آ 


أء 

.ا أقم هذا العصر على مساحة مستطياة ١‏ ه/!ا١!‏ ؟ا ١59‏ م ) ويعتمل تصم 
مبائيه على الخرف الإفرتجى “01 . ونحيط به سور انين ماع أبراج أسطوافية بارزة 
عن الدران. كا يظهر أيضساً بأركانه الأربعة أبراج . و وج لاقصر أر بع بوابات 
تتوسط الخدران . ولكن الدخيولك إلمه قصر عأ لى مدخل واحك . و بل ماحل التصر 
ردهة تذ كرنا بشبمبنها فى قصر المشى الأدوى . كا تل كرنا به أيضاً سحنية المسجد 
المبجودة على يمين المدخل . وتظهر -بذا القصر الأساليب المعمارية المعروفة فى 
عصور الساسانيين كبهو الاحتفاللات . وقاعة الاستقيال والفناء المكشرف الذى 
تقع عليه مبانى ال حريم وهبالى القصر . وخلافاً لا اتبع فى قصر اللحوسق: نلاحظ أن 
عمارة هذا القصر قد استخدمت فيها قطع الحجارة اغلوطة بالمونة مما ساعد على بتائه 
ش 01 ٠‏ وقد استخدم الاجر فى حالتين .ف تغطية العقود: أو للحصول عل تأثير 
زنخرق فق العقود المستديرة والمديية الصماء الموجودة : فى الحدراث . وتغطى سطح القبوات 
أنضاآً إدارف حخصية جمملة . 

ويبدو من حطيط القصور العباسية فى العراق » اقتباس المعماريين لكثير م 
العناصر المندسية الى عرفت فى القصور الفارسية . كنا بظهر الأسلوب العراق 
القدم فى استخدام الأجر فى تشييد بعض هذه القصور . 
الإخارف المعمارية : 
النحت على الحجر : 

انتشرت طريقة كسوة الخدران بزخارص حصية بعد التشار استمخدام 
قوالب الطوب فق العمائر : ويظهر ذلك قى قصور مديئة السمراء وبعض 
المنازل . وكان الهمزء الأسفل يغطى بوزرة من الحص ارتفاعها -حوالى ٠٠١‏ سم : 
لقد وجدت هذه الزخارف فى قصرى الكوسق وبلكوارا . ويمكن تقّسم خارف 
قصور السمراء من حيث الوحدات الزشرفية إلى ثلاث مجموعات يتضح فيها التطور 
التدربجى الذى ظهر فى أسلوب انخرفة : الجموعة الأول بهى الى ظهرت قى 
زخارف ممانى الفترة الأول ؛ وتتكون عناصرها من تفريءات لأوراق العنب اهمس 
الشكل » وكيزان الصنوبر و«المراوح ح النخيلية وأشجار الزهيرات . ولقد وضعت 
هذه الزخارف فق تقسمات هتندسية . وتظهر فى هذه الإخارف عناصر كثيرة أمو ب 


2 
تشابه زخارف قصر المشبى ٠‏ ويسمى هذا الأساوب القريب من الطبيعة بطراز 
«(سمراء الأول » ١ش ١١٠١‏ ) . وتتميز زخخارف المجموعة الثانية يبعد عناصرها 
عن محاكاة الطبيعة» وتتكون من أوراق نباتية دائرية وأشكال مختالفة ٠ن‏ المراوم 
النخيلية . ويظهرف هذه الزخارف تغيير فى شكل الوحدات قليلة البروز» حيث 
استتخدم فيها النحت المائل بحيث تتقابل حوافها بعضها ببعض فى شكل زوايا منفرجة 

رش 5٠١‏ ب). 

أما نخايف المرحلة الثالثة طراز « سمراء الثالث » فيظهر بها تطور أكر حرث 
تتحول الوحدات كلها إلى الشكل التجريدى كا جد بالآرضية عمقاً ظاهراً . ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك نقرش قصر بلكوارا ( شكل ٠١‏ 2ح ). 

وبيها تظهر أحياناً بين زنخارف الفترة الثانية المورة عناصر طبيعية » نجد أنما 
تحختبى تماماً فى زخارف الفترة الثالثة . ويعد هذا التغيير الأخخير ثورة فى أساوب 
الزخمارف الذى كان متبعاً حبى ذلك الوقت فى الفن الإسلاتى » ويمكن اعتيار هله 
المرحلة ابتكاراً نتخرفينًا خا صا بالعهد العباسى : ويظهر التغيير أيضاً 2 أساوب دعر 
الزخارف فبدلا من الحفر باليد بالسكين» اتبع أسلوب صب اللخص فى القرالب 
المنخخرفة م ضغطها على الحخائط» ويسهلهذا عملية تكرار الوحدات على السطح . 
نما يعجل بإنجاز مهمة العامل . ويظهر فى أساوس هله المرحلة فكرة تغطية 
السطح تغطية تامة كادت تمْى أرضيته تمامآً » ويعد ذللك .قمة نضوج الأساوب 
انخرق الذى ظهر لأول مرة ف الفن الإسلامى؛ وانتشر بعد ذلك ف العالى الإسلائى 
وكان من أم دعام الفن الإسلانى . ولقد كان لأسلوب زخخارف السمراء الخصية : 
أثر كبير فى زخارف العهود الإسلامية التالية » حيث شاع استمخدامها فى العراق 
وإيران فى العصر السلجوق . ويمكن نسبة فكرة استخدام الخص فى الزخارف 
المعمارية إلى الساسانيين الذي زخخرؤوا قصورهم «نخارف حصية بارزة . كنا أن 
التفريعات التباتية ذات الاوراق الكبيرة مك نسبنها إلى الأتراك البحل الذين 
هاجروا إلى المنطقة . 


م 
ر تأثير الفن الأموى ظاهراً فى بعفى البلاد الاسلامية بعد سوط الدولة 
الأموية : ويظهر ذلك فى نحت الاحجار : ومن أسحسن الأمثلة عل ذلك محمرات 
جامع المخاصكى الموجود حالياً متحف يداد و ل 3١‏ ) ويرجع بعص لى العلماء أن 
الخليقة العياسى المنصور قد نقله من سوريا 1 جامعه الذي شيده فى بغداد فى 
أوائل العصر العياسى . 
ولقد نحت هذا ال#راب دن كتلة من أ رخام . ووزضيرف أعااه نقض على 
هيثة محارة مجوفة تستند على 5 رأسى به زتخارت قرامها أوراق العنب وحباته 
وورفى الاكنتس وقر ون الرشداء تا دوجد به زخرقة على هيكة زهرية . وبرجد عل 
جانى اراب نقش لعمودين مزشرفين خطوط حازونية يعلوثما تاجان من نبات 
الأكنتس . وتتشابه وحدات هلا امراب مع وحداات قصصر المشبى ' مما يرجح 
أن صناعته ترجع إلى الَرن الأول المجرى ( القرن السايع الميلادى ) : كما يتضح من 
تصميمه تأثر الفن الإسلاتى فى صدر الإسلام بالأساليب الفنية القديمة : وذلاك 
بمقارنته مع رسم راب رش د ) وجد معبك ي.رودى تمدينة تدمر يرجع تار نه 
إلى منتصف الشرن الثالث المملادى . 
ويظهر اسلوب تطور زخارف السهراء الخصية فى الزخخارف المنقوشة على الجر 
أنضاً و يتضح ذلات من مقارئة بعض تيحان أعمدة رتحامة عير عادبا ف مديئة الرقة . 
حيتث للاحظ فق إحداها ( شن 77 1 ) الاسلوب الأمرىي الذى يعتمد على تقليد 
الطبيعة والذى ظهر فى أوائل العصر العباسى . فى حين ظهر ف الثانى (ش 77 بس ) 
خارف عناصر نباتية نجريدية متعددة بطريقة النحت المائل أو المشطيف . ودذًا 
أسلوب انتقل إلى العراق عن طريق الإيرافيين أو الترك الرحل الذين استوطنوا الدولة 
العياسية . 


النحت على الحشب : 

من أحسن أمثلة النحت على الحشب فى العصر العباسى الأول قبل ظهور 
العنصر التركى ؛ قطعة ندشبية عبر عليها فى هديئة تكريت الواقعة شمال العراق 
(ش 7 ) يرجح العلماء أها كانت جزءاً من منبر أو باب . وتتألف زخارفها من 


6 
نات ا وعناقيده وكيزان الصئوبر الى شاع استخدامها فى العصر الأموى 

هر أسلوب السمراء التجر يدى فى زنارف بعض الالواح الحشبية ( ش 4؟) 
0 رسموم إزهيرات معردة أ ولطيور 1 و ححيوانات معورة عن اطريعة: ويظهر 
ق هذه ار الأساوب انرق الخديد الذى أدخله العنصر التركى فى الفن 
العباسبى فى أواخخر القرن الثامن الميلادى وهو طريقة الحفر المائل أو المشطرف . 


التصوير الخدارى : 

زخرف اللحافاء العباسيون قصورهم بالتصاوير الحدارية كنا كان متبعاً فى 
زخرفة القصور الساسانية . ولقد عير على تماذج من هذه الصور الخائطية ى قصر 
الحوسق . وكانت هذه الرسوم الخائطية تغطى ابلدزء الأعلى من جدران قاعات 
القصر ؛ ون أسحسمما ما وجد فى جناح الحريم .؛ وتضم هذه الرسوم صور راقصات 
وموسيقيات وصائدات وحيوانات وطيور ٠»‏ ولقد وضعت بعض هذه الرحدات 
الحية داخل مناطق مستديرة أو مربعة يحيط يها إطار مزخرف بنقط تشبه 
حرات اللؤلة أو أشكال القاوب . كا ظهرت بعض الصور ف دائرة تكونت هن 
تفريعءات نبات الأكائتاس الذى استخدم فى زخارف قبة الصخرة . 

وببدو التأثير الفارسى واضحاً فىتصاوير السمراء حيث يظهر أساوب جديد 
ف ذفن التصوير حتلف ء ن الأسلوب ‏ الغياينسى الذى عوكخت به صور قصير 
عمره » حيثُ اعتمكل الفئان العيامى تتحديك عتاصرة يلوك قام عل بعدها 
المساحات بالألوان . وتظهر نساء قصر ل راء اش 58 ) بوجوه مستديرة ممتلئة 
وبعدون أوزية ذات -حدقات كبيرة ؛ وأنف كمسر ستقم 6 أما | العم فتعدلة خط 
مستقم * ن اعلى وخط منحن من أسفل . وتتميز النساء بشعر أسود غزير ينسدل عل 
الكتف على هيئة ضفيرتين . ويبدو أن هذا الأساوب مشتق من أمثلة وجدت 
فى أواسط آسيا ونقلها الأثراك إلى العراق . ويؤكد التأثير التركى صورة حامل الغزال 
الأذى يرتدى زياً تركياً ( ش 5؟) 

ا التصوير الذى يزين المخطوطات والكتب التارخية الذى ذكر الم رخون 

وجوده فى العراق فى القرنين الثالث والرابع المجرى أى التاسع الميلادى » فلم يعبر 


شيك 0 | الآن على أى عاذ . م مأ م مر عليه د ٠‏ العراق ا انا ١|‏ م بعك 
ا 2000 ت- > 


القرن الثالث عشر المملادى فى فيرة 6 أتامكة السالاجة , 
الفنوت الصغيرة 


الحرف : 

توصل اللتزافون المسلد.ون فى القرنين الثالتث والرا. 6 عاك أشبحرة ( التاسع والعاشم 
بعد الميلاد ) إلى ١‏ كتشاف أسالب ابل :3 صناعة الموزفا وإلحرؤته . كان ذلك 
إما بطريقة از الى تذكرنا بالحقر على المعادن أو بالضغط على العجينة لتكوين يعقى 
الزخايف البارزة . كذلك استخدهت طر يقد رسى التخاريف نمت الطلاء يلوك واحد 
أو بألوان متعددة . يما ساعد على نشاط الدزافين : ما استورده اللدالماء العباسرون 
من اللدزف الصيى ذى التعر يات والبقع الملونة الذى كان يصنع فى الصين ثى عهد 
أسرة تانج (518 4١08‏ م ) . ولقد أجاد المسلمون تقليد هذا النوع من اللدرف 
لدرجة يصعب أحياناً العييز لأول وهلة بين ما صنع فى البلاد الإسلامية وما استورد 
إليها . ولتقد عير على آ ثار من ذللت الذوع فى السمراء والمدائن ونيشابور 

ومن الامثاة الأولى البى تأثرت باللازف الصرى مجموعة من الأوانى تزيه! زتخارفف 
هندسية أو نباتية عل الارضية البيضاء . ومن هذه المجدوعة سلطانية عير عايها فى 
العراق مغطاة بطلاء شفاف رصاصى تزيمها زخاريف باللون الأزرق لأشكال لماتية 
(ش /؟) . ولقد عير السمراء عل ية كبيرة دن هذا النوح من الدزرف»: هنا 
انتشر فى مراكز صناعة الدزف الأخرى ووجدت منه أمثلة قى إيران والفسطاط . 

وينسب إلى أوائل العصر العباسى مجموعة من الأوانى اللدرفية زخرفت بطريقة 
العطوط المحفورة أو الزخخارف البارزة . وام هذه اازخايف أشكال هتدسية وناتية 
طبيعية ومجردة بعيدة عن الطبيعة : وقد تنتهى هذه الزخارف المهندسية بتفريعات من 
اراوح النخلية أو كتابات زخرفية (ش 78 ) تتشابه مع ما وجد فى اللدرف 
الصيبى . ويغطى الإناء أحياناً بطلاء أصفر يشبه لمعان الأوانى المعدنية . 

وكان الانتحا ل العم الذى أهتدى إليه للحزافون المسلمون ى العراق هو 
إكساب الإناء الحزق بر يقاً معدنيما مختلف اونه من الأحمر النحاسى والأصفر 


*ه 
الضارب إلى اللحشرة . وكان هذا البريق المعدنى يكسب السطح لمعاناً معدنيسا يشابه 
لعان الأوانى المعدنية : وبذلك تمكنوا من الاستغناء عن الأوانى الذهبية والفضية 
الى كان الفقهاء المسلمون يستنكرون على الحكام استعمالها (دلالمها على الترف 
والإسراف ١١‏ . ولم يكن هذا النوع من اللزف معروفاً من قبل ف البلاد الإسلامية . 

ولقد اقتصرت الزخرفة بالبريق المعدنى على المنتجات العيئة من اللدزف الى 
تصنع للعظماء وكبار رجال الحكم . ويتطلب صناعة هذا النوع من الحزف إحراق 
الإناء أول هرة بعد تجفيفه وطلائه بالدهان أو المينا ء ثم ترسم بعد ذلات الزخحارف 
فوق الدهان بأكاسيد بعض المعادن : وتحرق بعد ذلك فى فرن ذى حرارة منخفضة , 
فيظهر بها بعد حرقها للمرة الثانية بريق معدلى ذهى اللون . 

ولقد انتشر هذا الابتكار الفنى فى أنحاء العالمى الإسلاتى فى العصر العبابى , 
حيث عير عل تماذج من هذا اللدزف المعدنى ف العراق وإدران وفمصر وشمال أفريقيا 
والأندلس وبلاد الشام . واختلف العلماء فى القطر الذى ابتكر هذا الأساوب» 
ويميل كثير من العلماء فى الوقت الحاضر إلى نسبة هذا الابتكار الإسلانى إلى 
العراق . ويعتقدون أن مراكز صناعته اقتصرت فى أوائل العصر العباسى على بغداد 
والسمراء : وأن الفاذج الى ظهرت من هذا النوع فى بقية البلاد الإسلامية ترجع 
إلى فيرة بعد ذلاتث . 

وإلى جانب ابتكار البريق المعدنى اكتشف اللدزافون أساليس جديدة فى 
طريقة الزخرفة بالبريق المعدنى » وذللك برسم العناصر الزخخرفية بألوان متعددة من 
الطلاء المعدنى الأصفر والزيتونى والببى المحمر على الأرضية البيضاء المغطاة بالطلاء 
الشفاف. ويظهر ذلك فى إناء به نخارف بالطلاء المعدلى المتعدد الألوان (ش 9؟) . 
ولقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً فى البلاطات الهزفية الى تكسو اللحدران ووجد 
منها أمثلة ف بعض قصور السمراء وفى محراب جامع القيروان . ولم تقتصر زخارف 
الحزف المعدنى فى العراق على رسوم السمراء التجريدية والنباتية » بل ظهرت به 
زنارف ححيوانية وآدمية منذ أوآخر القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى (ش :”)2 
كنا اقتصرت ألوان الطلاء الممدنى عل لون واحد . 


)١(‏ تحريم استخدام الآوانى الذهبية والفضية فى الشرب»ء انظر صحيم البخارى « باب التحرم 


بان 

وتيك ايتقلت صنناعةد المزف دى المردق المعدبى من | الى إلى لكارة ىّ العصر 

العياسمى الأول وظطهر ت تماذج ديك قّ مديئبى سمو سيك والرى 1 و بعا- المدزف دو الر بن 

المعدنى أقدم أنواع الزف الإسلاى الذى ظهرت به زنخارف آدمية وحروانية . و ينضح 

من الزخارف الموجودة على طبق م زرف باليريق المعدلى يلون واحد (ش 7١‏ ) تآثر 
الفنان بالوحدات الساسانية . 


فنون الكتاب : 
الخط والتذهيب والتصوير والتجليد : 
انتعش فن صناعة الكتاب فى العصور الإسلامية . وكان الباعث على ذلك 
رغبة الحكام المسلدين فى عمل مصاحف جديلة ل : فاستعانوا بأحسن الخطاطين 
لكتاسها وأمهر المذهيين إزخرفما . كما وضحت 02 المخطوطات الشبيرة بالبور 
والرسوم الملونة . وكان نتيجة دبضة فن الكتاب أن تطورت صناعة التجليد عند 
المسلدين وظهرهًا شكل مز منف الققرن السابع ا مجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى) . 
وكان اللخط العريى يكتب بأساويين : الأسلوب الأول وهو الخط الكرق 
لمة إلى د.ددمة الكوقة العراق. ودتميز لكر رف مستقيدة ذات روايا حادة . والأساوب 
الثانى وهو اللخط النسحى وحريفه لينة مقّوسة . ولد استخدم المسلدون هذين النرعين 
فى كتابامهم منذ القرن السابع الميلادى ٠‏ واستتخدم الحط الكوق فى كتابة القران 
حتى القرن الحادى عشر الميلادى نم حل محله تدر ينا الحط النسخى . 
تنسب بداية فن (خعرفة المصاحف وخلية صمحاءها بالاون الذهى إلى العصر 


العبابى . وكانت الصفحات الأولى والآخيرة وعناوين الصور القرانية تذهب 
خارف جمملة 9 31 تظهر خارف أحماناً فى عاذهات اضهاهدشس والنصوص الكجا.ة 
(ش 6" ) . وتدل زخارف المصاحض الى ترجع إلى القرن التاسع الميلادى ف العصر 
العبابى : على أن عتاصرها ما زالت متاثرة بأساليب من القن الساسانى كالمراوح 
النخيلية النحة . كما يعتقد أن الحكام العباسيين استعانوا بفنانين من مسيحوى سور يا 
ف عملية تذهيب الكتابة . وكانت صفحات الكتاب تحفظ فى أول الأآمر بين 
بحن من الحش المرين تارقف هنل سمه مطعمة بالعاج م أستدل بعد ذلك بالخلك. 
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المنسوجحاتث : 

نشطت دور النسيحج فى أنحاء الدولة العباسية » فى إنتاج أفخر المنسوجات الى 
بطلما الخافماء . فأمدت مصر الدولة العباسية بالمنسوجات الكتانية المزخرفة بالخورط 
الحريرية : بِينا اخخصت إيران بأفخر المنسوجات الحريرية . ويتضح تأثير الفن 
الساسانى على فنان تلك الفيرة من قطعة نسيج حريرية من صناعة بغداد مزخرفة 
بعناصر حيوانية ( ش ١59‏ ) . 


شال أفريقيا : 

امتد تأثير الفن العباسى إلى خارج حدود العراق ويظهر ذلك فى شمال أفريقيا 
وف مصر وإيران . فنجد أن الأسلوب العباسى انتقل إلى شمال أفريقيا فى 
فار حك الأغالبة الذين يقيمون فى قير وان وتونس . ويظهر ذلاك ف جامع القير وان 
(ش 5" ) الذى أعيل تشريده ىق عهد ( زياد الله ) ثالث الحكام الأغالية ١١11م‏ 
“8 م) . ويتميز هذا الجامع مثذنة على هيئة برج قاعدته مربعة شيدت فى عهد 
الحليفة هشام بن عد الملك عتدما أمر بو سمي المميحل عام مداه “وان م 
وتعد هذه المئذنة وش ه"” ) أقدم المآذن فى تاريخ العمارة الإسلامية . ولقد انتشر 
هذا النوع منالآذن المربعة الى عرفت باسم الصومعة فى مساجد بلاد المغرب والعراق . 

ويما يؤيد انتقال العناصر العباسية ١‏ شمال أفر؛ بقيا » القصرالذى شيده إبراهم 
اين الأغاب عام 6١١  ه ١8‏ م عا ل العط العباسى قى عاصمته الحديدة الى 
أطلق علمها أسم العباسة 5 

كذالاتك ظهرت العصر العياسى الأول ف القرنين الثامن والتاسع المسلادى 
مبان محصنة فى شمال أفر يقما عل طول الساحل كانت نستسخدم كتحصينات ضد 
هجوم الأعداء ٠‏ ومن أشور هذه المالى رياط صوصه الذى شيده ( إبراهم 
ابن الأغلب بمليئة صوصة فى تونس عام 851١  ه 5١‏ م» وكان يلحق بهذا 
المبيى منارة أسطوانية تستحخد م عذزة ولإرسال الإشارات . ولقد استخدمت هذه 


عسيينجة__يتيعي لسييينينا 


)١(‏ ابن الأثيرج 7 ص ه4 . لدراسة هذه المثذئة انظر أيضاً . أحمد فكرى المسجد الخامع 


6ع 


الماى فم بعاد 0 0 اود المساحين 7 9 زخات ديأ حر المرامطين 8 المغمهب 0 
الثرن الحادى عشر اليللادى . 


ولشمك ظهر تأثير لعن العياسى قن شماء رناسماأ 5 المذوك الحص م هأ 3 دن 
أ . ا 5 8 م وأؤز أأزج. 0١‏ اس ف واه 5 
أحسن الآمثاة على ذللت منير جامع القيروان الذدى يعد أول منبر عرف فى تاريخ الفن 


الإسالانى ٠١‏ 
يتكون هذا المنبر من صفوف هن المستطيلات الحشيية الى تز يها حشوات خشرية 
مفرغة ٠.‏ وثتالف زنارف هذه الحشوات من تفريعات ورق العنب وزخارف نياتمة 
مجردة . ها توجد به زشعارف هندمية متشابكة (ش5؟) . وتوضح زخارف هذا 
لمنبر المتطور الذى مرت به عناصر الفن الإسلاتى من العصير الأمرى إلى العدر 
العباسى . حيث تظهر به زخارف أموية ككيزان الصنو بر وتفر يعات العنب وأوراقه 
1 بى عرشت قدسر المشى قن دمحل به زنارف لا ه.ك بعيدذة عن الطببمعة شل 
أس لوس ازخارف الموردة الى ابتكرت فى العصر العباسى : والى ظهرت تماذج 

مما فى زخخارف السمراء الخصية فى المرحلتين الثانية والثالثة , 


وقد امتد طراز العصصر العباسبى الأول إلى شرق تركيا » ويظهر هذا التأثير 
ٍْ ل قوش حعجر, بة وجدت ق كنيسة الصليب المندس الى شيدها الماك الأردى 
و حاجات ) فى الضرة 6ه 95١‏ م بالقرب من نحيرة فان . فامجد بين الزشارف 
المنقوشة شخصاً جالساً بوضع المواجهة بين حارسين (ش لا) ويعتقل 
بعفيى الياحثين أن هذا الشخص ر عا يرهز إلى الحليفة ‏ المقتدر » الذى يظهر شكاه 
منقوشاً فى وضع جالس على عملة ذهبية ( ش 88) ترجع إلى النصف الأول من 
القرث العاشر الميلادى . وهنا نلاحظ بدء ظهور اازنخارف الادهية على العمللات 


فى العصر العيامى . 


الفصلالثاق 
الولايات امعلية خارج العراق 
الطولونيون فى مصر ( 4ه؟ ه 51م م ) ( 7947 ه - ه١1‏ م ) 


علمئا ما سبق أن يعض البلاد التابعة للدولة العباسية استقل ولاما با إثر 
ضمعف اللافة العراسية , ولكن بالرغ من استقلال هذه الدول ( الطولونية» السمانية؛ 
البومبية : الغزنوية) سياسيا عن اللخلافة العباسية : يلاحظ أن الطراز العبامى ظل 
سائداً قى هذه المماللاك بالإضافة إلى ط, زم المحلية . ولقك انتقل الطراز العباس, 
إلى مصر على يد أحمل بن طوأوك 0 

ولدأحمد بن طولون فى بغداد ونشآ ىمديئة السمراءء وجاء إلى مصرعام 4 ١8‏ ه 
8 م ف عهد المعتمد - آخهر اللدلفاء العباسيين الذين أقاموا بالسمراء ‏ كوال من 
قبل الخليفة . ولكنه نوز فرصة ضعف الدلافة العراسية فاستقل بحكي مصر له 
ولذر رجه بعك ذلك 8 وأمتلى لوده إلى الشام فى عام هك مه د امام 1 1 وأستمر حك 
الدولة الطواونية حى عام 4 ش .- م ١ 4٠‏ حين كن الاخدشيديون .2 الاستيلاء 
عل المحكى 67 وبرغ استقلال أحمد بن طولون السياسى إلا أنه كان يدين بالطاعة 
الدينية للخليقة العباسى . 


العمارة : : 
شيك حمل دن طوأون ضاحرة سل وى موده وار ميل دناه الفسطاط ف عام 
85( هل ١‏ لام م أسراها القطائع وشيد بها قصراً وميداناً العبة الصرجءان9؟ التى نقل 
فكرتها عن العباسيين » كما أقام بلحنوده مساكن با . ولا ضاق' جامع عمرو 
بالمسلمين الذين دثدلوا فى الدين الديد شيد أحمد بن طولون جامعاً جديداً ف الفارة 
١‏ ركس ©5586 ه) لام الام م( يعثير من أجل المسناحل الإسرلامية : 
)١(‏ ممكن محمد بن طفج الأخشيدى من تأسيس دولة شبه مستقلة عن الكلافة العياسية اسُْمر 
حكمها فى الفنرة ( همه - 54وم) («و«”م - مرهمه) مع استمرار ولائها الديى للدولة العباسية . 
و م 


5١ 


عمارة المساحد : 

شيك مسسجد بن طوأون على مساحة مستطياة يتوسطها صححن دربع مكشوف 
( ضحم )0 و حيط مبكأ الصحن أر بع ة أروقة أكيرها رفاف الله ويتكرن 0 
حمس بلاطات : على حين تتكون الأروقة الأخرى من بلاطتين . وعشود هده الأروقة 
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١ 
تصمم جامع بن طولون بالشاهره‎ | 


مك ميك الشكل ان على لى دعام ضعخمة من الاجر ؛ وموحول يأر كات الدعام 
الآر بع أعمادة منية بالاجر أيضا 217 . وكان الغرض من وجودها زخرفيا فقط 
حيث يام 0 كله على الدعاتم . وتحفف هذا الثقل فتحات ذات عشود 
35 تعلو ادعام ( س 08 وداتف دول الفتدات والعةمود أشرطة من 

الرخارف الخصسة المنشوشة يزخيارف ذات عناصر هنلسية ونباتية . ولمد 
استخدم الاجر ول قّ هرأ رد 57 تامع : ولا روسك تسلوار تامع الدعاكم 


)١(‏ لاتظهر الأآعمدة بى ذلك الجامم إلا ى القبلة فقط ؛ فلجد تخمودين . وسبب ذلك أن أحمد 
ابن طولون رفس الاستعانة بأعمدة من الكنائس . المقريزى من كتاب المواعظ والاعتبار. ص 576-9754 


1 
مستدورة بالواءجية الشر دبة دن المدخل . ونحيط يا: دامع ثلاثة أروقة نح أ رلجرة ة أضيفت 
لتوسميع المجامع بعد ازدياد عدد المصلين وتعر فب ال زيادات » وهى تتشابه مم 
زيادات «امعى السمراء الكبير وأ 2 دلف بالعراق . وتقع مثذنة التامع خار ج 
السور اللتاريجى فى الزيادة الشمالية ة الغر بي . وتصهم هذه المئذنة بعد صورة مكررة 
من مئذنة جامع السمراء الملوية » حيث تتكون من قاعدةمر بعة الشكل يعلوها جرء 
اسطوانى وش 5١٠‏ ) . ويلتف حرا من الخارج درج يوصل إلى المنطقة العلوية , 
كا ينتبى ابلسم الاسطوائى بشكل مثمن من فوقه جسم آخحر مغطى بقبة . ويرجح 
أن أحمد ب طولون قد استعان بمهندس من العراق لتشييد جامعه حيث ظهرت فبه 
أساليب معمارية جديدة لى تكن معروفة من قبل فى مصر » فنلاحظ مثلا استخدام 
العقد المدبب على نطاق وا سمع 0ن 5 استخدم الاجر بدلا من اللعجارة ق تشييد 
الدعامات » كذلك كسيت اللدران بطبقة من اللص المزخخرف . ونلاحظ أن زنارف 
تيجان الأعمدة المتصلة باللحدران والأشرطة الخصية منقولة .عن الفن العبابى 

بالعراق . 


عمارة القصور : 
ل يتمكن الياحثون حى الآن هن العذور على 1 ثار فصر 5 3 0 شيدكة 
وأحمل دن طوأون ( ف مك ومتك القطائع 4 ومن المي رجعم أن بعص صر العرافية 


الى وجدت ق قصور السمراء قد انتقلت إلى مصر ونفذت فى عمائر 0 |! 
ويؤيد ذلك ما كشفت عنه اللتفائر ىق عام ؟ 4 شمال مدينة الفسطاط » حيث 
عير على أوحات حصية مزتحرفة ف منزل من العصر الطولولى » وتتشابه هذه الزشخارف 
مع زنارف السمراء . كما يؤيد فكرة الاقتباس عمارة جامع بن طولون المنقولة عن 
جامع السمراء . 


الإخارف المعمارية .: 
الحفر على الخص 

انتقل أساوب تريس المتدران باأرشدازف اسخيصية من العراق إلى كس عل طريق 
الحكم الطواولى ' و تكن هذه الطربقة معروفة بها من قبل وظهرثت موأ أمثلة ف 


31 
جامع بن طوأوك ف بعاوكن العمود وسدوطرا وول الوا دل 7 يا “وول أن سج مر هادا !؛ ‏ خأ قب 
نتشايه مع مأ شو دن جو د ف فس ادو الخانى 50055 اأسمرات لذ إد درق أس ميب 


خارف لي وس رأع من -5 و سومان الثانمة الغالثة 6 حل! اسلدادء 1 ون ماك هله 


سة 


الخارف الى الطاراز الثانى والثالث ) سَ ١‏ 4 1 وجدت مماذج من أس لوب مسر أء 
6 جره حن العيد الطواونى وعلى بطوك الْعمّود بالدير السر يان دبادى الْتَض 5 
الى بم> ن إرجاعها | إلى القرن العماشر الملادي . 

دن لاف مله ازخمارف اسخوصءة عراب باسلجامع الذى ترجع صتاعده إلى 
فيرة بناء ابلتامع وتظهر به تعر يتات نباتية وشر يط من الكتابة الكوفية , 


الفنون الصضيرة 
اخفر على الحشب : 

كانت صناعة الاخشات المنقوشة زد شرة ف مصمر دمل فا حم الزمان : واشمرر 
الأقباط بإتةَانصناعتها. ولقد استمر ازدهار هذه الصناعة فى العصور الإسلامية : 
ويشهبد على ذلك ما يوجد بالمتحف الإسلاتى بالقاهرة من الأخشاب الطواونية 
المنقوشة الى تتكون و أيواب ولواح وأفاريز . ويظهر التطور العبامى واضحاً ى 
زنارف هده الأخحشات حيث تنسب إلى أوائل العهد الطواون الألواح الى تشتمل 
عل العناصر الطريعة كالمراو ح النخيلية وتتمر د بات أ وراف العنت وعتافيكءة 1 أما 
الألواح الحشمية الموجودة 2 باطن عدان مسعود أبن طوأوك فظهر دبأ أسياوب 
نارف م الط ١‏ 0 الثالث 4 ودكموز شلة | خارف أنه معدو رة حفر ٠‏ ماثله 


خش مسد 5 عا ايت خط كرف ب ار ٠‏ و يتصح اساوب ب السراء لعجريى 


فى اوح من الحشب عير عليه بمصر ( ش 55 ) مزخرف بزتحارف حية ردة17 . 


)١(‏ تذكر المراجعالتار عخية أن الأمير الطولوفف خمارويهكان عتفظ فى قصره بتماثيخشبية له 
ظ ولخوارية المقريزى الخطل والاثار 9 "ا حن 5(" 131221 - 111 2111518م ع1 .1 .اميم 
4 .دمر 1928 له-0 . 


0 


الحرف : 

كانت صناعة الهزف من هم الفنون الصغيرة البى برع المصريون فيها ى 
العصور الإسلامية الأولى . ولقد عثر على بعض قطع من اللدزف فى أطلال مدينة 
الفسطاط أمكن إرجاعها إلى العصر الطواونى . وتدل دراسة هذه الكسر الحزفية على 
أن أساليب الصناعة ى ذلك العصر كانت تقليداً للهاذج العراقية ذات الزخارف 
البارزة الى وجدت فى العراق فى أواخعر القرن الثامن الميلادى » على أن المصربين 
سرعان ما تميزت شخصيهم فى زشخارف هذه الأوانى . 

كا أن مصر وصلت فى أواخر القرن التاسع إلى إنتاج الأوافى التزفية ذات 
الريق المعدتى » مما دعا بعض العلماء إلى القول بأن ابتكار البريق المعدنى ينسب 


إلى مصير وليس للعراف . 


النسيجح : 

كانت صناعة المنسوجات مزدهرة فى »صر قبلى الإسلام على يد الأقباط المهرة : 
وكانت هذه المنسوجات كتانية مزنحرفة بأشرطة مزينة بوحدات زخرفية ماونة رط 
الصوف . ولقّد زاد الاهماء بصئاعة المنسوجات الفائحرة فى العصرين الأمرى والعباسى 
بعد اننهاء فترة التقشف والزهد الى م.ادت العهود الإسلامية الأولى . وكان هذا 
الاهمام واضحاً فى فيرة حك العراسيين » حيث استخدم | عكام ممصا نع النسيج 
الحكودية الموجودة فى مصرق إنتاج أفخر المنسرجات ء وقد عرفت هذه المصانع باسم 
دورالطراز. وأمدث الدولة الطولونية امتكامق بغداد وس.ائر البلاد الإسلامية بالمنسوجات 
لكتانية والخريرية لإهدانها كخلع إلى كبار رجال الحكم . وكان اسم الخليفة 
وألقابه تنسج أو تطرز على شريط النسيج » بالإضافة إلى أشرطة تزخرف برسوم 
آدمية أو حروانية 277 أو نباتية (ش 4) . ويظهر نوع من التحوير فى هذه العناصر 
الحية وفقاً للتقاليد القبطية الى كانت متبعة لدى أقباط مصر . 

ولد عبر فى السمراء على قطعة نسيج كتانية تدل الكتابة الموجودة عليها على 
أنها صنعت عديئة ئيس بمصر ف القرن التاسع الميلادى . كما عير على قطع كثرة 


60 انظر مقالة د. مد مصمطلق ف مجلة السياحة العدد الثالث عام ؛ ه4١‏ 
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لوح من الحشب مزشرف بمموضوعات 
تصور الأمراء فى مجالس طرب وشراب 
المتحف الاسلامى 7 بالقاهرة . 
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حشوات من العاج المتقوس بزخارف 
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( شكل.م) 
إناء من الزجاجح مزخرف برسوم من 
البريق المعدنى والميذا » العصر الفاطبى 
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ملفوشة لصقر ينقضضى على شزال :6 
العصر الفاطبى ؛ القرن وه- ١١م‏ 
حالياً بمتحف فيكتوريا وألبرث بلندن 
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ظ ( شكل ١م)‏ 
قطمة لسيج من ألكْتان المزرخرف 
بأشرطة حريرية مبا كتابة كوفية » 
العممر الفاطمى » القرث 5ه ام 
المتحف الاسلاى بالقاهرة , 
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( شكل 207 ) ظ 
قعاعة سيج 7 الكتان اللمزخرت 
بزخارف ذات أسلوب فاطمى وتعرف 
باسم وشاج القديية أن » القرن 
5ه- 5زام., 
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تصوير جدا ن عر عليه فى تصد نا ' فى سقف كليسة 
تصوير جدارى مل لخد عه فى تصوير جدارى وجد ى سقف 


خمام ! القّد ْ 1 © 
م فى مر مه 6 يصار بالا تينا ممديئة بالبرمو © الفرد 
شاباً بمسكا' كأسا . القرن ه هن ١ام‏ ظ 8م أسلوب فاطمى ؛ 


حالياً المتحن الإسلاى بالقاهرة , قلية 


د 
من صنع ا علسما أسماء الداماء هار وك اأرشيك والأدين والمعتضل والمقتدر : 
وكانت بعض هذه القطع تحمل اسم الخايفة العياسى إلى جانب أمماء الحكاء 
الطواونيين . 
إيران وخراسان 
(1) الدولة البوسة ( ١؟"‏ لا ه) (؟9- 65ه١1ام)‏ 

تمكنت الأسرة ال و دبك الى كانت الى مك رب ]! رأن جنوى حر ذُزوين من 
الاسدما- 0 2 عن ٠‏ الساطد المردز, رك 2 غداد ودلاك : ف الشرك الا تأميع المملادى أى 
أواخخر شرك الثالث ا مجرى . وتمكارا 8 الصف الأول دن التمرك العاشر *ن صم 
أجراء عن غرس وجاوتف / دراك إلى مملكهم . وأسمتجير وا 2 امهم غرياً حى وصارأ 
بغداد فى <رالى عام 44 م » وأجيروا الحايفة العباسى عل اأتدا] لى فى عن بعص 
> زأء دن .٠‏ الء راف : بعك أنصاروا الحكام الفنعايين دولك العياسىة . وبالرغ دن أن 
مذهبهم كان شيعينا إلا أنهم كانوا يدينون لاخليفة العباسى السبى بالزعاهة الدينية 
وألر وسحرك وأعمك تمكن السلا <ارة من طرد هي من بغاداد بعك ذلات . 

ازدهرت الحاة الثقّافية في عصر البو مبيين وظهرت فى درا كز مهم ف إدراك 
والعرأ اق حضارات وثةافات دات طابع [: راتى غاص . 


العمارة : 

كان تصمم المسجد فى إيران فى العهود الإسلامية الأولى يتيع ثلاثة طرز 
الأول مسجد مر بع متّفول تغطيه قبة . مستمد هن معابك الذار الساسمانية . والثالى 
المسجد ذو الإيوان المقبب المفتوح المستدد من الققصور الساسانية . والثالث وهو 
الطراز العربى التقلمدى الذى يتكون من صحن مكشرف رط به 95 من جهاته 
الأربع . ولقّد ازدهرت هذه الطر زالثلاثة فى مساجدى القرد التاسع الملادى » وظهرت 
نتائج هذا الامتتزاج فى عصر البويبيين . 

شيد فى عصر البويبيين مساجد ظير بها التأثر بالأسارب العباسى . وأقدم 


المساجد الذى لا يزال قائماً ى إيران هو مسجد مدينة نايين الى تمع بالقرب من 
فنون الشرق الأوسط 
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مديئة يزد . ولقد شيد هذا ابلامع فى منتص ف القرن الرابع الممجرى أى العاشر الميلادى, 
وبتكون ل صعدون واكنه رط لك أر بعة أروقة . ويتوسط كل ضلع من أضلام 
المريع عقّد كبير » بمكن اعتباره بدء ظهور فكرة الإيوان الذى انتشر بعد ذلك فى 
عمرارة اللدامع بأدرات مل العصر السايجوق : 20 هذأ ابشتامع ليس حيرأ مسطحاً 
بل نجده مكوناً من قباب الآجر . ولقد تغير شكل اللجامع من الإضافات الى 
أدخلت عليه بعك دلات مما خم جه عن لصم مويك الأصبى : 

وترجع أهمرة هذا المتامع إلى الزشدارف اللخصية الحمياة الى تشبه زخارف السدراء 
والمسيجل الطواولل 4 ودعيك أحسن عماذج [الأس.اوب العياسى حيتت تظهر ده خارف من 
ورف العنب ( سّ 0ش وزاارفامن المراوح المخيل.ة وأنصافها ١‏ ويظهر 2 زشمارف 
هذا المسيجد الانماه 15-5 و الممالغة ْ تغطرة المسطحات بالزخمارف والعناصر 
اأوخرفية المزدحمة :6 وتلل كرنا بعص هله اإرشوارفف واأزشعارف ألخصية المومجودة ف دبر 


السرياك صر . 


الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

أتقن الإدرانيون صناعة المعادن فى العصر الساسانى قبل الإسلام» وورث الفنائون 
المسلمون هذه الأساليبق فجر الإسلام . واستمرت هذه التقاليد الساسائية متبعة 
صناعة الأوانى المعدنية فى عصر البومبيين سواء ىق شكلها العام أو فى الزشمارف 
المنقوشة عليها . وينسب إلى ذلاكث العصر عدة مداليات ذهبية منقوشة بزشاريف تصور 
رؤوس أمراتهه 29 . 

ويظهر تأثير التقاليد الساسانية فى مجموعة من الأوانى الفضية البّى تستخدم 
للمائدة ؛ وصنئعت لأحد كبراء إقلم أذر بيجان فى القرن الرابع المجرى ( العاشر 
الميلادى ) . ويتضح من الموضوعات الرخرفية المنقوشة على أحد هذه الأطباق 
(ش 458 ) تأثرها بالزخارف المنقوشة على الأطباق الفضية الساسانية » مما دعا 


)١(‏ يوجد بالمتحف البريطانفى مدالية خاصة بالأمير عزالدولة نقشت .أحد وجهيها صورة الأمير 
حالسا نيحف به شخصات .. وبالحهة الأحرى نمئش يصور عازفة . 
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بعض العلماء إلى نسيتها إلى العهمر الساسانى . إلا أن أساوس حفر هذه الزخوارف 

الذى يظهر به عناية فى بعض التفاصيل الدقيقة واختلفة عن الأسلوب السامءانى أثبت 

| صحة نسبها إلى الكام الرويهيين . ويمكن اعتبار هذه التحف المعدنية حلقة الاتصال 
بين الطراز الساسانى والطراز الإسلاى الذى ظهر فى إيران . 

ومن الأوانى المعدنية البى يتضح فيها ميل الفنان إلى الأساليب الساسانية» إبريق 

من الذهب صنع الأمير ( تيار بن معر الدولة ) : أحد لكام البوعبيين الذين 

حكموا ف العراق من /اه؟ ‏ /51" ه (/451ة -/الاة م ) رش 45 ) . وتظهر بهذا 

الإناء عناصر زخرفية عرفت فى إيران قبل الإسلام مثل الحووانات المنحة بر ؤوس 

آدمية الموجودة دادل الدامات البيضاوية . وذلك بالإضافة إلى الزنخحارف النباتية 

وشر يط الكتابة الكوفية المنتموش على فوهة الإإبريق . 


المرف : 

كانت هناعة اللزرف مزدهرة فى إدران هنك القرن الثالث الخجرى ( التأسع 
الميلادى) ولد اممتعخدم الدزافون فى عصصسر البويبيين شى الوس.ائل الزخرفية الى 
عرفت ئْ أوائل العصر الأسيلانى ٠‏ على أنه أمكن يوز نوع داص من بين أنواع 
الددف هو اللدزف ذو اإزتدارف المحفورة » وذلك لظهور عناصر زشرفية حية به تملاً 
مطح الإناء يبدو عليها مظهر الحياة والقوة . واشمور هذا الذوع ٠‏ اسلمرف باسم 
دفر جبرى/ ١١١‏ وتظهر فيه الزذارف مغطاة بالطلاء غاطة ما حات محف رة حجرأ 
عميتاً فى العجيئة الحمراء المصنوع هنما الإناء » وذلك نتيجة انتزاع طبةة الطلاء 
اخصيطة يأ باأردم* *. قييدو لك 7 الم 3 كلاف 4 قاعم | أو أحه : ر؛ فحين 42 لال 
أ أو مها الداق يدل ء على أن إنتاجها 3 ن المصاله الر 553 . وكا 0 النوع من 
المرف مرا كز متعددة ق شمال إدران أشورها إقام حار وس » ما وجدت عماذج 


4ك قْْ إقليمى كردسيتات ومارتدرات 1 


(1) أطلق تجار الآثار اسم وجبرى» وهو امم عبدة الشمس فى إيران على المزف ذى الزتعارف اللحية 
لاعتقادم أن من قام بإنتاجه لامكن أن يكون سلما » ونسبوه إلى عبدة الشمس قبل انتشار الدين الإسلاى, 


78 
ويحكن عييز نوعين من بين أذواع هذا اللوزف , الأول يتميز باون وأسحد وسحفر 
غير ميق » والنوع الأخر يتميز بتعدد ألوان الطلاء الزاهية البى تكرن عادة بالألوان 
الأصفر والأخضر مع بتع خضراء . ويظهر فق زنارف هذا الذوع من ادرف تعدد 
أشكال العناصر الحية كالخيوانات والطيور اللترافية »كما جد فى بعفهها زشارف 
أدمرة (ش لا؛ ). ويظن بعض الياحثين ' 1 ماركا نمثل شخصية الملاك« ضحاك ) 
الموجودة فى عطوطة الشاهنامة ( تاريخ المليك ) . وكان الشاعر الفردوسى مشيماً قُ 
بلاط الملك محمود الغزنهى ى أفغانستان . وانتهى من كتابة المخطوطة عام 401 ه 
٠‏ م . وإذا كان هذا الفرض صعيحاً فيدكن اعتبار هذا الرسم أول تحاواة 

لتصوير هذا المخطوط المشهوور. 


المنسوجات : 

كتب مو رمو العصور الودطى المسلمون كثيراً عن أازدهار صناعة النسييج ى 
إيران فى العصر العباسى » ولد كانت هذه الصناعة متقدمة فى عهمر البوميين . 
قفن المسوسجات الى مسبا إلى ل قطع حخر در يك مو زعة على ره2 ن المتاحيف 
العالية ترجع صناعما إلى القيك الرايع اسجرى أى العاشر 5 بألادى . ولثمك ز ست 
هله افطع وزشارهف حية ونباتية إلى جانب العناصر الكثابية . وتساعد هله العناصر 
الكما أدية عل كيز هذه املع وصيعهأ ١‏ باأصيغة الإسلامرة 4 سريت إن الكثير هن هله 
العناصر اللدية مثل الخروانات النحة أوشجرة الحياة التى فها -حيوانان أو طائران ؛ 

والادى الى بصارع أس لي 10 3 ن 5/8 4 كانت معر وفك قل الإسملام . 


(ت ) الدولة السوانية ( 351 84" ه ) ( 81/4 4484 م) 


استقرت هذه الأسرة الى يرجع نسبها إلى السمانيين فى بلاد ما وراء اللهرين ؛ 
وكالت عاصممم الأول تخارى 9 مم رفيلك قُّ إقام الر كستان . وك كارا 7 عام 
0 ه- 50١‏ م من خم إقلم خراسان وعاصمته نيشابور( شمالى أفغانستان ) إلى 

١ ١‏ ) أنظرجرويه ص 4١‏ .1970 ده1صمءآ رمتزلصصة1ة [دسد2 روطن .1 .أقصمظ سواو1 غه لاملا 


(؟) عرفت شخصية جلجا من بطل الأساطير السويرية عند شعوب العالم القدم انظ ركتابنا فنون 
الشرق الأسط القدم ص ١١٠‏ . 


14 
سمللا بم . وكان عصر الدولة السيانية من أزهر عصور الأقالم الإسلامية : وكان 


القوى . 


العمارة : 

م تلق الحفريات الى قام مما متتحف المروبولرتان فى نيشابور الضرء الكاق 
عل العدائر البى أقامها السمانيون فى القيرن التاسع الميلادى . إلا أنه يمكن معرفة بعض 
المعلومات عن الأساليس الغنية المععمار به لدلات العدسر ؛ كن صر اعم ل إسما عيل دن أحما) 
السمانى الذتى توق عام 598 ه901 م ؛ وقد عر عليه فى بخارى . 

أقم هذا الضر يعم 00 سم أده مر 5-35 ) سن 3 ( 3 وَأصمك استتخدم الطوب الاجر 
على نراق وأم.م فى شمارة 57 المبى حت غطيت وديا ته الاريع و- الداخل وخرن 
الخارج بقوالب الأجر فى ترتيب زخرق جميل . ويظهر هذا الأساوب الزخرق 
لعمارة ابتدران لأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية. ويعلو الفمريح قبة ها يرجد 
فى أركانه الأربعة أعمدة متصاة بالدران تنتهى بأربع قباب صغيرة لا تظهر فى 
داخل المببى » وكان الغرض هما التأثير الزشترق فقط . ويعلو الحدران الأربعة 
إفردز ١‏ صف من الفتيدحات الصبغيرة 02 الرقية الى شماءت عاما القمية : و يعيل 
هذا أيضاً ايتكاراً جديداً فى العمارة الإسلامية » ولد انتقل هذا الابتكار إلى اسيا 
شيدت قى العهود الإسلامية الأولى فى إيران . 

ومن الأضرحة الميتكرة المشيدة عل شكل برج ء ضريح يعرف باسم جنبادى 
قاروس ( شر ٠ه‏ ) شيده <ا كم إقام جرجان الذى كان بدعى « قابوس » شمالى 
غرب نيشابور فى حوالى ( لا" 48" ه) ٠١١0 ١٠١١5‏ م). ويعد هذا 
الضريح أكير وأقدم مبى معر وف من الاضرحة الجر الى ظهورت 2 العمارة 
الإسلامية فى إيران فى العهود الأول . ولو أن فكرة تشييد هذا الببى كانت بغرض 
أمرة حل امه كضر بح 3 إلا أنه من المعتضيل أنه كان ردنا لقو الخخا كي اأسراسية 1 


شيد هذا الضريح على قاعدة نجمية الشكل قطرها حوألى 8؟ره١‏ مرا » ويبلغ 


/ 
ارتفاع الضريح حوالى 4١‏ و 8ه مثرا ه ويضيق قطر المببى تدريحيا كلما ارتفع , 
1 يعلوه غطاء مخروطى الشكل . ويزخرف جسم المبى أشرطة من الكتابة المحفورة 
فى أعلى وأسفل الأسطح الاسطوانية تدل على تاريخ المبجى ولن شيد . 
اأنخارف المعمارية : 
لفحت على الخص 

عير على بعض اللتدران المغطاة بزخاوف حصية ملونة فى بعفى المبانى فى 
ليشابور » وتظهر 2 بعض تللتث الزشوارف عناصر ببائية غخصورة 2 جامات سرداسرة 
(ش ١ه‏ ) وتضم هذه ابلامات تفر يعات المراوح النخيلية ومقتبساتما . ويشبه أساوب 
زخارف نيشابور ابلتصية زنارف كل من السمراء ونايين » "كنا نلاحظ أن المالغة 
فى زخرفة المساحات الى اشتهرث بها نابين ظهرت بدرجة كبيرة فى زنارف 
نيشابور الخصية . وتعد هذه اازندارف -حلقة اتصال هامة بين الأسلوب العبابى 
والسلجوق » -حيث ينسبها العلماء إلى أواشخر القرن العاشر . ويظهر فى بعذضى زنخارف 
فيشابور استمرار الأساليب الساسانية . 
النتصوير الخدارى : 

كشفت حفريات نيشابور عن وجود تصاوير جدارية ملونة ذات موضوعات 
آدمية يمكن أسبعها إلى العصر العباسى الأول »أى فى نهاية القرن الثامن أو التاسم 
الميلادى » وذلك لأن أساو ها لا مختلف كثيراً عن أسلوب تصاوير مدياة السمراء 
الى بجع إلى القرن التاسيع الميلادى . وعكن ن تسم هذه التصاوير إلى مجموعتين 

من ميث سلوب التنفيذ : المجموعة الأولى الموجودة متيف طهران حددتث أشكالما 

خطوط دا كنة م ثم لونت يلون واحد » ويظهر بها فارس صياد حمل صقراً عل رسغه. 
أما المجموعة الثانية الموجودة بمتحف المثروبواتان فنلاحظ أنها «تعددة الألوان . 
ويلاحظ فى طريقة رسم وجه السيدة الموجود بالصورة خخليط من الأساليب الإيرائية 
والبركية المعروفة فى أسيا الوسطى والى سستظهر بعد ذلك فى العصر الساجوق » مثل 
امتلاء الوجه واستدارته » وضيق الأعين الاوزية الشكل ؛ ودقة الفى 217 , 


١ ١ (‏ ) محتفظ متحف المر و بوليتان بقطم : فية كبرة عثر علها فى شابور أثناء قيام ب العف 
بالتنقيب هناك . النظرا , جروبه وما قبله ش 9م . 
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ومن زخدارف نيشابور الطر يفة ربدموم على شكل اليد أو العينين تظهر فى بعس 

الأحيان بين التفريعات النياتية المنهية بالمراوح الاخيلية » ويفسر بعض العلماء هذه 

الأشكال بأن لها معالى سحرية لدفع الشر » ا يحتمل أن ترمز هذه الأيدى إلى 
السيدة فاطمة ابنة النى صلى ألله عايه وسل ١7‏ ! 


الفنوث الصغيرة : 
الخحرف : 


دن أهر ها ماهم يك السهاثيوك : 3 الغُن ألم يلانى شو لسجيعهم لصضئاعة |أد: زف )6 
فازدهرت * له الوم ا 82 لمشأ دؤزرل 4 1 صارت لخر بين رقدك 00 التمرك التاسع الملادى 
مك مهم | أصنئاعة امحزف ونحصوصاً بعك 3 إقام خخراس.ان إلى دولة السيانيين . 
وتدل الأواى الدرفية الكثيرة الى عير علما فى هلين المركز ين عل أن الخرف ذا 
الزخخارف المرسمومة هو الذى كان مفضلا عند السمانيين » بالرغى من إِتقَامهم للخزوف 
دى | زخهارف الحفورة ( م شن ؟2) . وليك وسوردات أنواع 32 ادرف تعيل دمص و رة 
على نيشابور 9 وجلدات ما أوان عدرفية تشايه هأ عير عليه فى سمرقاك , 

ولتمد زخرفت أوالى نيشابور بأشكال نبائية وطيور وحيوانات ووحدات آدمية 
وأشرطة من الكتابة الكوفية 4 و رلدسوست مه اأزشوارف بأون وأسحول أو عيكدة ألوان 8 
ويد فى أوالى نيشابور اهتاماً بالتأثير بالألوان القوية ؛ فيغطى الإناء باون واححد ع 
م يوزع فوق السطح العناصر الزخرفية الى تكاد تغطى سطح الإناء . وأحسن مثال 
لذلاك ساطانية ترجع إلى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) زخرفت برحدات 
آدمية وحيوانية ونباتية بالألوان الأسود والأشضير والأصفر (ش "ه) على أرضية 
بيضاء . وتظهر الوحدات الرئيسية الى تزين الزء المتوسط من السلطانية مرسيمة 
مجم كبير » على حين حيط بالوحدة الرئيسية وتغطى الأرضية زنارف نباتية وطبور . 
وداتف حول السلطانية إطار به زندارف كتابية . و بلاحظ أن زنارف الأوانى ذات 
الألوان المتعيددة رما نقلت عناصرهه من المغطوطات المصورة . 

وكان | * - رشك ة الكتابية ك4 جب ت- كير ده ن أهمام الزافين ف ارات وم دمر فذيك 4 


)١(‏ الفنون الاسلامية :م . دمائد » تريجمة أحمد مد عيبى ص وم 


/ 
ويظهر ذلك فى مجموعة من السلاطين ذات كتابات بلون أسود أو بنى غامق أو 
بنفسجى عل طيقة بيضاء فت الدهان . وتتكون الزخرفة الكتابية الموجودة على سطع 
الإناء ما من كلمة وأحودة 2 قلب الإناء أو 2 بعص الكلمات حول سحاواه 
(ش 4ه) . وقد نظهر مع الكتابة مراوح نخيلية أو طيور» كما يضرف الفنان أسحرانا 
بعض الخطوط القتصيرة 'فوق الكتابات السوداء بلون أحمر (ش هه )لا ذراه فى سمائر أنواع 
اورف اليراف 4 أو :رهم الختر وف كلها بالأوك البى الغامق 9 غدل دها بالاوك الأميود. 
وتدل حفائر نيشابور على أن الدزافين بالرغى من بمكمهم من إنتاج أوان فى 
غاية الدقة فى القرنين التاسع والعاشر الميلادى » إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة سر 
الطلاء المعدنى » حيث يلاحظ فى بعض الأوانى البى عير عليها أن الازافين قد 
قأموا تمحاولات ةلك طريثة ادرف ذى الريق المملنى ا معمر وف قْ بغداد ودلاتُ 


المنسوجات : 

اورت سسمرقندك شركز مهم لصناعة النسيج » ويرجع كثير من العلماء نسية 
بعض قطع المنسوجات الخريرية الموجودة فى بعض المتاحف والمزينة بأزواج هن 
الحيوانات داخخل دوائر إلى “إنتاج سمرقند . على أن إحدى هذه القطع الخريرية 
أمكن التأكد من نسبة صناعتها إلى خراسان فى القرن الرابع اللهجرى أى العاشر 
الميلادى » وذلاكمن الكدابة الموجودة ما فنلاحظ بهذه القطعة ( ش 5ه ) اسم القائد 
ألى منصور بختكين المتوق فى خخراسان عام 49.ه  95٠0‏ م » وكان هذا القائد 
فى بلاط « عبد الملك بن نوح » أمير خرام.انة وبلاد ما وراء الهرين . ويظهرق 
زخارف هذه القطعة فيلان متقابلان يف بهما صف من ابعمال والطواو يس . 


نف 


الغزنويون 
الغزنويوك ( ١ه"‏ امه ه ) (؟55ة ‏ كمؤأ م ) 


تمكنت الأسرة التركية الحاكمة فى ولاية و غزنة  »‏ حالينًا الأفغانستان ‏ من 
الاستقلال ساسينا عن الخلافة العباسية فى بغداد» وكان ذاث فى عمير الحاك, 
وسابو كتاجين ) 550*” - /الم"؟ ه ) 910/50 -/440 م) . ونجيح خليفته السلطان 
مود الغزنوى 55١  "84(‏ ه) (948 ٠١5١‏ م) فُْ توسبيع رقعة دواته 
وذلك بضم شمالى الحند وإقام البنجاب إليه . وأنهبى حك, هذه الأسرة التركية بغزو 
تركى آآخر قام به السلاجقة . ولقد كان عصر هذه الآسرة من أزهر عصور الأقالم 
الإسلامية ثقافة وأدياً » والتحق بلاط الساطان محمود » الشاعر الفارسى الكبير 
١‏ الفردوسى ) (ه"؟ة  ٠١١١‏ م) وأ كتابة عطوطه ١‏ الشاههاه » أو 9 كتاب 
الملوك » للسلطان فى عام ٠٠4ه  ٠١١١‏ م. وتجمع هذه الخطوطة بين الأحداث 


التارمخية والأساطير الفارسية القدعة , 


العمارة : 

لم يبق للأسف أثر للجامع الذى شيده محمود الغزنوى راعى الفنون » ويقتصر 
ما نبى من شمائر الغزذويين على برجين لا يزالان قائمين » ينسب أحدهها إلى الساطان 
تحمود » وشيد الآخر السلطان مسعود الثالث فى عام ١١14‏ م ( ش لاه ) . ويتفضح 
من دراسة هذه الأبراج » ميل الغزنويين إلى استتخدام الطوب الاجر فى إحداث 
تأثير زرف جميل بالسطح اللخارجى . ويظهر بأعلى البرج أشرطة من الكتابة 
الكرفية المورقة فوق أوضية من زنارف الأرايساكت ( لاه )١‏ . 

ولقد كشفت الحفريات البى تمت فى مدينة ولاشكارى بازار) عن وجود تصاوير 
جدارية ملونة لشخصيات آدمية ((ش 8ه ) ق قصور الغزنويين ترجع إلى أوائل 
القرن الحادى عشر الملادى » ويظهر من دراسة إهذه الا ثار تآثر الفنان بأساوب 
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تصاوير مدينة السمراء؟ . هه أسفرت الحفريات عن بلاطاث وأا ىس منقوشة 
حجرية كانت تغطى اللتدران بوحدات حيوانية وش 5ه ) . 

بمتضح من دراسة الفن العباسى ؛ أن انتقال الخلافة الإسلامية من دمشق إلى 
العراق كان له أثر كبير فى الثقافة الإسلامية » الى كانت متأثرة حتى ذلاك الوقت 
بالتأثيرات الكلاسيكية الموجودة فى سوريا . وكان من نتيجة انتشار الثقافة الإيرائية 
على يد العناصر الفارسية البى استعان بها الحكام فى الحمسين سنة الأول من حكمهم ) 
بدء حقبة جديدة فى الفن الإسلاى تظهر بها المؤثرات الفنية الساسائية » فى الوقت 
الذى قلت فيه الأساليب اطيلينسيتة والبيزنطية . وبدأ ظهور هذا الأساوب الخديد 
بعد تشييد مديئة بغداد . كما تأثر الفن العبابى بفنون الأتراك الذين ظهر لفوذه, 
لأول مرة فى العالم الإسلاتى فى العصر العباسى » حيث اكتسب اله ن الإسلاي 
عناصر وأساليب زخرفية مستمدة من أواسط أسميا ل 5 ن معروفة قى الفن البييرنطى 
والغفن الساساى ٠‏ ولقد بدأ ظهور هذا الطراز فى مدينة السمراء . وتعد طريقة احفر 
المشطوف البى ظهرت فق المتحوتات اللحجرية والعصية والخشبية فى أواثل العصمر 
لعباسى ابتكاراً نخاصا بطراز الفن العباسى الذى طعي بالفن التركى . وكان من 
نتيجة امتزاج الإيرانيين والّرك بالعرب فى العصر العباسى » دخول أشكال زخرفية 
جديدة فى الفن الإسلاى تظهر فيها ملامح من الفنين الساسانى والاركى ؛ ويرجع 
الفضل إلى هذا العصر 2 ظهور اابخارف اردة اخورة عن العخاصر الطر بعيةٌ 
الكلا سركية . وأقك أثرت هذه اأزخخارف اطندسية قُْ تطور زنخرفة التوريق »و يعد ذلاك 
الحطوة الأولى فى ابتداء ظهور أساوب زخارف الفن الإسلاى الذى عرف باسم 
الأرابيسك . ومن أهم إنجحازات العدمر العياسى اكتشاف طلاء الأوانى الادرفة 
البريق المعدنى » ولقد انتشر هذا الأسلوب إلى بقية العالم الإسلاى . 

ولقد انتقل هذا الطراز العباسى الذى ظهر فى السمراء إلى الولايات الإسلامية 
الأخرى الى استقات عن الدواة العباسية وذلاك عن طر يق انكام المحليين » فظهر فى 
مصر فى العهد الطواوق » وق إيران ى عصر البويبيين ؛ وق خعراس.ان وبلاد ما وراء 
الهر على يد السماثيين » وفى أفغانستان والبنجاب على يد الغزنويين . 


1١ (‏ ) انظر مقالة الأستاذ **.0 موعن طصسططء5»» ح بنممد8 جما طاممآ مك ل تجمممقطة 15أو1ج2 مآ 
فى غخلة (1952) 25313 روزناوة ؛ ص إأه” 


اجا بٌالشاثك. 


طراز العصر الأموى فى أسبانيا 
١*4‏ "5 هكة/ا ١١١1م‏ 


تمكن عيك أأرححجم عاوية ) بن ٠‏ الخامة ١‏ هسام / الأموى من أأنجاة من 
بطش العبا 00 شدالى أفريةيا ثم إلى أسبافيا . واستطاع فى عام 1ه 
"5 م تأسييس دولة 5 ده عرسية ذاثت حك مس امل قُْ الأندلس : واخ*تار 
« عبدالرحدن الأول ) هدينة قرطية عاصحة لمذء الدولة . وكانت تعتبر من أهر مرا كز 
الحضارة الثقافية قق العالى الإسلاى بعد مدينة بغداد . وبالرغم من أن الأندلس 
فتحها العرب منذ عام 95 ه  ١١‏ م إلا أنه لم تظهر بها ثار الحضارة الإسلامية 
وفننما إلا بعد أن صارت قرطبة عاصمة الحكم الأمرى الغربى . وكان ذلك ببدء 
ظهور طابع إسملاتى عرلى ف قرطية . 

تيدأ فى القرن العاشر الميلادى هي مرحلة تاريخ الفن الأموى ف الأندلس 
وذلاك فى فيرة حكم الخليفة « عيد الرحمن الثالث؛ (الناصر) 0١‏ ٠:0هم”م‏ ه). - 
(؟١91-١كوم)‏ » الذى نادى بنفسه خايفة المسلمين بعد أن شاهك ماانتاب 
الحلافة العراسية من ضعف . وكانت قرطبة قعهده وق عهد ( الحكم الثالى ) من 
أجملالمدن الإسلامية البى نافست بغداد عاصحة الخلافة العباسية»؛ ولقد ازدهرت 
الحماة الثقافية فى أسبانيا لمدة الثلماثة سمنة البى استقر فيها المحكم للأمو ين » وامتك. 
لفوذ هم إلى شمال أفريقيا . ولكن حك هذه الدولة العربية انمهى عام 417ه 
٠1م‏ باستيلاء عدد من أسر البر بر المسلمين الذين كمون ف شهالى أفر يقيا 
على حكم يلاد الأندلس ؛ وهر قبائل ملوك الطوائف » والمرابطين » والموحدين 


5ب 


العمارة : 

عمارة المساجكء : 

يعتبر جامع مديئة قرطية الكبير اللى شيده « عبد الرحمن الأول ) فى عا 
ااا م ل 2107 6 الران م دن أجمل العماثر الإسلامية ؛ وكان للكبه هيه 
( تصمم ح ) مستمك | من المسيجد الأموى بلمشق ( تصممب ) . ولد حدد هذ 
المسجد فزيدت مساحته عدة مرات إلى مح السب اه 


-0" 5 سا ل ٠‏ ل ب 
أن يلغت الضعف )2 وكان دمن للايسجه 
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هذه اأزراداث أن خدر ج نصحم المسبيجك 
عن العموذج اخورى الأموى . وكانت أهم 
زياداته ىق عصر «١‏ الحكم الثانى ) عام 
.و" ه451 م حيث أضيفت له سبع 
بلاطات فى ابلخهة ابلدنوبية إرواق 
القبلة . كا أضاف عليه ( عبد الرحمن 


الثالث)» مكذئة ىق عام 6" هاه 2 


وموس 


ويعتبر المسجد بشكله الحالىأ كبر جامع اله 
إسلانىي بعد جامع السمراء . و 4يط اح - تصميم جامع قرطبة 

بالفناء المكشوف من ابمحهة الشمالية أروقة ذات عقود» ومن اسلتهة اللتنوبية يرجد رواق 
القيلة الذى يضم ١9‏ بلاطة » ويرتكر السقف على ١8‏ باكية تتكون من دورين 
من الدقود فوق بعضها . ويصل العقد الأسفل بالعقد الأعلى زوج من الأعمدةالصغيرة 
ترتكز على الأعمدة السفلية » ولكثرة الأعمدة الموجودة برواق اللدامع شبه أحياناً 
بالغابة ((شكل )5١‏ . ويلاحظ أن عقوده متعامدة معجدار القبلة » كا 
استيدل شكل العقد المستدير بعقد على هيئة جدوة الحصان رما تكون فكرته 
مقتبسة من العمارة القوطية الغربية . ونلاحظ أن العقود السفل مشرشة 
وتشبه تيجان بعض الأعمدة مثيلاما فق العمارة القوطية وذلك لأن أغلما 
منقول من أما كن قديمة . ولقد ظهر ابتكار جديد فى هندسة القبة الموجودة فرق 
اراب حيث قسمت جدراما إلى أشكال عمانية ورباعية متقاطعة ( شكل )5١‏ . 


/1/ 


عمارة القصور : 

سيك المدكام الأمو يون قصرأً ليكو 6 7 لخلافة قى قر ط مة وزلك فى بناثه الى 
القرن العاشر الميلادى . ومن أحسن القصور الأموية » القصم الفخ الذى شيده 
ظ : ظ : 
أداميمة / الخاصر / كك دنه اأزهراء قرب د رطية . وعتاز 7ظ5 1ه 0 دزندارقب حساك 
منحوتة على جد رأنه تتكون م من عتاصر نيائية مزهرة : وتظهر فى دده اإزتدارف الأساا أب 
البمزنطية إلى عرفت 2 عور ل اق العصر الأموى 4 كذلاتك بعد الأساليب الفسة 
امحلية القوطية . ويلاحظ أن تأثير الفن العبامى المعاصر الماتشر فى بلاد الشرق 
الاسلاتى لا يظهر فى هذه ااأزخارف 


الزخارف المعمارية : 
النحث على الجر والخص الفسيفساء : 

استتخدم الأمو دون قىأسيانيا طريقة زخرفة اللتدران بالتحت عل الجر والحص »ء 
ومن أحسن أمثلة أساليب النحت على الحجر او<تان رخاهيتان أقامهما الحايفة 
١‏ 0 ؛ عل جائى راس مسجد قرطبة . ويلاحظ فى زنارف هذه الألوا وح 
تفربعات النيات الدقيقة الى تتكون من نبات الاكانتاس مع تفريعات المراوح 
النخيلية وشجرة الحياة (شكل ؟5) . كما يظهر مما ميل الفنان إلى إزالة المادة وذلك 
بتغطية السطوح بالزخارف المزدحمة وعدم ترك مساحات خالية : وهذا من أ 
مرزات الفن الإسلاتى . ويتضح من دراسة عناصر الزخخارف تأثرها بالة الأمرا 
الذى عرف قبل ذلك بقرنين فى سوريا . ويتكرر ظهور هذا الأساوب فى زنارف 
الخخص الى عير عليها فى قصر الزهراء ( ش 5 ) وق زنارف الفسيفساء الى تخطى 
خراب المسجد ( ش 584) . 
الفنون الصغيرة : 
النحت على العاح : 

من أحسن ما أنتجه الفن الأمرى الغرنى بعض علب من العاج هزخرفة بنقوش 
مزدحمة تغطى جسم العلبة وغطاءها » ويلاحظ أن الحفر غالياً ما يكون عميقاً . 
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وتشمل الزختارف موضوعات الطرب ف البلاط 15 تصور مناظر الصيد » ويحمل 
الكثير من هذه العلب تاريخ صناعته وأسماء أحعابها . ويرجح مؤرخو الفنون أن 
مكان صذاعة العلل الى ترجع إلى القرث الرا رابع وبداية الخامس المجرى العاشر 
المملادىب مدينة قرطبة » أما العلبالبى صئعت ف القرن الختامس المجرى ‏ اللحتادى 
عشر الميلادى فتسب إلىمدينة «فونية ). ومن أجمل التتحف العاجية الى صنعتق 
قرطبة علبة خاصة بالأمير ( المغيرة » ابن الخليفة « عبد الرحمن الناصر ) . ويغطى 
مطح العلية زدارف دقيقة وضعت فق مناطق ذات تمانية فصوص » ترى ف إحداها 
١ش‏ هن" ) الموضوع الرثيسى وهو يصور شخصين جالسين على أر بكة نحماها 
حيوانان متدابرات » وَيِقَفٍ وراء الشخصين سيدة حمل آلة موسيقية . ويزخرف 

باق السطح زتحارف ذات عناصر آدمية وحيوانية ونباتية مأخوذة هن مرضوعات 
الصيد والطرب . 

أما العلب البّى صنعت ف قونيه فى القرن المتادى عشر الميلادى فيبدو فى 
زختايف عناصرها النباتية » الأسلوب التجر يدى ”ا أن احفر قليل العمق . 


الحرف : 

ومن اللدزف الأموى الغرلى عثر ؛ على بعض أوان فى مدينة الزهراء “تمل أن 
تكون من صناعة اللدزافين فى بلنسية وملقا أو قرطبة » وتشتمل زخارفها على طبور 
ووحدات ثراتية وعناصر كتابية مرسومة باللون الأخذير و«البنى الداكن فرق أرضية 
بيضاء . كنا وجد ببذه المدينة بقايا أوان نزفية ذات بريق معدنى » يحتمل أن تكرن 
مستوردة من أحد مراكز اللدزف العباسية البى اشكهرت بالبريق المعدلى كااسمراء 
أو ما شامبها من المرااكزق إيران . 
النسيج : 

ازدهرت صناعة المنسوجات الحريرية فى الأندلس ف العصصر الأموى وكانت 
ا مراك زكثيرة فى مرسيه وأشبيلية والمرية ('2. ولقد وجدت بتماذج جميلة لمنسوجات 

١(‏ ) ذكر اورم العرق الإدريسى 48( - 64م أن المريه كأن بها ممامائة مصنع 
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حريرية من فيرة حك خلماء قرطبة دن دلك قطعة حر در رة بأسم شام اثاى » 
(9959-956ه) ركلا؟ ٠٠١59‏ م) مزخرفة امات كم عناصر حية ذات 
أسلوب مخور (ش 75):؛ 5 توجد بعض قطع تز يما زنارف لأزواسج من الحروانات 
المتقايلة أو المتدايرة فى دوائر . 

نستخلص من ذلاك أنه نتجعن فتح العرب لأسبانيا عام 9ه 71١191١١‏ م 
بدء اتصال فنون وصناعات الشرق الأوسط الإسلاى بالبلاد الأوربية الغربية : 
ولد بدأت الفنون الإسلامية فى الظهور ببلاد الأندلس فى فيرة حكم الحلافة الأموية 
الغربية . ويتميز هذا الفن الأموى الغرلى باحتفاظه ببعض الأساليب الكلاسيكية 
الى وجدت فى أوائل مراحل الفن الإسلامى فى العصر الأموى الأول » كذلاك نخاره 
من نفوذ التأثيرات الفنية الأسيوية التركية الى ظهرت وانتشرت فى فنون بلاد الشرق 
الأسلاى . وظهرت هله التقاليد الفزية الاسلادية فى «سعدل قرطية ؛ م وسجاالت ره 
أيضاً بعض الأساليب الأوربية المطورة كالعقود ذات الطابقين . ولقد اختاطت 
أحياناً بعض الأساليب المحلية ‏ الفن التقوطى الغربى ‏ مع عناصر الفن الإسلائى 
الحديد مما نتج عنه فن أسبافى إسلاى . 

وأقد ظهر فى هذا المن الأمرى الغران أسراوت جديل نخاص به اسثمر ى 
الأندلسء وهوالميل نحو تحوير الوحدات الزخرفية ولكن بأساوب تاف عن الأشكال 
النباتية المعاصرة الى عرفت قى السمراء . ولقّد ساد هذا الأساوب الخديل ف جميع 
ما أنتج من الأشغال الفنية . 


السجَاب الرابع 


طراز العصر الفاطمى 
(له"-لاكوم ) رذكة-_ الالام) 


2 1 هت * . 3 
ولق تمكنوا من الاستيالاء على حكر المغرب فى أوائل القرن العاشر اللاي ١‏ أواخر 
القرن الثالث المسجرى ) وذلاك 09 قبائل البر بر الذين عثلون أغلبية أهالى شمالى 
أفر يتما 3 وثمأ 7 أعل على 57 النجاح 7 | أصاب الدواه الأغلية صا حية الحكم 7 
تونس من ضعف . واندذ زعم الفاطميين « عبا الله المهدى » لقب أمير المؤمنين 
وجعل عأ ص.مةه يل ده امير وات 6 عام أ ؟ ض ب ب مم ١‏ 3 ولكنه فكر رعيلك فرة 
ف ترك القيروان عاصحمة الاغالية وشيد لنفسه عاصمة جديدة فى عام :8 ه ‏ 
٠‏ ىم م عر وت أ سم المهدية : 


ولا ولى « المعز لدين الله ) رايع خخلق امهم عرش الخلافة فى عام غم ه "اهؤام 
تمن من توسيع رقعة دواته فى شمالى أفر يقيا فامتدت من تونس إلىالمحيط الأطلسى 
وكان ١‏ المعز ) يطمع فى ف حكم مصر فائوز فرصة الاضطرابات الى حدثت ق 
أواخر ععهد الأخشيديين وأرم 0 حرشا شيادة ( جوهر الصهلى » متم مر ) ف يجح 6 
ذلاك بعد أن وصل الفسطاط فى عام مه" ه ‏ 1549م . 


ولا ثم للفاطميين غزو مصير بنجاح نةلوا مركز حكههم من المهدية إلى عاصمة 
جدردة شيدها جوهر فى مصر أساها الذاهرة . وأصعدت عاصمة الخلافة الفاطمية 
لا تقل شهرة فى الءالم الالامى عن مدينى بغداد عاصمة الخلافة العباسية أو قرطبة 
عاصمة الخلافة الآموية الغربية . وشمات الخلافة الفاطمية بلاد المغرب وااشام وبلاد 
ادن ودزيرة صقلية » ١5‏ كانت اللحجاز م الية لف بعض الوقت . 
كان لفتح الفاطميين لمدسر أثر كبير فى العالم الإدءلائي بصفة عامة وى تاريخ 
مصر السياسى بصفة خاصة » إذ تخلصت فيه مصر لأول مرة فى عهدها الإس.لاى 


00 فنون الشرق الأوسط 


/ 
من تبعيمها للخلافات الإسلامية ال ىكانت مركزهاشبه از يرة مالشام مالعراق. ويمكن 
تسم مدة الخلافة الفاطمية التى تزيد عن القرنين إلى فترتين : الفيرة الأولى استغرقت 
حوالى قرن وامتاز خلفافها بقوة الشخصية » وازدهرت فى عدمرهم الآداب والعلوم 
والفنون . وفترة ثانية كان خلفاؤها ضعافاً معظمهم أطفال صغار عندما تولوا المحكم 
مما أتاح الفرصة لبعض الوزراء للامستيلاء على الحكر . وقد أدت منازعمهم عليه فى 
أواخر عهد الدولة إلى تدخدل نورالدين والى دمشق من جهة » ومورىزعم الصليبيين . 
من ججهة أخرى أنصرة الوزراء الفاطميين المتئازعين على الحكم مما أدى إلى القضاء 

على الدولة الفاطمية فى عام /51ه ه  ١١9/1‏ م . 

وقد استمر الازدهار الفبى فى مصر حى ف فيرة ضعف الدولة الفاطمية , 
وأمتدتث تقافهم وفذومهم إلى خارج مصير » واستمر ظهورا ثارها فى صقّاية حبى بعد 
أن استردها ملوك النورمان فى عام 454 ه ‏ ١ل/ا١٠‏ م » كا ظل تأثير الثقافة 
الفاطمية على موطنهم الأصلى فى أفريقيا قائماً بعد أن فقدوا سلطائهم عليها واستقل 
مالم نحكمها فى القّرن الحادى عشر الميلادى . 


العمارة : 

كان للفاطميين نشاط معمارى فى عاصمهم المهدية » حيث شيدوا بها جامعاً 
وقصوراً 6 أحاطوها يسور شاهق من الجر الأبيض المدعى والأزود بأبراج وبوابات 
عظيمة » وتدل آ ثار هذه العمائر على أن الفن الفاطمى ىشمال أفريقيا كان مثأثراً 
الأساويين المغربى والأموى . كما ازدهرت العمارة والفنون فى عهده فى مصر ؛ 
ويشهد ما تركوه من عمائر دينية: بما تحتويه منعناصر معمارية زخرفية على ما باغته 
اليللاد من ازدهار للهن ىُْ عهك شم . ولا كانوأ شيعى امهب كلمل إدران لاك 
ل أن نوم “كان ارا بعص عناصر فأرسمية 4 1 كان م رأى حاص 7 هشور 
الإسلام من الزندارف الادمية» فنلاحظ بم لم يكثرثوا بذلك بل أكيروا من 

شيك جوهر مدينة القاهرة فى اللحهة الشمالية من مدينة القطائع : الطولونية وكان 
تصميمها على شكل مربع تقريباً » وكان أول ما شيد بها » القصر الكبير الشرق 


/ 
ليكوك سكناً للخل يرة وتنا باعة وهار ١‏ دواو ين الحكى ٠‏ وكأ ل يشهل حوالى ٠‏ فداناً . 
م شيد بعد ذلاث القصمر الغ رلى الصغير : وكأ ن فليم مي دان تَقَاء به الاحتفالات . 
ولد أحاط جوهر العاصمة اللديدة بسور من الابن 2١7‏ به عدة أبواب فى جهاته 
الآر بع زال أغلما. فالقيلية بها بابا زويلة المتلاصةان ولا يزالان قاعين» وق -جهته 
اابحرية باس الف توح وباب النصرء والحهة الشرقية باب اليرقية والباب الحديد وق 
الجهة الغر ديه داب ال#نطرة وباس سهادة . وينسب إلى الوزيره بدر الدين الحمالى') 
سور ثان أقم في الفسرة من 5٠‏ - 5م؛ ه أى /ا8٠  ٠١98‏ م أيحيط 
باأز يادات الى أضيففت للتداهرة ى الحهتين البحرية والقيلية . وكان هذا السور هن 
الامن وأ ابه من اللمجارة وما زال يوجل ممه جزء قاكم سحبى يوهنا هذا 2م بالى النصر 
التو رش 507) . ولقد زودت هله البوابات بأبراج مربعة أو مستديرة9) 
ويلاحظ فى تصمم التذاهرة وبواياتا التأثر بأساليب عمارة المهدية المغر بية بالإضافة 
إلى بعض التأثيرات البيزنطية . 


تمارة المساجد : 

أقاء لفاطميون فى مصر عمائر دينية كثيرة هى جوامع الأزهر ٠:‏ الجا كي ء 
الأقمر » الحيوشى » الصالح طلائع . ويلاحظ فى عمارة هذه المساجد ارتباطها تارة 
بالأساوب الطولونى وتارة بالعمارة المغربية . ولد اهم الفاطميون بواجهات مساجده, 
منل ويجودضى بشمال أفريةيا » ويتضم ذلك من واجهة جامع المهدية وبوابته الفخمة : 

وس ترجع أهمي 2 الدامع الأزهر إلى أنه أقدم 5 رامع القاطم. ى مصر ) شيدة جوهر 
بين سننى هوم "59١‏ ه أى داو ؟الاؤوم بأمر الحليفة المعز أدين الله قبل 
قدومه للشاهرة . و بالا ضافة إلى استخدامه للتعيد كان ستعمل كدرسة انشر المذهب 
الشيعى . ولقّد أدندات عليه تعديلات وزيادات فى العهود التالية اا حول إلى 


)١(‏ أدرك تاج الدين المقريزى الذى زار مصر فى القرن التاسع المجرى جزءاً من هذا السور كان 
باقيا عام ؛ .م ه- (وء.14م وأعجب ببنائه » مقريزى ؛ الحطط » ص ١6١ - ١04‏ 

(؟) قام بالكثئف عن هذا السور الأستاذ كريزويل » وأبراج باب التصر مربعة أما أبراج بالى 
الفتوم وزويلة فعدير» . انظر كعاب « العمارة الإسلامية ى مصر» للد كتور كال الدين سامح » مطبعة 
جامعة القاهرة! ./1ة ١‏ » الأشكال ممو9" . . 
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ط - تصميم جامع الحا كم بالشاهرة 


معر جيل دبى عرهل العزيز دالله 9 ويظهر ق عمارة هذا الدامع التأثر بأم. لوب جامع القير وان. 


بدى 2 تشدمك جا مع انا كن ق عهد ) العزيز الله ) عام عم“ هم ١‏ ةة م 
وتم بناقه فى عهد أبنه ١‏ اللا كى بأهر الله ) عام "408 ه  ٠١"‏ م . ويتضح من 
عمارة هذا الدامع ارتباطه بعمارة ابدامع الطوارنى » حيث شيدت دعائمه بالآجر ؛ 
أما المئذنتان الواقعتان فى ركبى واجهة المدخل فاستخد مت اللحجارة فى تشييدهما . 
ويتصدز المدخحل الرئيسى دير ورة عن الواجهة مصدار دك أمتار ( لصحم ط/ : 
وباب ذى عمّد مدبب . وها يظهر نجديد معدارى ق مص لأول مرة نقله الفاطميون 
عن 52-5 المهديةع وهو الاهيام مدل الواجهة الرئيسية 1 و دوحدك باجتامع دوابنات 
أخرى صغيرة عددها تمان موزعة على جدران المسجد : أربع بالواجهة . الرئيسية 
واثنان بالتهة الشرقية وباب باللجهة الغربية وأخخر فى اللتدار القيل ٠‏ وز ين واجهة 
بوابة المدخخل الرئيسية حنايا بها نقوش هندسية ونباتية ( ش 5/8) . 

وبحيط بصحن الدامع أربعة أروقة أكبرها رواق القباة الذى يتكون من خمس 
بلاطات موازية لخائط القبلة » ويقطع رواق القبلة رواق قاطع يرتفع سقفه عن 


الرواق الأصلى » هما توجد ثلاث قباب برواق القبلة موزعة بالطريقة الى انبعت 
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ى الدامع الأزهر . ويلاحظ أن عتود هذا المامع مدبية ويوجد عل بعفما زخارف 

نباتة منفذة بالاساوب الفاطمى . كما تظهر زنارف نجريدية طراونية الطراز لنياتات 

فى استخدام خاءة الحجارة فى تملية البناء . ولقد تمكن المعمارى من ويل المربع 

الذى ترتكز عليه القبة إلى دائرة باستخدام الغخاريب الركنية الى أخذها الالمرن 
عن الساسانيين وكانت معريفة فى إيران منل القرن الثالث الميلادى . 


ونم نيأ 


أجمل المساجد الفاطمية مسجد الأقمر الذى ثم بناؤه فى عهد الأمر 
بأحكاء الله (, أبو عل المنصور ) فى عام 4 هاه١١ام:‏ وترجع أهمرة هاا 
الجامع إلى واجهته الجر ية الغنية بزخارف منحورتة ( ش54 ) :وتعد هذه أولى واجهة 
لعمارة دينية ف مصر زخرفت عبذا الأسساوب . وتتكون زنارف الراجهة من حنايا على 
شكل صدفة: ما توك بك زدارف من الم#رنصات وعةوذ 2-2 .لها أعرلدة صعيرة . 
وهاه هى حير : الأول الى است ددمت فمها المقرئصات كعخصر من عناصر ا[زشدرقة 
فى مسر . ولقّد كتيت على واجهة المسجد أسماء من أقاهوه . 

ومن العمائر الدينية الى ترتبط يفن مصير الفاطمية ؛ يقانا مسعجد غير عليه فى 
قلعة ببى حماد بثمالى أفريقيا ٠‏ وهى المديئة البى أسسها أمراء ببى حماد عمال 
الفاطميين فى وسط الدزائر فى عام 9/8" ه ٠١11/--‏ م . 


الأضرحة : 

بالإضافة إلى عمارة المساجد الدينية اهم الفاطميون أيضاً بتشييد الاضرحة فى 
موسر : ومن أهمها ضر بح األسيدة رقية الذى سيد عام باكه م ١١5‏ م ويتكون 
هذا الضريح من ثلاث حجرات وتعاو حجرة المدفن قبة . كذلاك شيد الفاطمرود 
ضريح المشهد الحسيى الى دفن به راس الإمام « الحسين بن على ) يعد نعله من 
عسقلان إلى القاهرة » وضريح اللحروش بالقلعة . 
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عمارة القصور : 
' سق أى 93 ر ا لقدس النوافك الذهية الذى شيده الها أطميرك 2 المهدرة » كن 
اندثرت قصور الفاطميين بالقاهرة » الشرق الكبير والغرلى . وتعتمد معلوماتنا فى 
معرفة هذه الذصور فقط على المراجع التاريخية الى أسهبت فى وصف حياة الفاطميين 
الفخمة . 
شيد القصر الشرق الكبير عام 5#" ه ‏ 91/1 م أيقم به « المعز لدين الله ) 
وأسرته» وكان طول الواجهة حوالى 4" مثراً؛ كنا وجد بالقدسرتسع بوابات ضخمة , 
أما الققصر الغربى فكان أصغر حيجماً » و بدأ ف تشييده الحليفة ( العريز )ع 
ار 2 تيكل هه ١(هلاة‏ 5و ١‏ 4 وأتمه ( المنتص) بين عانى ٠ه؛‏ ره م 
4 ه١٠1‏ م وقام بهدم جزء كبير منه صلاح الدين الأيولى . ويظهر من 
وصف المء رين لهذه القصور وجود عناصر معمارية ساسانية بها" . 
وفى قلحة بنى حماد عير على آثار ثلاثة قصور : قصر المنار وقصسر التحية 
ودار البحر . وأكبر هذه التتصور دار البحر ويحتوى على قاعة للعرش وعدد من 
الجيجرات والخيدامات حول صحن تتوسطه بركة؟2 . ويلاحظ ق هذا التصحم 
ملامح رئيسية من الفن الساسانى . كذللك تظهر عناصر من ذلات الفن فى الزخاروف 
المنحوتة والقيشالى 
ولققد ظهرت ملامح من الفن الفاطمى فى عمارة بعض القصور الى شيدت 
فى باليرمو عاصمة صقلية فى العدمر الفاطمى وق العدسر النورماندى » حيث تظهر 
فى نارف واجهة القصر وحدات تشابه وأجهة الا كم . 


الإخارف الخصبة والحجرية : 
متعددة هندسية ونباتية وآدمية » ومن أقدم هذه النقوش لوح من الجر عير عليه 
)١(‏ ذكر المقريزى فى اللململ والآثار طبعة بولاف ج ؟ ص "١١‏ ووجودٍ إبوانات أربعة فى 
قاعة بقصر ست الملك ابنة العزيز بالله وأخت الحا كم 
(؟) عثر حفريات قلعة بنى حماد على ١8‏ قطعة ذهبية وعقد وأساور وثلاث شواتم معروضة حالياً 
متحف سطين بالحزائر . المحلة الخزائرية للآثار القد بمة » العدد الثالى والثالث بما نحث مستفيض عن 
هذه الأكتشفات ‏ انظر بف 1 51 تلقتط ا تاقدطاة اذخ 1 - وتاعتاه روط 135101 


// 

فى المهدية يصور أميرأر جالساً وفى بده كأس وأمامه فتاة تعزف عل مزمار (2 . ويظهر 
فى هذه الوحدة الزخرفية تأثير الفنان فى العدمر الفاطدى بزنحارف الفن الساسانى الذى 
ظهر 2 الهس العياسى ٠‏ 

وتتكون زتدارفف المة.وش ا خص ع ة الموجودة 1 ف رفاف | سأة ١‏ ف ابتامع الأزهر هن 
وحددات 58 4 هر يج أت ه 5 أسلوب الزشحارف الوارا أونمة 3 والعاسية : إلا ما داف عمأ 
فى طرشة التتفيك . فب أرعم من أن الففئان غطى السطيح 45 يبعنخاصر دشاس.ة لاتتدارف 
الطولونية » إلا أنه تخلى عن طريقة النحت المائل » كما اعتتى بردم سيةان النباتات . 
ويظهر ذلاىك التطور 2 اإزخدارف الخناتمة الموجودة جامع الا ىى ( #َ 0004 ّ 1 

| 

وحدت د4 ارك رابعة ق., الخرط الوق المشجر 3 فى شريط الكداية الموجدود حت 
السقف . 

وتزداد أصية الزخارف الكتابية ف العهمر الفاطمى : و ينتشر استخدام الخط الكوق 
المشجر فوق أرضيات مورقة منإلتفر يعات النياتية ( الأرابيساث) . ونحد أمثلة لذلك 
فى أفريز الكتابة الذى يغطى عقود جامع الصالح طلائع : وتظهر فى ذوافك هذا 
المسيحد باذج جه. اه من | تندارف الخخصية لمث رعية . ومثل زخدارف 576 الجامع 
00-0 لاتمال ا ا[تخدارفف الغماطم.ة واأزخيارف اط ضمي الى د ظهورها 3 
العدير الأيونى وانتششرت فى العدير المماوكى . 

ومن القطع الفنية الحمياة الى تمثل أساوب النحت ف القرن الحادى عشر 
الميلادى » امراب الموجود فى جامع الحيوشبى » حيث غطى سطم ارا بكاه بأشكال 
من التفر يعات النباتية والمراوح النخياية اخورة إلى أشكال هندسية . ول يكن ه 
الأسلوب معر وفاً ف معبس ».ن قبل فدوم الفاطديين » كذللك لم زودك 5 أمثاة ف تونس 
لذلك يحتمل أن يكون أسلوباً إيرانيا انتقل إلى مصر من نماذج وجدت ف فيشابور 
ونأيين . 

ومن الأساليب المعمارية الى ابتكرها الأاطميون» استخدام أشكال الم#رنصات 
كزندارفتز ين السطح رش 34). ويعد هذا ابتكاراً جديداً ظهر ف الفن الإسلاى 

)0. يوجد هذا األوسم حالا فى متحف باردو بتونس انظر الصورة عضه'ل اعناصة81 .كلهع812‎ )١( 


,98 م ]1 06 وزمج2][ ماع51 511 ناه , غ12[ يلك ,851115 
وكتالوج مخىس بأردو ص شكل 8 م 


/8 ظ 
ف العصر الفاطمى » وكان مستخدماً قبل ذلك كعنصر معمارى أساسى لتحويل 
لمر , بع إلى قبة . ولد ظهرت عناصر من الفنين التمبطى والفاردمى قْ الفن الفاطمى بعد 
مأ استقر الغاطمرون فى مصر مثال وحدات السماث ث أوالحمام || ى تظهر بين اإزنارف 
النباتية ( ش١7)‏ بالإضافة إلى الحيوانات الخحرافية الفارسية . 

و بالرغم من عدم استخدام الفسيفساء فى عماثر الفاطميين فى مصير إلا أنه عير 


لوحة مغطاة بالفسيفساء بقصمر الما 2 بن عبك 8 المهدى بالمهدية (20, 


الفنون الصغيرة : 
النحث على الحشب والعاج : 

تطور افر على اللتشب ىق العصمر الفاطمى 5نا تطور فى النقوش ١‏ لتجريرة 
الخصية . ومكن الصناع . ن إنتاج حشوات حو رة بأشكا ال نباتية وحيوانية وأدمية 
عاية فالإبداع . وثدل زندارف الألواح الحشبية الى صنعت ق أوائل العدمر الفاطمى 
على استمرار طريقة الحفر المائل الذى كان 7 مميزات العدير الطوارى لفيرة من 
الوقت . ويظهر ذلاك فى الباب الذى صنع بأه ر التاكي يوضع ف الأزهر وق 
جك بل ه 8 عام دع هر واوا م اح حل أن 1 تك أل مأ ثيه الموحدودة 4 
تشيه كثراً الزخارف المنحوتة فى نحشب السمراء . وتيتدئ الموضوعات الطواونية فى 
الاختفاء تدريجينًا بعد ذلك » كا تخلى الفنان الفاطمى أيه) عن أسساوب النحت 
المائل الذى كان عيز عصر السمراء العباسىم. ويبدا الفئان بمعابلتة الموضوعات 
النباتية بدقة أكثر » كا أقيا ل على استسخدام الأشكال ل المتروانية كعناصر 
نخرفية » مثال ذلك حشوة لحشبية مستطياة كانت تزتحرف / ؟ 7 تحشيما (ش 73). 
ويظهر فى زنارف هذه القطعة تفر يعات لباتية وزوج من رؤوس الخيل لخر سج 

من أفواهها مراوح وأنصاف مراوح نباتية » و بلاحظ أن احفر رأسى وتميق . 

ويظهر فى :١‏ ارالفرة التالية استكمال الفن الففاط ى لطابعه المميز » وهو كيرة 
استخدام الكائنات الحبة الادمية؛واحروانية فى زحرفة ١‏ الألر لواح اللتشبية » فتنقش 
مناظر مثل حياة صاحب القصر » كذلك بعض ثواحى اللحياة الاجئاعية فى العصمر 


, 6 المنجى البيغر س الحضضارة التونسية من خلال الفسيفساء 


4م 
الفاطمى . ومن اعحسن الامثلة على ذلك . الالواح الحشبية البى كانت تزين القَصر 
الغربى وعددها خحمسة ٠١!‏ . ونحتوى موضوعات هذه النقوش عل مناظر تدور 
أمراء في #الس طرب وشرات (ش 79) : وراقصين وراقصات . كذلك مناظر 
حبدك ومذاظ ر أخرى ره الراة العادية : وأدل حت عير أخمراً حمر / أت ميل رن :4 القسطاط 
عل مس3 0 0" م در فه مكائنا أنت سح 51 5-1 مييق أن د كرنا أن الفاطميين كانوا 
رعمأوك عر لى استعخدام شاه الموضوعا عاتب لا سرك 4 فيل قلوممع يم إلى مر 1 وه راسا ُّ 
أن الفذان قل اقتيسها من الفن ما بعد الساسرانى الذى 7 فى إيران والعراق فى العدمر 
العيامى 
وكا ظهرت عناصر هن الفن القبطى فى الفن القاطمى تجد أن الأقبياط قد 
39" تمك وأ 3 ن العاطميين أب| سب وموصوعات زشوارف نحشا مر 1 ودظهر ذلاك 6 
حيجات يكز 85-1 موجوداً 6 كنيسة السيدة بردارة هس قد عدءيتثُ وسولات 


نبي 


به حشواات مرخدرفة عوضوعات مشامبة أموضوعات الألواح اأسا نك 

ويظهر فى أواخر العهد الفاطمى أساوب زشرق جديد فى نوش الأسطح 
الحشية » فتظهر أشكال تجدية وسداسية مها زندارف نياتية تجمعها الفئان بعذهما إلى 
بعض لتكون الشكل المندسى المطلوب . وأحسن مثل اذللك محراب السيدة نفيدة 
(ش *7) المتنقل الذى صنع فى أواخر العدمر الفاطمى . وتزين واجهة امراب 
حدشوات لد اخخلها نارف من اله تغر, بعات النياتية الدقيقة العميتة افر : وتكرن كل 
سرت احشوات مها شكادا مي . ويعك هذا ارات أقدم قطعة خحشرءة ظهر فمما 
هذا العتوسر الزخرق الهتدسى اسلتدرد الذى شاع استخداهه بعد ذلاتك ف العصر 
المماوكى . ويزين جوانب امراب وظهره حشوات مستطياة «زخرفة بوحدات هن 
أوراق العنب وعناقيده المتفرعة من آنية . ويلاحظ أن بعضر الحشوات #فورة بعمق 
ظاهر والبعض قاليل العمى . 


(1) أعيذ استخدام هله الألواح على الوجه الأخرقى كوة الحزء العلوى من دار مارستان قلاوون 
( العصر المسلوكى ) . 

)١(‏ شاهدت فى إحدى زياراق لمفريات الفسطاط بمصاحبة الأستاذ ر. اتنجهاوس ى أكتوبر 
سنة 151 حشوة خشبية مستطيلة با زخارف فاطمية ذات عناصر حية تشابه عناصر الالواح السا 
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العاج : 
أنتحت معسر ق العهد الفاطمى حشوات عاجية مزشضرفة بعناصر تباثية وحيرانة 
وآدمية تتشابه زخارفها مع زنارف الآ! أواح الشبية البى وجدت عارستان قلاوون . 
وقد عير على بعض هذه القطع ف مدينة الفسطاط ١١!‏ . وهى محفوظة حاايًا بدار 
الام ثار الاسلامية بالقاهرة . 


وينسب إلى العصر الفاطمى أيضاً حشوات بديعة من العاح ( ش 5/!) مزركشة 
خارف بار زة تم موضوعات تصور أمراء فى مالس طرب وصيد على أرضية 
نماؤها زخارف نباتية . وتتشابه هذه المناظر مع موضوعات الأخشاب الفاطمية الى 
تنسب إلى القصمر الغرلى . ويلاحظ فى أسلوب نحت هذه الاوحات أن المساحات 
المخيطة بالعناصر الآدمية ؛ مفرغة بطر يقة متقنة وعتمل أن كرون هده القطع أ زأء 
من صناديق كاملة '؟ . ونجد فى موضوعات الطرب والصيد المنقوشة على القطع 
العاجية الفاطمية أمثلة كثيرة من المنقوش على التحف الساسانية وما بعد الساسانية . 

ومن التحف العاجية الى ينسب أساوب صناعتها إلى الفن الفاطمى مجمرعة دن 
الأبواق العاجية وش 78) والعلب المستطيلة الازيئة بوحدات طرور وحووانات 
وآدميين داخخل مناطق مستديرة (ش 7/5) . ولقك اخحتلمن العاماء فى نسبة المكان 
النى صنعت فيه هذه العلب » ولكن يرجح نسبة البعض إلى جنوبإيطاليا الذى 
كان متأثراً بفنون جنوس صقلية فى القرن الثالث عشر الميلادى . 

ولقد استخدم العظي والعاج أحياناً فى تطعم أسطح الألواح اللاشبية وش /7/) 
ويظهر من زنارفها ولع " نان الفاطم باستخاام الوحدات السام ليه . 

ولا نمثل التحف الفاطمية الموزعة حالينا | على المتاحف العالية والك ناس » إلا 
النزر اليسير ما كانت تويه القصور الفاطمية من كذوز ونفائس . ويؤكد ذاث 
ما جاء فى وصف المقروزى لما كانت لحتو يه فصورهم من خف نفيسة 27 : شخاصة 

. زكى محمد حسن كنوز الفاطميين ص ه؟7‎ )١( 


( ؟ ) محصفظ متحف برجلاو بفلورنسة بسنتة من هذه الألواح » واللوفربلوحثين :. كا يوجد متحف 
برلين قطعتان »© و بقية 3 القطم ى مجموعة خاصة مديئة قينا . 


0ع المقريزى © مخطط جز أول . ص 0م . 


4١ 

ما وجد فى قائمة أمتعة المستنصر بالله20: وما كتبه الرحالة ناصر سر و" الذى 
مر بالشّاهرة فى القيرن اللامس المجرى أى الحادى عشر الميلادئ : حيث أشاد فى 
وصف ثروة الفاطميين وحضاركهم وفنوتهم . 15 أشاد ابن خلدون بكانة مصرق 
ميدان الصناعة فقال : « ولضك باغنا 2 عام الصنائع عن أهل دكير غايات 
تدرك ِ مثل احيم يعلموك | دمر الائدسة وأ وانات العجي كن الماتى والطائر 
07 


تعايمها ) . ولفدشملت هذه الفذون صناعة المعادن واللوزف والزجاج واللأو راص خرى 


والعاج والمنسوجات . 
التحف المعدنية : 

برع الفاطميون فى إنتاج الصناعات المعدنية ؛ وكان بعضى هذه التحف المعدنية 
تستخدم فى أغراض عملية مثل الأباريق والأوانى : كما أن بعضها لم تكن اه وظيفة 
معينة بل صنع بغرض الزينة فقط » كذاك وجدت قطع استخدهت فى أغراض 
أخرى كصنابير فسقيات المياه الى كانت تشكل أحياناً على هيئة أسود دن اأبرنز . 
ومن أشهر التحف الى أنتجت بغرض الزينة حيوان من البروذز له جسد أسد نح 
ورأس طائر 9؟ وش 9/8) ويزين سطحه زخارف منقوشة تصور مباعاً وصقوراً 
كرا وجدت عليه كتابات دعاثية بالط الكرق . 

ولقد احتوت كنوز الفاطميين عل الكثير من الل الذهبية والمرصعة بأحجار 
كرعة » نا تمكن الفئان من زخحرفة هذه التحف المعدنية بالميئا (ش4/!) . ولقد عير 
فى أطلال الفسطاط على واكم وأقراط من الذهب والفضة ومشباك صدر من الذهب 
منقوش بزندارف نباتية . ويلاحظ أن الفنان الفاطمى قد شكل الأقراط على هيئة 
أهلة وهو شكل مستمد من التاج السادءانى . كما زرفت هذه الحلى أحياناً بزتعاروف 


مستمدة من فون الشرق الأوديط القديم . 


١ ُ‏ ) .قعصمعحث2ة1 عودولوظ عناوم اناا[ 

(؟) ناصر خسرو » كتاب سفر ثامة . ترجمة الد كتور ى الحئاب . 

(؟) أبن خلدوت , المقدمةن . 

(4:) ذكر أن عمورى ملك القدس قد أخذ هذه التحفة معه عندما جاء إلى مصر لنصرة ضرعشاء 
الوزير الفاطمى عام 4مره - 58١1م‏ . 
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الحرف : 

عير فى حفائر الفسطاط على الكثير من القطع الدزفية ذات البريق المعدنى 
الى عدن بالتأكيد نسبما إلى العصر الفاطمى . ومن دراسة هذه القطع نستنتج أن 
صناعة ادرف دى البريق المعدلى الى عرفث 2 0 2 العهور الطواوى ؛) بحت 
وازدهرت فى العصر الفاطمى . ولقد رأى ناصر خحسرو تماذج من هذا اللدزف فى 
الفسطاط وأشار إلى براعة المصريين فى إنتاجه بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من 
المدوف الى أحادوا صناع| 7 ., 

وأشيد عر ال هله القطم عل بعص 7 ذج 557 حاو من تأر 2 صناعما 
ولكها تحمل توقيعات صانعيها ومن أشوره, ١‏ مسلم بن الدهان » الذى كان موجوداً 
2 .3 حم الحايمة, ١‏ الحا كى بأمر الله ) و «(سعدك) الذى كان يرجح أنه كان 
موجودأ فى أواخهر القرن التادى عشر أو أوائل الثاى عشر الملادى 2537 ١‏ 

ويلاحظ أن قيمة هذه الأوالى تكمن أيضاً فما يزينها من رسسوم وزخارف 
بأوضوعات آدمية وسحيوا ثيه مزورة . وأحدرة الختلوطات الفاطمية المصورة نعكميك معرفةنأ 
بالتصوير الفاطمى فى الواقع على ما وجد على هذه الأوانى اللدزفية هن رسوم متتافة . 
وتتنوع الموضوعات المرسومة على الأوانى » فنا ما هو مزخرف بموضوعات بخاصة 
بالطبقة الحا كلة ممناظر الشراب والرقص و«الموسيقيين أو صور الأمراء فى طريقهم 
إلى الصيد أو عائدين شيك . كللاتك ول موضوعات من, أسلدراة الدودية تصور 
المصارعين والحمالين ولعية التحطيب . ونجد أحياناً أوالى زخرفت بموضوعات 
مسرعحية 1 

ويمكن تقسم الأوانى الفاطمية تبعآ ازخارفها إلى مجموعتين : الجموعة الأول 
رسمت زخارفها مخطوط ندارجية واضحة » وكانت الرسوم الادمية ورسوم الخيران 
هى العنصر الأساسى فى الزخارف » فى حين كانت الفروع النبائية والأوراق عنصراً 
ثانويا يظهر كخلفية للموضوع الرئيسى . ويفضل الفنان عادة رسم وحدة واحدة 
)١(‏ يروى ناصر خسرو أن البقالين والعطاريئ وبائعى الخردة كائوا يعطون الشارى الأوان 


الزجاجية والحزفية ليضع فيها مايبتاع, . سفرنامة :ص ه"١‏ - زكى محمد حسن ماقبله ص ”> 
(؟١)‏ زكى محمد حسن ماقبله ص ١١7‏ 
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أوحدة أو دتمرع ممأ خارف لبأ يك وخاوط ل أنماة ودةشا ب 5 الأرضية 4 


ومن أحسن تماذج هذه المجموعة طبق عير عليه ىن حفريات الفسطاط مرسوم عليه 


الريق المعدى الأصفر الذهى صو رة م حصان ممجيح ( شس 6). 
أما زخارف المجموعة الثانية فتظهر بها موضوعات محتافة حافلة بشخصيات 
كثيرة ر كا تككون منقولة عن صور الغغطوطات الفاطمية المفقودة : ويلاحظ أن هئلاء 
الأشخاص هم موه وك بشكل كرو كى 4 عدم و2 دك اط 3-6 1 أ ص جد الذى 


دل د الأشعخاص ؛ ولا توجد فى اللدلفية وموم كثيرة . ولللاحظ فى زخارف هذه 


الجموعة اتعادها 2-5 التقا ليد لع راقية واهمامها دور 00 أسدراة المصيسر يد لومب 5 


وهنا متصح أن الماك الفاطحى 8 6 قالوصول إلى | رأز فى رف 001 0 وك مقو 
ذلأاكى رافح رسممك للموصوصات اشع مدير يه ) سس م م 0 9 سجيل 
الشركات العامة دل قد دملغها درا شول 2 موس من قبل 1 


ويلاحظ فى زنارف بعض الأوانى اللدزفية ذات البريق المعدنى أن الفئان احتفظ 
بعض الأساليب الزخرفية الى كانت سائدة فى مدسر فى العصصر القبطى : ويظهر 
دللك بوصو ح قُُ طبق مسب إِلى ع0 أو أسريانيا ا ور عاءه سير 00 فوفهاأ 


ازجاح والباءور الصخرى : 


عرفت 0 صذؤاعة الأوانى جاسم 4 دن عصور 7 05 الإسلام 3 وكانت 
اافسطاط من ٠‏ أعطا 


م مر ركز صناعة الزنجاج فى العدمر الاسلاتى . كذلات اشمورت بأ 

مرا كز أخرى مثل الغيوم والاشمواين والاسكندررة . ووصات هله الصناءة إلى أوج 

مها فى أوائل العصر الفاطمى (التّرن العاشر الميلادى)''' . وانتشرت طريقة 

زخرفة النجاح بره.وم البريق المعدنى ١ش‏ 88) والميئا » ولو أن هذا الأس.اوب كان 
)١(‏ كتالوج معرض الفن الإسلاى بمتحف اللوفرسنة 19101 ص 4ه ب 

عع 111 .© 111 2 .آم صتلطعءمع1 .12 ممصا نسدكخ اعذ'أمعطعصهام غمءن 


. ١١8 ناصر ختسيسر او © كناب بو سقرئامة ») حصن‎ )١( 


_ 
معر وف ف 00 مل القرن الثامن الميلادى 1 إلا أنه أحرز تقدماً واضحاً ف عضر 
الفاطميين حيث استتخدم الفنانون أصنافاً متنوعة من الألوان » الذهبى والففى 
والنحاسى . ومن هذه القطع أوان تحمل إمضاء اللدزاف المشوور سعد . كا أنتيج 
المصريون فى العصر الفاطمى أوانى زجاجية مزخرفة مخيوط بارزة أو مضغوطة ذات 
ألوان متعلدة . وأقيل صئعت هذه الزخجارف دواس.طة عجراة زمجاجية م وله تشاف 
على السطح وقد تظهر على شكل نقط . وهذا تقليد ازخارف الفسيفساء الزجاجية الى 

عرفت ف البندقية اسم الآلف زهرة 
ون أجمل همأ أنتيحه الصناع قُُ العصر الغاطدى أوان لجاجية صيعت 328 البأور 

الصخرى 29 وكانت هذه الصذاعة شائعة منل فيرة حك الاخشيديين ٠‏ والظاهر أن 
هذه الأوان كانت مفضاأة عند بعص الرامماء الفاطميين حيثٌ عير على عفد ممأ 
منقوش بأمم| مهم نما سول معرفة تاريخ صناعتها . ومن ذلك إبريق باسم اللحايفة 
الفاطمى « العزيز ) مزتخرف برسم أسدين بيمهما شجرة ة الحياة » هنا يوجد على المقر هن 
نحث الحروف صغير:. وهذا الإبريق موجود -حا! 8 2 كاتدرائية سان هأركو . وإقيل 
شاع استخدام العناصر الساسمانية فى الزخما رف الفاطمية حدى أواخر عهدك الدوزة 
ويظهر ذلاك 2 إبريق لم حالما ا متحف فيكتوريا وألبرت م حرف سم صقر 

ينض عل عرزأ ال سن )0 : ويل استخدمت هذه الأوالى 2 الكنائس لأغراض 
دينية © وذللت يعد أن أضيف إلمهأ تلميسات معدلنية . 


ولد شاءت ف العصر الفاطمى صناعة أوان من الزجاج السمياث ذات زخارف 
مقطوعة بدلا من أوانى الباور الصخرى الى كانت تتكلف نفقات باهظة . ومن 
هذا النوع توجد مجموعة من الأقداح اشم رث بأسم القديسة هدفيج 0( 
موزعة حاليما بين المناحف الأوربية (ش868) والنجموعات الخاصة . ولقد استخدمت 


: ه-وبالام‎ ١١ يوجد بالمتحف الإسلاى بالقاهرة إناء صنع فى عهد الخليفة العباسى المهدى‎ )١( 
. 5/1109 ره "السجل‎ 

(؟) اصر خسرو ماقبله ص 8 ؛ ١‏ أشاد ارحالة بالأوانى الى رآها لى سوق القناديل بالفسطاط - 
زكى محمد حسن ماقبله ص ١88‏ . 

(5) ذكر أن القديسة حصلت على تلك الكئوس عندما كانت تحج إلى الأماكن المقدسة بالقدس » 
كا ذكر أن الماء الذى كان فى إحدى هذه الكزوس قد تحول إلى ثبيذء ص ٠/4‏ ماقبله تصدلهة زه غتة 


م43 
06 هده الأوان ذات اجاج السم مث ىّ الكذائئس لاغراض ددممه ّ وأشيلك 0 
العلماء نسبة صناعة هذه الأوانى إلى مصصر فى العصر الفاطمى وذلك اتشابه زخارفها 
هذه الأوانى فى الأغراض الدينية بالرغر من وجود كتابات عربية بالخط الكرق 
علا : مغال ذلاك إنأاء م جرف تمر يعات لما دك مل اسم الساطان الظاهر لإعراز 
الدين 1١#5- 1١١7١‏ مع ("41 م15 ه) وهو موجود حاليا فى كنيسة 


22 مك . 


صناعة اللنسيج : 

عمرز العصير الفاطمى بازدياد نشاط مصاع النسيجج الى عرفت اسم دورالطراز : 
وكانت هذه المصانع تنتج الأقمشة الفاخرة وذلك لاهنام الحلفاء بمظاهر الفخامة ى 
ملا بهم وبالخلع الى كانوا حلعوبا على كبار رجال الدولة فى المناسبات اغتلفة م 
ولد أنتجت المصانع اللخاصة ١١‏ الموجودة بالوجه البحرى أفذر المنسوجات الكتانية 
والحخر درية المزخرفة مخروط من الذهب واشتهرت بالدقة والحودة'' ؟: وكانت المنسوجات 
لصوفية تصنع فى الصعيد وتصدر إلى بلاد الفرس كنا أصبحت مصصر تنتح كسوة 
الكعبة كلسنة » وأصبحت الأقمشة فى العصر الفاطمى تفوق ما أنتجته مصانع 
النسيج 7 0 2 العصر العياسى 1 وأشار إلى دلاك تأصر سجر وو وذ كر أساء 
أنواع كثيرة من هذه المنسوجات . وكان امسج دزين عادة » بشريط مرخرف 
أشكال هندسية متكررة سداسية أو معيئة أو بيضاوية : ويوجد فى كل رعم طائر 
أو حيوان فى أوضاع متقابلة أو متدابرة . ويحد هذه الأشرطة هن أعلى وأسفل أشرطة 
من الكتابة العربية » وكانت أشرطة الزخخارف فى أول الأآمر قلياة وضيقة ولكمها تطورت 


فاتسعت كا ازداد عددها » وتعرف هذه الأشرطة أيضاً باسم الطراز . ولقد قسم 


)١(‏ كانت هتاك دار تعرف باسم دار الديباج ملحقة بدار الوزير يعقوب بن كلس - مقريزى 
الخطط والآثار » جره «ا » ص 6١‏ 

(؟) تحتفظ الكنائس والمتاحف الغربية بأمثلة من المنسوجات الفاطمية مثال ذلك القطعة المنسوجة 
جاسم المستعلى ١٠١94(‏ - ١١١١م)‏ فى مدينة 0«معء2 2 بفرنا . ووشام القديمة آن الموجودٍ حاليا 
فى كليسة مدينة عوناأءداهة؟ بفرنسا . 


1 
العلماء المنسوجات الفاطمية إلى أربع مراحل تبعاً ازخارفها ويظهر فى زخارف المرحاة 
الأول أشرطة الكتابة الكوفية منفذة بأسساوب عباسبى » ويكير عدد الشرائط فى 
خارف العصر الثالث حبى تكاد مح الآرضية الكتانية رش 85) ٠‏ كما تتطور 
الكتابة الكوفية إلى نوع ينمى بأو راق الشجر يعرف باسم الكرى المشجر » ونحل 
الحروف النسخية محل الكتابة الكوفية فى العدمر الأخير . ولد ظهرت بعض. الرحدات 
الفاطمية فى منسيجات عير عليها فى الكنائس الغربية » مثل وشاح القديسة آن 
الميجودة حاليئًا بفرنسا (ش /810) . 
ولد اسيخدم الفاطميون أحياناً القوالب الحشبية للحصول على زنارف مطبرعة . 
ويظهر فى هذه اازخخارف أحماناً استمرار الوحدات الساسانية . 

انتشر أساوس صناعة المسوجات الفاطمية فى صقايبة ق فرة لحك 
الإسلاى ء واستمر هذا الطابع الفاطمى بعد ذلك » ومن أجمل الأمثلة على ذاك 
عياءة تتويج ضنعت للملك « روجرز » (ش 88) فى صقلية يظهر فيها الاستعانة 
بالنشاجين المسامين . ويظهر فى زخارف هذه العباءة الأساوب الفاطمى التأثر ' 
بعناصر الفن الفارسى -حيث ترى وحدة أسد تنقض على جمل مكررة » تتوسطلهما 
نخاة مطرزة خوط الذهب ومرصعة باللآ لىء . ويرجح أن تطريز بعضن القطع 


التصوير اسودارى : 

ذكر المقريزى: وجود مدرسة لارسوم اللتائطية الماوثة الإسلامية ازدهرت فى مدر 
' فى العصير الفاطمى » وذكر أن المصورين العراقيين تباروا مع الممريين فى رسم 
تصاوير 'جدارية أظهروا فيها مهارة فى التلاعب بتاثير الآلوان'؟ . ويؤيد وجرد 
هذه المدرسة تصاوير جدارية عير عليها فى حمام بجهة ألى السعود موس القديعة". 
5 وسولب هده التصاوير الماوزة قف سح ءارا الحدران 3 وتتأاف رسمومها من زشدأرفف 

)١(‏ أشاد المقريزى فى كتابه « ضوء الندراس وأنس الخلاس فى أخبار المزوقين من الناس» بوجود. 
المصورين البارعين. ىتصوير البنيان. ماتكل عن مباراة أقامها الوزير الفاطمى اليازورى بين. المصور العراق 
لقصير وبين المصور المصرى ابن عززيزتدل عن مهارتهما فى التفئن فى التلوين» اللطط والآثار » ج ؟» 
المقريزى ص "١17‏ - إتينسجهاو زن « التصوير عند العرب ص 4ه - وه. آ ز! 


با 

لمائية وطيور ع 'نا وجدتث بها صورة لشخص جالس عمل كأساً وش 84) وبقايا 
رسم أراقصة ق حنية أأخرى . . 

وأشد كا ال مر دزئ وجود فته دن المصورين فُْ العدمر الفاطدي قادءت بتزيين 
الكتب واغغخطوطات بالصور الملونة ٠‏ هما ذكر وجود عدد كبير دن ال#طرطات 
المصورة فىمكتبة الخافماء الفاطميين . وللأسفلم يعم على أى دن هذه الخطوطات : 
ويقتصر ما عير عاره فى الفسطاط على بعس. رسوم تخطرطية كاجموعة الحفرظة 
بالمكتبة الأهلية بفيينا (جموعة الأرشيدوق رايئر) : و بعفى رسوم دتفرقة فى جدرعات 
خاصة » وأنخرى حفرظة فى بعض دتاحف أوريا والولايات المتعحدة . ويدل أسارب 
هذه الصور على أنها ربما كانت مجرد دراء.ات مراثية أو لعاها رسسوم #طياية 
لصور ملونة كانت مستتفد على الدزيف ذى أأبر يق المعالى . 

ويظهر انتقّال طراز الفاطميين إلى صتاية فى مجدوءة الرسوم الموجردة فى دزء 
من سشّف كنيسة الكابيلا يالاتينا بمديئة باليردو البى شيدها مارك النورهالدئ فى 
حوالى عام بلرمدهةه _ ١١١45‏ م. حت تكتوى هذه اأرسو م 5 لى موضوعات دّات 
عناصر آدمية وحيوانية «شامبة الموضوعات الغفورة على الأخشاب الفاطمية . يهن 
المحتمل استعانة الملك بالعمال المساحين فى زخرفة هذا الخزء من السايف حيث إن 
بقيته مزخرف بزخارف مستمدة من الطايع المسييحى . وييدو ف تصاوير اجموعة 
الأول بعض التأثيرات العياسية الإيرانية إلى جانب العنادير الفاطمية حيث صور 
الأمير مثلا فى وضع المواجهة يحف به رجلان بوجهين مستديرين وعورك أوزية 
(ض .)1١‏ 

يتح مما مب سيق أن طراز العدير الفاطدى الذى نذأ وازدهر فى مصر كان مز عأ 
7 الأسماليب العاقية اأسامءا لم الى ادر ت ف إبران بالعراق ف العومر العباسبى : 
وبعض الأم.اليب المحلية الى وجدث فى البلاد قبل قدودهم . 

وكانت الرميوم الآدمية والحروانية هى العنهمر الرئيسى فى زشخارف هصنوعامم 
الحشبية والعاجية . كنا أقبل الفنانون على استخدام هذه الرسوم فى زنارف اسلدزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى الى أجادوا صناعته . 


نون الشرق الاوسعل 


١‏ امتاتالخ اسن 
طراز العصر السلجوق 


(فى القرنزين الحامس ‏ السابع الحجرى ) ( الحادى عضر الثالث عشير الميلادى ) 
١ (‏ ) إيران (ات ) تركيا (< ) الاتابك 


ينتمى السلاجقة الأتراك إلى قبائل الث ر كدان الرحل الى هاجرت من برارى القرقيز 
فى آسيا الوسطى . ولقّد بدأ اعتناق أثراك آسيا الوسطى للدين الإسللاى مند القرن الثامن 
الملادى » إلا أن انتشار الدين الخديد بيهم بشكل جماعى لم يم إلا فى القرن 
الحادى عشر » وكان لذلك أثر كبير فى تاريخ الإسلام ؛» حيث توأ العنصر 
اللركى مثد تلك الفيرة مركرزاً رئيسيا فى العالم الإسلاتى . 
ولا كان السلاجقة من أتباع المذهب السى » لذلك قاموا بالدعرة له فى 
امبراطو ريتهم الواسيعة البى استولوا عليها فى القرن الخامس المجرى ( منتصف القرن 
الحادى عشر الميلادى ) . وشمل حكمهم إيران وتركيا والعراق . 


الفصلالاول 
السلاجقة الأتراك فى إيران 
(/؛: "امه ه ) ر(هة١٠١‏ -/ا6١١‏ م ) 


انمهت إحدى هذه القبائل القوية الى عرفت اسم « السلاجقة ) إلى المضة 
الإيرافية ومكنت دن الاستيلاء على أصمهان وهملمان والشوقاز م وأقيل فو بت 
شوكتهم بعد أن استقروا ف إيران ومكنوا من هزعة الغزنويين الذين كان عركز حكمهم 
فى أفغانستان . م تقدموا بعد ذلاك غر با ففتحوا خخراسانعام ( 4754 ه- /ا١٠‏ م) 
وشسجعهم ذلا عل طٌّ .- رد الموهيين حكام | 7 رأن وبعدى > زأء دن ٠‏ الع رأف . وبذلاث مث 
م 2 المماية السيادة على إدراأ أن 0 مت نض الثرك |الحادى عنس 6 بلادى وزاد لفوذهم 
در 58 ىّ العام الإسلاى ٠‏ وانمز وا فرص4ة 20 الداماء العياسيين 2 العصمر 
العياسى الثالى فدخل زعيمهم ١‏ طغول بأث ) بغداد عام مه ١٠١‏ م-/!44 ه حيث 
لتصره الخارفة ملا نا . وأخيك سيج ربا اله بأطان 1 مه مأل سج اك لود ذ البلاؤة العياسية وا وأضحفها 
مميا سينا َ ولكن لكوم كن 1 تباع اذهب السى ذ4يل أشحلوا على أنفسوم مما ره 
الخايفة العياسى وأيقوا .4 السأ أماة الر وحية والميا.ة ٠‏ 5 لأا القرك الا عر 
المميلادى كان السلاطين السلادية حكمون مخ لمم الأتايكة إدحراطور رة وأديعية 
متحدة شملت بلاد العالم الإسلانىي كله ما عدا مدسر)» حيث تكنوا من الامثلاء 
عل 2 من أسميأ الصغرى دعيك اصعاك مهم بالدوأة البو زاوية عام 0 هم ١/1‏ آم 
ف عهد السلطان ١‏ ألب أرسيلان) بن «طغرل بأث») » وشملات دوامم إدران وأفغانستان 
وأسميا الصغرى والععراق والشام ' ولكن هده الدولة الكبيرة الى مها طغرل بأكماليثت 
أن عزقت بعد .وت الساملان السأتجرق (( مجر الثالى ( (551ه . لاهه ه)) 
(1118- لاه ام) أتحر حكام السلاجقة فىإيران . كنا كان ذلاث آخخر عهد إيران 
كم مول 4 حيتت الفتسمت بعك ذلاتك إلى دويللاثت صعيرة يا يعض أفرا أذ 
أسرة السلاجقة . كما استقل كبا قوادهم الأتابكة بالبلاد الجى كانوا ولاة عايها . وانمى 
الأمر بالغزوالمغول لويران ف امرك السابع المجرى أى كاده الثااث عشر الميلادى : 


١ و‎ + 


العمارة : 

بلغت الهضة' الفنية فى إيران قمة ازدهارها فى عهد السلاجقة لاسيا فى عهد 
رملك شاه » ووزيره ١‏ نظام الملك » » ويرجع ذلك إلى تشتجيع اسلتكام انون و 
يكن لخ هر العرتى الذى ينتموت إليه أى 5 دير فى فيا وجك من خماثر ودف فنة فق 
ذلك العصر . وسبب ذلك استخدام السلاجتة لرجال الفن الحليين فى إيران والعراق 
وآسيا الصغرى . إلا أن الفضل يرجع إلمهم فى إدخال تغيير على الطراز الذى كان 
بيجوداً » فصارت العمارة أضحخ وأوس.ع ما كانت عليه فى العهود الى سبةتهم . 


انف معظلى الحكام السلاجقة أصفهان عاصمة لم . 


تمارة المساجد : 

تطورت عمارة المساجد فى إيران فى عهد السلاجقة : وبداً ظهور هذا التغيير 
فى التصمم منذ عصر السلطان ٠‏ ألى الفتح ملك شاه» (58؛ ‏ 448 ه ) 
1١95-1١‏ م) ؛ حيث ترى ف المسجد السلجوق إبواناً عالياً مقيبأ يتوسيط 
دعام واجهة كل ضلع من: أضلاع الصحن المكشوف » كما ظهر بالواجهة طابةان . 
ويتميز إدوان القيلة بزيادة اتساعه عن بقية الإيوانات الثلاثة ٠:‏ ا زاد ارتفاع 
المئذنة : 

وأحسن عوذج هذا الطراز من المساجد هو مسجد الجمعة بمديئة أصفهان : 
لذى أقامه الوزير ١‏ نظام الملك » ى حوالى 455 ه  1١9/8‏ م ى عهد السلطان 
«ملك شاه ». ويظهر من تصحم هذا اللتامع ( نصهم ى) الابتكار الحديد الذى 
ظهر فى العصر الساجوق . حيث يتوسط ثلاثة من أضلاع صححن الجامع إيوانات 
عالة ضخمة ء أكيرها إيوان القيلة وش .)91١‏ نا يوجد نخابط المدخخل المواجه 
لإيوان رداق القباة إيوان مستطيل تظهر بأعن جدرانه صف من الحنايا على هيئة 
عّود مدبية فارسية الطراز . ولقّد استخدمت هذه النايا فى نويل المر بع المومجود 
أسفل القبة الى شيدت بعد ذلك فى عام ١448؟‏ ه- ٠١88‏ إلى دائرة رش ”5) 
وينخرف هذه القبة شريط دائرى من الكتابة الكوفية بالاجر البارز باسم نظام 
الدين والسلطان ملك شاه . 


٠١ ؟‎ 


التشر تموذج هذا اللخامع فى العصر الساجوق وأصبح الطراز التقليدى 
لعمارة المساجد الى شيدت فى إيرانث بعد ذلك » مثل مساجد الجمعة فى 
قزوين (05١ه‏ ه- ©6١الام‏ ) جلباياجان ‏ (5١ه‏ ءاه م) 
١١88 -1١١(‏ م ) سفارية (48ه ه  ١١6١7"‏ م) واردستان ( كلاه م 
1١806‏ م). ومن الحتمل أن يكون تامع الساطانى الذى شيد قى يغداء 
فى عهد السلطان «مللك شاه ) قد شيد على هذا الطراز . ولقد ظهر تأثير هذا 
الموذج السلجوق فى مساجد العصر المغول . 


الأضرحة والمدارس : 
برجع الفضل إلى السلاجقة فى إدخال فكرة تشييد الأضرحة كأبنية مقدسة ف 
ف إيران . وكانت هذه الأضردة البرجية على شكاين متتافين : ضر يعم على شكل 


١١ 
وضريح برجى مغطى بسقف نخروطى . وكانت‎ ٠: برج له قبة مما يكسبه طابعاً دينيًا‎ 
هله الأبراج تنشيك أ حراناً على فاعدة مستددرة أو عل قاعدة مضاعة (دريعة أو شُميك‎ 
. أو ذات عشرة أضلاع ) . وتتميز هده الأضرحة يجدراعها المزخحرفة بقوالب الطوب‎ 
ومن أقدم أمثلة الأضرحة المتعددة الأضلاع : ضريحان مقببان وجدا فى خزاقان‎ 
على الطريق الذدى يصل بين همذان وقزوين ((ش 98) » يرجع تاريخهما إلى سنة‎ 
م . ولقّد استخدمت الأضرحة المقببة‎ 1١98  هئمك موسنة‎ ١٠١5ال--ه‎ 5 
دافن لرجال الدين واللتكام وذوى السلطان : قنا كان يلحق أحياناً بأضرحة الأولباء‎ 
المربعة مساجد . وكان ضريح السلطان « سنجر » الساجوق الذى شيد فى مرو ى‎ 
م على هذا الطراز . ولقد انتشر فى غرب إيران بالذات تموذج الأأبراج‎ ١١61 عام‎ 
المتعددة الاضلاع ووجد منه أمذاأة ف مدي ى أأرى وفيرامين . وأقمد ظهرت ت ماذج‎ 
لمذه الأررا براح المتعددة الأضلاع فبل دلك » مثال ارج الملاث مسعود الثالثك9(ش /اد).‎ 
أما الأبراج ذات السقيض امخحروطى فقّد انتشرت ف 1 رأن بصفة عامة. وكانت‎ 
جدرانما فى أول الأمر أسطوانية ملساء ووجا لذلك‎ 
تمفهصاة تام بدمغان » ثم ظهر يسطحها أحراناً‎ 
ذلك ضريعح مغطى سقف تر وطى وجد ف رد كان قرب طهران ( ش 94) ويعتقد‎ 
من شكل خيام قبائل المغولالذين‎ ١ بعض العلماء أن هذا الشكل قد يكون مستمد‎ 
, كانوا يسكئون بلاد ما وراء الهر 7" ( ش ه)‎ 


أمثا 
ا رأسية م 4 وسثال 


وكات وظرفقم| نر تعالم امهب الى بس أهل إدراك اأشيعيين 4 ومن أمغلة 
دَلاك هل ميك حر ضير ده بتروين 1 وكان تأعوق عادة بألا رسمة مسيعح ل ذو قية سيك 
عل ضاع من اضلاع رن المدرسة 8 ومتار صم المدارس 3 التوامع 53 اض.هف 
إلمنا قن محيج انتب 2 طاشن لسكب الطاءة دالا مءاتدة ٠‏ ومن اكير جعي هذه 
المدارس الدينية « نظام الملاث » حيث شيد مدارس ف فيشابور وطوس ا شيد 
مدرسة فى بغداد فىعام 4ه ٠١55‏ م2 ولكن للأسف لم يتبق من هذه المدارس 
أىئّ سبي به 1 : 


1١ رأيبس » د ) نا ص01[ ,ع800 . “انلف عتصصواكط'* 21010502 ث متماادظ أوءع: 0 ص‎ 6 ١ 


1٠١ : 

5 فصور السلاجةة الى شيكوهأ مرو ونيشابور وهرأه واأرى وأص: صفه أل ) ذأ 
بسق مها أثر قام إلا إذا استثنيما أنقاض قصر | السلطان ألب أرسلان اذى ع2 عليه 
فى نيشابور » وأنقاض قصور فى ممافه نه وف الى . ولم نتوصل للان إلى معرفة شىء 
عن قصور الأسر الحا كة الصغيرة الى حكمت أجزاء من إيران بعد زوال الدولة 
الملجوقية الموحدة . 
الزخارف المعمارية : 
النحت على الحجر والخص («البلاط الحرق : 

تميز عهد السلاجقة بالميل إلى استتخدام أساوب النححت على الجر والمخص 
فى نتحرفة الخدران الداخلية والخارجية » كا استخدموا أحياناً قوالب الطوب فى 
الحصول على تأثير زخرق . ومزأ المعروف أن طريقة تزيين اللحدران بالرعارف 
الخصية أو بقواب الطوب كان معروفاً من قبل فى أواسط آسيا » إلا أن الفضل 
رع إلى السلاجقة فى استخدام هذا الأسلوب على نطاق واسع فى زخرفة عمائرهم : 

مما أوصل هذا الفن إلى درجة 3 كبيرة من الإنقان . ولقد استخدم الخص فى زخرفة 
مساحات كبيرة من جدران المساجد . وتتكون هذه اازثدارف من نقوش كتابية 
وتوريقات نباتية » ولقد وجدت ماذج جميلة لحروف كيرفية تنهى بتوريقات فى 
مسجد حيدرية بقزوين (ش 35 ) وق بطون العقود يجامع أردستان . ولقد ظهرت 
هذه الحروف الكوفية المنهية بتوريةات فى برج السلطان مسعود الثالث بغزنة 
رش باه ! ) . كذلك غطيت العاريب بزثتارف حصية جميلة متحيحة نحتا بارزاً . 
7 أأحسن أمكلة للللك ثلاثة عار بس وسددت ث تامع أردستان موحرفة بتعر بحاث ليائية 
مل أسماءة تغطى أ أرضية الغغراس » وتتشابه هذه التفريعأ لت مع زتدارف الور يق المماوكية 
الى ظهرت فى العصمر المماوكى . 

النشر أملوب استخدام الزتمارف الحصية أيضاً فى زخرفة جدران القصور» 
وعير عل أمغاة ممأ ق قصور أ مرا مكرك ى الرى وسرأفه . ولضك كيز العصر السأمجرق 
باستخدام الوحدات | الآدميه والحيوانية إلى جائب الزثدارف النياثية والطندسية 
والكنا بية ع وكانت الموضوعات المفضاة تشمل مناظر من فلات القعبر ومن الصيك . 
ويظهر فى كثير منها الأصول الساسائية التى تقلت علها , 


٠١ 
ويصل : راوزل اأزخوارفف الادمية أحداناً إلى درحده كبيرة كاد أخل شكل إأإنيحت‎ 
فكن أحسن الامثاة 05 ذزارة. لك ارأس‎ ٠ الكامل با أرعم دمن ا .1ه بالخادار‎ 
أمير مملجوق ( سس 55 : و يتصح ل لطر .4 الى لات مهأ ايا حرق ديل‎ 
الفنان إلى الأس.اوس الزخرق » كا نلاحظ أنه يعتتى بإظهار التفاصيل الدقيقة مثل‎ 
الجل الى تزين غطاء الرأس . ونلاحظ فى وجه هذا الأمير ملامح العنصسر اللركى‎ 
00 . السلجوق‎ 
4 ومن أبدع ما توصل | إأنه 2 درائءوك ف (خحرفة جا راك ا ترش ق العه مر المغرلى‎ 
هو كسومها دا لعلرب والبللاطات 1ك زفية : ويظهر ذلاث ق ددابة الث رن السادس المجرى‎ 
نيال م). ومنل أقدم الأمثلة على ذلك ما وحدد 2 جامع فزوين وموك الإمام رضا‎ 
ايك مشساك. إلا أن هذه الصناعة ما لمشت أن تاو رت وازدهرت فى عباية هذا القرن:‎ 
ونجد أمثلة لذلك فى ضريح مؤمنة خباتون . ولد اشمهرت مدينتا الرى وقاشان بصتاعة‎ 
ابلاط ارق 3 وأممكد عزنت متعجات فاسان عر يد من الحدودة والق4 9 وكانت‎ 
تصدرها فى نهاية القرن السادس المجرى ( ؟١ م) إلى سرائر أنحاء يران والشرق الأسرط ع‎ 
يكن اس,تعخدام البلاط الحزفي فى تلغية الحدران امتكاراً مملجوقي : حت ولجلات‎ 5 
ربياه أمثلة قبل دلاتث : ف العهصر العياسى الأول 06 مدينى اليم أء والقيروان . إلاأآن‎ 
التغشية 2 العدر الساللجوق منت بالمرج بار تأثير زشوارف البلاطة مع اإخارف‎ 
. العمارية‎ 


الفنون الصغيرة : 
المعادت : 

ازدهرت صناعة المعادن فى إيران فى عهد السلاجةة: وكان أح مراكزها إقلم 
خرام.ان وهراد . وكان الأسسلوب السائد فى زخرفة التحيف المعدنية فى أول الأهدر هو 
التقش على س.طحها ٠‏ ولكن ما لبت أن ظهر أسليب جديد على يد الصناع فى 
إدراث والعراف نحصر فى دع الزخرفة امحفورة على دماح الإناء بشرائط من الفضه 
أو النحاس الأحمر أو بكليهما . وتعرف هذه العملية بالتطبيق أو التكفيت . ولم 
يظهر إنتاج هذا الأساوب الزخرق قبل منتصف القرن السادس المجرى ( 17 م) . 
ولقد نشأت مراكز التكفيت أولا فى خراسان بشرق إيرات 5 نم انتقات الصناعة مها إلى 


٠6 
. باثى إيران والموصل بشمالى العراق‎ 

ومن الفطع المعددية الى مثل الإنتاج الاول للعصمر الس امجرق : طق كن الفضة 
م حرفب دوحدات مموشه عل السطح دات عناصر كتاسية وسدم والية ده ولدانية 
(ش /91)؛ ويبدو فى هذه اازشمارف تأثر الفنان بالعناصر الزخرفية البى ظهرت فى 
إنتاج العصر ما بعد السامءانى . وتدل النقوش الكتابية على أن الإناء صنع للساطان | 
الساجوق « ألب أرسلان » فى عام ١ه‏ ه55١1م‏ . 

ومن التحف الحمياة الى دمُسمموأ البعض " “إلى القرك الثالى عشر الميلادى » دورق 
عطر من الخقضة مغطى نطيقة دهة 34 و سعايحه نقوش بأررة لعناصر مرف سدم والية 
ولمأ دك وكتاسة ١‏ ش 58 : 

ولقد جمع الفنان السلجوق أحياناً بين طريقة الزنمارف المنقوشة على السطح 
وين اأزخارقفب المفرغة 2 ف وأسددة مما كان (4 تأثير زخرق جميل . مثال دلا 
مبعخرة عل هيكة نبل اش 8) مزشدرقة نفوش أوحدات لماثية / وك كرنا هلم 
المبخرة بالأوانى المعدنية الى صنعها الفاطميون على شكل اللتيوان أو الطير . 

ولقد عير عإب مجموعات من الأوانى المعدنية المزتحرفة بطريقة التكفيت فى عدة 
مراكز منتشرة فى أواسط آسيا وف القوقازء وتشتمل هذه القطع على سلاطين ودوارق . 


وزهريات وقدور أهوان . وتزنخوف هذه القطع أشرطة بها يسوم حيوانات وأشخاص ؛ 


ونلاحظ أحياناً فى الأشرطة جامات بها منظر صيد أو طرب أو فروسية » كما قد 
يظهر بها كتابات بالأحرف العربية . ويتضح من بعض هذه الزنارف أن الفنان 
ما زال متأثراً بوحدات عصر ما بعد الساسانى . ومن أقدم هذه القطع قدر من البرونز 
فى متحف الأرميتاج ( ش )٠٠١‏ مزعرف بنقوش عفورة ومكفتة بالتحاس الأحمر 
والفضة » وتدل الكتابة الموجودة عليه أنه من صناعة ( محمد بن الواحد ) بمدينة هراة؛ 
وكفته (( مسعود بن أحمد ) النقاش عام 48 هص ١١"‏ 6 » لد كيار التجار ٠‏ 


وتظهر الزختارف المكفتة ى خسة أشرطة أفقية » اثنان مها مزخخرفان برسوم آدمية 


1, مآ لعصطة كعدملنمة0011) 'سسصنادة نآ عل وداسخق :1 .أمروبومة‎ 07 َ ١ 
أشالف الكائب فى التاريخ » وأعتقد أنهذا الدورق يرجم إلى تاريه سابق » حيث يلاحظ تشابه‎ 
. ) كبير بين زخارفه و زشارف الإبريق الذىصنع للأمير البويبى فى أواخر ( القرن العاشر الميلادى‎ 


١ 


٠١0/ 
لفره.ان وصيادين وأشخاص فى مالس طرب‎ 
أما الأشرطة الثلاثة الباقية فقوام زخخارفها كتابات نسخية وكوفية » وتنتهى بعض. قوائم‎ 
الحروف بأشكال رؤوس آدمية أو حيوانية وهذا ابتكار ينسب إلى السلاجقة . ولقد‎ 
ظهر هذا الأ..لوب ازنخرف على أوافى الموصل أيضاً . ويككن نسبة ابتكار هذا النوع‎ 
من الكتابة إلى خترامءان ف الْقَرن السادس الجرى( الثانى عشر المملادى) »ودمبا انتشر‎ 
إلى إدران . ولقّك ساعد هذا القدرالمؤرخ على التعرف على ثار يخ صناعة يعض الأوانى‎ 
. لبى تتشابه فى أسا وبها النخرق مع أسلوب إناء هراة‎ 


بها رأفصات ومرسيعيوت وبباوانات . 


4 برددو م 
مك ومكهدو رة وكسمة لطيور أو در وانات : و ممثل ' لات الجموعة مدق 29 ار ف 

. من البرواز ذو رقت طويلة: متحف المر و دواءتان ( من ١‏ 9 6 4 ويتكون لك 4 دن 
الى كر ضاعاً درين ممطحيا . شارف دتشا بك تنموى من أعلى 2 وس حدروانات 
عتلفة ٠‏ 29م هده اأزخا رف جامات بها رسموم فلكية . هما تظهر فى زخارف رقبته 
الأسياوب الذى أدخعله السلاجقة عل النخارف الكتابية وهو انباء حروف الكتارة 
اأنسححيرة بأشكال ر قاس أدمية ) نش )!١ : ١‏ / ويمكن إرجاخ 58 الإناء إلى أوائل 
القرن السايع المجرى ( الثالث عشر الميلادى) . ويلاحظ أن التكفيت بالففة قد 
ازءاد عنه ف البرك الدابى عشر المملادى 


اجرف : 

علدنا مما سيق أن صذاعة اللدزف ازدهرت فى العالم الإسلاتى مل عهوده الاولى. 
وكانت المراكز الطادة ف العدير العبامي الأول هى بغداد بالعراق وسدرقند راء.ان . 
1 شرت الوااط قى عه مر الْهاطميين دص ذاعة ادرف 5-5 | إلا أن هده 
الصناعة وصلت إلى مرتية شخامة فى إيران فى العهسر الساعووق ؛: حيث توصل الدزافون 
فى الثرنين السادس و«السايع المجرى ( ؟١‏ و ١1"‏ م) إلى الوصول بإنتاجهم إلى «رحلة 
دتقدمة تعد غاية فى الاثقان وسواء أكان ذلك قى أس.اليب الصناعة كاايريق المعدلى 
ذى اللوث الواسد أو المتعدد الألوان م فى طر يقة زخرفة الأوانى بوحدات حشورة أو 
بارزة وممسدة : كنا توصاوا إلى أسساوب الزخارف المفرغة . وتيت الأشكال الرخرفية 


المرسرومة جم.وعات 000 درن لكا لوأك اس تسشاءة.يت ُْ 1 ديل 4 وكان ادرف 


0 
السلجوق مراكز متعددة فى إيران أشهرها مدينتا الرى وقاشان . 
حاول اللتزافون فى أوائل العصر السلجوق تقليد الدزف الصيى الابيض وذلك 


بإضافة مادة الكوارتز إلى المادة المصنوعة مها اللتزف . ولدينا مر من ثلاث الفترة أوان 
ندزفية عبر عليها فى جهات متفرقة » إلاأن أحسن ما عير عليه كان بعدينة الرى . 
وتتكون هذه الجميعة من سملاطين وكؤوس وصعون وأباريق سمنية اللون تتميز يشفافية 
خخاصة تشبه الازف الصيى . وتزين هذه الجموعة زخارف تتكون من فروع تبائية 
أو أوراق. شجر محورة عن الطبيعة محفورة أو بارزة بروزاً خفيفاً نحت الدهان . ومن 
هذا النوع. إبريق مزين بزخخارف من التفريعات النباتية اخفورة ( ش ؟ )٠١١‏ . 

ومن أجمل أنواع اورف ذى اأزشايف اخفورة» مجموعة من الأطياق ترجع إلى 
القرن الحامس المجرى ١١(‏ م) » ولكنها تتميز عن المجموعة الأولى بتعدد ألوانما 
وسيادة العنصر التصويرى فيها . وكانت الالوان الممبتخدمة هى الأزرق الزهرى 
والفير وزى والأخمضر والأصفر والأرجوانى الغفاتم . ويعريف هذا الهزف اسم لقى 
(نطدعلصة) ومعناها الملون» وكان استخدامه مقصورا أعلى الطبقة الحا قمة» وينسب 
صناعته إلى مدينة الربى وربما كان مةصوراً على هذا المركز . وتتكون الزحارف 
غالبا من حيوانات طبيعية وخرافية أو طيور كما تظهر بها أحياناً موضوعات آدمية 
رش م٠٠‏ . وتظهر فى هذا الطبق الألوان الأزرق والأخضر والأرجوانى عل الأرضية 
الفا نحة 0 

تقدمت صناعة الأوانى المزحرفة بالطرق السابقة خلال القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر الميلادى) وتميزت زارفها بإتةان أكير . وكانت الزندارف غالبا مجسمة 
وليست محفورة . ويدخخل ضمن إنتاج هذه الفترة مجمدوعة من الأباريق والأوانى الى 
تشبه الأزياز مغطاة بطلاء أزرق فيروزى زهرى ومزينة بوحدات زخرفية بارزة منسقة | 
2 00 أفقية . ومن أجمل هذه القطم إناء متحف واشنطن ( ش )١١4‏ ترجع 

عته إلى بداية القرن السايع مجرى نات عشر الميلادى)» وتتكون زخارفه من 

0 حية مرسومة على أرضية نباتية . كما غطى سسطح الإناء بطبقة ذهبية . 


ومن الأساليب الى أنقها |ألد: زافو السلادقة فُْ أواخخر القرن السأ ادس المجرى 
(الثنى عثراليلادى» ؛ م زخدورقه فة الأوانى 0 نحت الطلاء 0 ذلاك انيع 


0 

إلى الزرقة . ومثال ذللك طبق عتحف فيكتوريا والبرت نسب إلى الرى به زخخارف 
بالأوك الات 2 رياف دن وسحال ة ع وأن. 2 ) 03 ٠8‏ 6 
ميو دأ ع مغداراة بطااء أزرق 3 وتتأاف هده اأزختارف دن دروانات در ؤفس آدمية أ 
طبيعية ( ش5١٠١)‏ أو طيور أو عقبان. أو نباتية على سطح الإناءاتخارجى (ش5١٠ )١‏ 

وقد جدمع المتزافون فى بعض الحالات بين أساوب الزخخارف المرسوهة نحت 
الطلاء وبين أء.لوب الزشعارف المثشوية ق إناء واحد . ويتضح ذلاكقى-.لطانية عير عامه| 
الشفاف رش )٠١7‏ على حين يدور حول حاقها شريط به رسوم تبائية مفرغة 
ومغداأة هات شاف يسكت هده الفراغات . فسدو هله الفراغات 551 جحاجمةه 
شفافة بنذ هلما الضوع . 

ومن أجمل الأمثلة البى أنتجتها المصائع الساجوقرة وتظهر با عهارة الفنان 

فى ادمع ل داف الا اليب الرخخرف 4 حل فى وأحدل هك رن #لحرشرة أو «مقوشة 

الى هات أو 03-5ظ الدار رة : إنر يق أزرق الأود ينس إلى قا أل له ب ثم حال 
000 المر و دواءتان يك زخارف دأر زة وهر 42 أوحدات سدموأ لم وطرور _ 0 فرق 
أرضة دن اأتتخارف اأخمانمة : و بظهر من شر يط الكعابة الموسدودة بالا ناء أنه صم 
عام 511 ه5-1518١11‏ 1 ولمّد انتشر هذا اد 5 المرا كز الإدرانية 
[ أوحة ا 0 ١‏ د 1 0 8 فى هذا هنا الأ حداتآد 07 دا إطارات فوق أ 
من الرخوارفف الناتة : ولقك (ونت الأوراق الياتية بالأون الفيروزى: أما اأبحدات 
الادمية وإطاراتها فبالاون الأزرق . 

أزدهرت 1 ف إ: رأ طٍ ركم سدرفك الأوانى الى باأير بق المعمدى 2 العيصر 
الساجوق . وكاك 57 الأم.اوت معر فأ ؛ فق الع راف ,سر ف ل رك اثالث ا ميجرى 
التاممع الممللادى . ورعا عه الفضلى لأرععاة ن ا هشدة الصئاعة فْ إنراك إلى ل زافين 
المدمر بين الدين هاحجر وا نل فر والتسحايواأ 530 السلاحهمة بعك بوط الدواة الفاطمية 


١ 
وتظهر مدى‎ . 1 ١١1٠4  ه مؤرخحة بإيران من هذا النوح من اللتزنف إلى عام هلاه‎ 
مارلغته صناعة هذا النوع من اليف من الإزدهار فى القّرن السادس المجرى (الثالى عشر‎ 
الميلادى) ق إيران » ق مجموعة الأوانى اللدرفية الفاخرة البى عير عليها فى مرا اكز إنتاج‎ 
الخرف ف إبران . وقد كان لمدينة الرى المكانة الأول ف إنتا ج ادرف ذى الير يق المعدى‎ 
وبمداز تزف الرى ذو البر يق المعدلى‎ ٠ م1١5١‎ - ه‎ "”١1/ إلى أن خر بها المغول عام‎ 

بوضوح رسومه المتقنة التكوين البى تتشابه كثيراً مع الوحدات الفاطمية . 

ويظهر تطور واضح فى طريقة النخرفة بالبريق المعدلى ى المنتجات الدزفية 
فبدلا من رسم النخارف بالبريق المعدنى دون سائر الأرضية الذى كان معروفاً 
ق العصر السايق » أصبحت الأرضية هى البى تغطى بالبريق المعدنى » فى حين 
تبى الزنخجارف الرسنومة بيضاء . وقد استخدم الدرافون ع6 اأرى اأزشوارف المندسمية 
والنباتية واحوانية . كنا نلاحظ من الموضوعات الى أتقها فنانو الرى» مناظر يجالس 
الطرب والصيد والفروسية . ويتتجلى ذلك فىطبق من الققرن السادس المجرى ( الثانى 
عشر الميلادى ) بمتحف فريرقوام زخرفته أمير فوق جواده (ش 1١8‏ ) . ونلاحظاى 
هذا الطيق أن العذاصر الحية تشغل رطمم الأرضية ؟ا تبدو واضحة فوق خلفية من 
زنخاوف الأرابيساك » وهذا أسلوب فاطمى . وتزين ملابس الفارس زخحارف هندسية 
ونقط على حين تظهر على جسم الحواد زندارف لأشكال دوائر » 5ن تبدو فى وجه 
الأمير سماث الأثراك الى لا تمت بصلة إلى الإاء راثيين . ولقد استخدمت فى أوانى 
ذلك الحعمس أشرطة الكتارة الكوفية 2 زنحرفة حافة الإناء . 

ولقد أنتتج الهزافون ف الرى أيضاً صناعة البلاطات الزفية ذات البريق المعدنى . 
إلاأن منتسجامهم من ذللك النوع لم صل إلى حد الإتقان النى ظهر فى الأوانى الدرفية . 
ذات اليريق المعدلى . 

اشورت مدينة قاشان فى العصر السلجوق بكونما المركز الثانلى لصناعة ادرف 
ذى البريق المعدى ٠‏ وترسجم شهرمها بصفة خاصة إلى صنذاعة البلاطات ذات البريق 
المعدنى البى عرفت بالةاشانى . ولقّد شاع استخدام هذه البلاطات فى كسوة الجدران 
وانحاريب ؛ وكانت تصنع بأحجام وأشكال مختلفة » وكانت فى أول الأمر ملس 
ولكن اللزافين توصاوا فى أوائل القرن السابع الممجرى ( الثالث عشر الميلادى) إلى 


١١ 
رسم زخدارف دارزة قامأه ع١ ن السطح . وتعددت موضوعات |أزخرفة فى تلك البلاطات‎ 
فتظهر مها موضوعات من الأسراطير الفارسمية مثل قصة بورام جور وهو بارس الصيد‎ 
أو زخارف نباتية وتجريدية . كما شاع أيضاً استخدام‎ )١١9 مع جاريته أزادا وش‎ 
الكتاية نحروف كبيرة على البلاطات المستخدمة فى تغطية المحاريب . ولقد ذاعت‎ 
شهرة اللآزافين فىمدينة قاشان و وجدت أسماؤهم عل ا ار يب الى قاموا بصناعتهاء ومن‎ 
الذى تشير‎ :) ١11١ أحسن الأمثلة على ذلك محراب جامع الميدان بقاشان ( ش‎ 


الكتابة الموجودة عليه بأنه من صناعة الحسن بن عر بشاه عام “5751 ه1115 م . 


م يقتصر نشاط الحزافين فى قاشان على صناعة البلاطات اللدزفية ذات البريق 
المعدنى بل كانت لطي شهرة أيضاً فى صناعة الأوانى اللدزفية ذات البريق المعدتى . 
ويتميز دزف قاشان بأسلوب خاص فى زتارفه » حيث ييم الفنان بكل العناصر 
النخرفية المرسومة لتكون فى مجموعها وحدة زخرفية واحدة . فيغطى أولا الآرضية الى 
رس.مت علمها العناصر الرئيسية سواء كانت آدمية أو حيوانية أو نباتية بطيقة هن 
اللريق المعالى : 6 بنقش هربا بعد ذلك زندارف دقيقة الأشكال <1: وده أو خطوط 
منحنية أونقط » مما يقلل من شدة تأثير البريق المعدنى البى الداكن . ويكرر هذه 
النخارف بالبريق المعدنى على سيطح الوحدات الادمية والحيوائية والنباتية بطريقة 
مزدحمة يصعب معها القيرز بين الأرضية والوحدات المرسومة عايها . وتببى قققط وجوه 
الأشخاص المرسومة وأيديهم وا أرجلهم بدون تاوين » فتبدو قساحات صغيرة بيضاء 
موزعة بين اأزخذارف الرسمومة . ومن حسمن الامثا له على ذلك صعن موجود حال 
عتحف فرير بواشنطن » قوام الزخرفة فيه فبى جالس بعل بفتاة تستحم ف مجرى ماء » 
ويجانبه حصان اللا 0 ومن نخلفه حاشيته وش )١١١‏ . وععلاف المزف الذى صنع 
قبل ذلك نحد أن كثيراً من أوالى قاشان مؤرخة بممضاةء وتدل الكتابة الموجودة على 
حافة هذا الاناء أ له من صنع سيد شمس الدين الحسبى عام /11 ه١٠‏ 51ام. 

ولتمد ارتقّت صنذاعة الدزف ذى البريق المعدلى فى قاشان» ووصلت إلى قمة 
ازدهارها فى العصر المغول : حيث حافظ المغول على كثير من الأسءاليب الساجرقية 
الى كانت متبعة ى هذه المدرئة خصوصا]ً بعد أن دمرت الى 


على أن نوعاً جديا من امف ظهر ف إدران ئُّ الهس الساجوق تمدز بتععدد 


؟ ١‏ 
ألوانه ووضو سم العنصر التصويرى فية) . ويصنع هذا النوع من ادرف من عبجيئة 
ملونة تغطى بطلاء قصديرى برسم فوقها الزخارف بالألوان امختلفة . وقد تتعدد 
الألوان الزاهية فى القطعة الواحدةء ويباغ عددها أحياناً مبعة من بينها الأزرق والأسود 
والأحدر والاخفضر والبى ؛ وكان يضاف إلمها ى بعذفن الأحيان الأون الذهى : 
ويعرف هذا النوع من اللدرف ذى الزخارف المتعددة الألوان فرق الدهان باسم خورف 

7 « هممنأتن ) . 
ويعد هذا النوع من اللتزف من أفخر أنواع اللدزف الإسلامى ويشتمل على 
أكراب وأباريق وكدون غير عميقة وس.لطانيات وقنينات . ويحتمل أن يكون صنع 
خمصيصاً الحكام وكبار رجال الدولة : وكان هذا النوع من اللدنف ينسب دايا إلى 
مدينة الرى» حى عثر عل بعض قطع جمراة منه فى قاشان مزخرفة عوضوعات«شاببة. 
وتعكس زنارف هذا النوع من اللتزف سواء فى الموضوعات أو فى الأساوب 
ما كانت عليه مدرس.ة فن تصوير الْعطوطات الساجوقية المفقودة » -حيث تخحصر 
الموضوعات فى رسسوم أمراء بين رجال القصر( ش ١١7‏ ) أو أميرات مع حاشيامهن ؛ 
كنا تظهر به أيضاً مناظر الصيد والةتال والفروسية [ لوحة ملونة رقم ١ب‏ :] وموضوعات 
الطرب . 
وتظهر أحياناً عل هذه الأوانى موضوعات منقولة من الأساطير الفارسية مثل 
قصة بهرام جور البطل الساسانى مع جاريته أزاداه أو صور من الشاهناماه 
(ش )١١"‏ أوقصة خسرو وشرين . ويلاحظ فى وجوه الأشخاص الرسومة على 
ادرف المينائى السحنة الأركية ما يؤكد تأثر الفئان الإيرانى بشبه العندصر التركى الذى 
هاجر إلى إيران . 
وينسب إلى إيران فى العهد الساءجورق عدد من العاثيل اللدرفية على هيئة أشكال 
آدمية أو طيور أو حيوانات مزخرفة بالبريق المعدنى » ومن هذا النوع تمثال خزق 
جميل على هيئة طائر برأس آدى عير عليه فى مدينة الرى ( ش )١١4‏ 2 يشهد بمهارة 
الفنان الإيراى فى صناعة هذه العاثيل . 


المسدوجات : 


عرزت صناعة المنسوجحات قُْ إدراك قّ الوسر الساجوق بيضة كبيرة 4 وكانلت 
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( شكل 45 ) 
راس مغال سس الحخص لأمير سلجوق 
القرن ٠‏ أو بده- 9 ١ز‏ أو #امء 
إيرات )| متصسفئب المير وبوليتان 
بنيويورك . 
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هذه الصناعة متقدمة فى إيران ند عدر البويبيين . إلاأنه يلاحظ ظهور أساوبت 
جديد فى زخارف العصصر الساءجوق . حيث أقبل الإيرانيون على استخدام العناصر 
نياتية الى ظهرت فى أنسيدة 3 العصير الإسلاتى فى العراق ؛ وزخرفوا بها أجود أنواع 
0 لخر در د والبياج : بالإضافة إلى العناصر الساسائية التدعة . وينسس 
إلى ذلك العصر قطعة من الحرير تتكون عتاصر زَسْحرفم دن الوحداتالبى عرفمها إيران 
قبل الإسلام » مثل شجرة الحياة البى تف حوطا وحدات دن الدليور والأسود المجنيحة 
(ش .)١١9١‏ وتظهر هذه الزخارف داخخل «ناطق شبه مستديرة: وعكن إرجاع هذه 
القطعة إلى المّرن اللىامس أو السادس أطسجرنى ( اعلى دىعشرأو لثانى عشر الميلادى) . 


التصوير : 


على اأرغم من تأكدنا من وجود فئة من المصورين فى إيران فى العصر الساءجرق : 
قامت بتصوير موضوعاتث ام#طوطات والكتب ودواوين اأشعر » ال وى وجدت ماذج 
منها مرصودة بكيرة على الدزف الساجرق : إلا أن هذه الغخطرطات تعد دمقردة حى 
الآن ؛ فما عدا عخطوطاً واحداً مصوراً اكتشف منذ عشر سنئوات فى عازن متف 
تو بكانى سرالى دإمتنيول . ولثمل دكن لسيتة إلى ّ اثل البرك اأسابع الذعجرى ( الثالث 
عشر المملادى) ؛ لتطايق دوضوعات رسسودة الادمة وأح وانية دع اأزشتارف اللمجودة 
على الأوانى الدزفية الميناوية سواء فى الأدراوب أو فى العناصر المرسردة . ودلا المفارط 
عبارة عن ديوات شعر عاطى كتي بالادرانية لححى قدءة لشخوى أسسده و فارجة ) 
وحبيبتة ١‏ جولاش 4 . 

وحتوى هذا الخطوط عل واد سيعين صورة . وعكن اعتياره حاقة الاتصال 
بين الأماليب الفنية فالمدرسة الساجرقية والمدرسة المغولية الى خحافّا فى إيران . 
ويلاحظ فى هذا اغنطرءا ازددام الصدر برسوم الأشخاص فوق الآرضية المرخرفة 
بتفريعات نباتية [ لوحة علونة رمم احدع. نا يلاحظ أيضضاً أنالأشخاص 
قد رسمت حول روؤسهم الات من الور » كا أن ملابسهم وأحياناً جياره 


تتمرز بألوان زاهية . وقد نقلت هذه الأساليب من سور,المسيحية وبلاد التريرة 


فنون الشرق الأوسط 


١15 
: الحط والتذهيب‎ 

أذ الإيرانيون عن العرب طريقة زخرفة كتبهم بالعناصر اللحطية والزخماوف 
المذهبة . وتطور اللخط الكوق تطوراً كبيراً فى المصاحض السلجوقية كنا زاد التذهيب» 
ويظهر ذلك فى صفحة من مصحف مؤرخ من القرن السادس المجرى أو الثانى 
عشر اللميلادى (شكل )١١5‏ . وتظهر به الايات مكتوبة خط كوق يتميز 
بأسلوب خاص فوق أرضيات من المراوح النخيلية المرسومة بالمداد الببى 

ويلاحظ مما سبق أن لفيرة حكي السلاجقة الأتراك فى إبران أثراً عل الثقافة 
العربية الإسلامية » شما كان له سر , واضح على طراز العمائر الإيرانية الى ظهرت 
2 عهدض والى تميزت بالفخامة والا تساع ٠,‏ م بدأ ظهور اجلرامع ذى الإبوانات م 
و 58 فى العمائر السلجوقية ما للمداخخل من الضخامة والأهمية . كما تقدمت عمارة 
القباب والأقبية . كذلك أدخل السلاجقة فكرة تشييد المدارس على تمط التامع 
أيضاً . ولقد اقتبس السلاجقة أساليب معمارية من الأضرحة ذات الأبراج الى 
كانت موجودة فى أواسط آسيا . 

عل أن أعظ نجديد ظهر فى العمائر السلجوقية فى إيران هو تغطية الحدران 
بالبلاطات اللدزفية الملونة . كذلك تميز الفن السلجوق قى إدراك بكر ة استخدام 
الموضوعات المية فى اازضداف الحصية البارزة » وكانت هذه الوحدذات معروفة قى 
أواسط آسيا . ولقّد انتشر هذا الأسلوب فى أنحاء إمبراطوريتهم الى امتدت من 
أواسط آسيا حبى مضيق البسفور وشملت العراق وبلاد الشام . ولقد استمر هذا 
الأسلوب السلجوق يظهر ف البلاد الاسلامية الشرقية والغربية لمدة طويلة بعد .قوط 
الدولة السلجوقية فى إيرات . 


بخ 7[ ضضضضضا 


الفصلالثاى 
العص رالسلجوق فى تركيا 
رالا كءلاه )(ا١١1-م8١15ام)‏ 


بعد أن تمكن السلاجقة من فرض سلطامهم على إيران والعراق والشام : الجهرأ 
غرياً نحت قيادة السلطان « آلب أرسلان ؛ إلى اميا الصغرى واصطدموا هناك بالدواة 
البوزنطية الى كانت نحك آسيا الصغرى : ونجحوا فى الاستيلاء على بعض المدن 
ب لطم | 
البرك كأ كوا يعات داك من صدك الب زنطيين رهز مم ئُّ موقعة مازنكر تب 
عام ٠١1/١‏ م 215 هم . ويذلك ثم ح فرع مهم فى تكوين حكى تحلى مستقل 
2 امد 1 4 الى كنأ وأ من أن زأعها ١‏ بن الدولة اليه نيه . وكأن دس . هل| 
لمتكي / سلمان بن كوتلومش ) 41/١‏ --4/اغ ه (8لا١1‏ 5م١1‏ ا واستمرت 
الفنون . 

أصعدت وليك عاصمة أك: 3 الاأوسرط من باد الاناضول 2 عهد السلطات 
(( مسعدوك الأول ( (١١٠5اه‏ آإهمه م( ١١1١5١‏ . "ه١١‏ م( ن وأزدهر الغن 
السلجوق ف هذه البلاد فى القرن السابع المجرى( الثالث عشر الميلادى) فى عهد كاى 
حسرو 501 ه  ١١١5‏ م وخلفاقه وعز الدين كيكاوس «لاد5ه ‏ ١١١1م‏ 
) وعلاء الدين قيفياد ) 1١‏ تمس 16أم. ووصل هذا الاأزدهار إلى قورتك ف منتصبف 
هذا القرن فى الفترة الى تمكن فيبا جنك زخان المغولى من السيطرة علىسسلاجقة إيران . 

وإقّد حاول الأثراك السلاجقة حكام بلاد الأناضول مقاومة الغزو المغولى لبلادهى 
ولكهم + دنجحوا فى ذلك : حيث تمكن المغول من هزععة الساطان « كاى خسرو) 
الثالى 2 ات . 0 شه ب > م ا ١‏ 8 واستهر السلا جاه حكمون النللاد لمر ديه دصفةه 
ولاة للحكام المغول الذى كان كر حكمهم فى إدران. ولقد أدت هذه الاحداث 
إلى ضرعف الح السلجوق فى لاد لأ 2 . وهأ ميت هده ىول و4 اسلجوقة أن 


ل 


١١5 


زالت ق أوائل القرن الثامن المجرى( الرابع عشر الميلادى) بسبب تنازع الأمراء على 


. > 
: 


العمارة : 

بالرغم من ارتباط الفن السايجوق فى تركيا يفن السلاجقة فى إدران إلا أننا نلاحظ 
فيه تغيراً وأضدحاً ؛ حيث ظهرت بره 55 ليب فنية محاية خاصة سركيا كانت موجودة 
ف العمارة البيزنطية والأرمنية . ولقد ساعدت مواد البناء الحجرية الى كانت مستخدمة 
ف تركيا على بقاء الكثير من العمائر السلجوقية » فى دين كانت المواد المس.تخدمة 
فى إدران غير متينة فاندثرت أغلب العمائر السلجوقية فيها . 

شد اهم السلطان (علاء الدين » -51١5(‏ :"كا ه) 1١85 ١١١9‏ م) 
عدينة قونية العاصمة بصفة خخاصة . وشيد فى عهده كثيراً من المساجد والقصورء كنا 
حصن المديئة بسور مدعي بأبراج الحراسة . ولقد قام عدد من السلاطين: السلاجقة 
بعد ذلك بتدعم هذا السور وإن كانلم يبق منه الآن إلا بعض الأطلال . 


ععارة المساجد : 


يتضح من المساجد البى عير عليها من تلاث الفترة أن السالاجقة فى تركيا لى يقبلوا 
أن أغلب هذه المساجد كانت بدون حن » ويعتمد تصميمها عل بمو للصلاة 
مغطى «تعدد الأروقة تظهر به عدة دعام منتظمة . وقد يعلو رواق القبلة أكير من 
قبة » ويظهر ذلك ىق مسيجد علاء الدين عديئة ( نحدة ١!)‏ المشيد عام ( 1ه 
م) حيث يوجد به ثلاث قباب فوق الممرات الثلاثة الموجودة فى رواق القيلة . 
كا قد بكتى فى بعض الحالات بقبة واحدة فى نهاية الممر الأعرض الأسيط : 
ومثال ذلك ( أولو جامع / أى ( اجامع الكبير ) الى شيك 2 مك رمه ديفرجى 


-11 ميل بيك 1 


600 |. جروبه - ماقبله ص (٠7‏ - فن الاسلا م ةا 1ه أسرم ماقيله ص ١١ ٠‏ , 


١١17 
ولم تكن هذه القاعة المقببة منفصاة عن بقية أجزاء الجامع كما كان متبعاً فى‎ 
دامع السلجوق ف إيران » بل كانت جزءاً من؟ التصمم العام . ولقد تطور‎ 
عن هذا الطراز العمائر الدينية المقببة الى ظهرت فى تركيا فى عهد العمانيين فى القرن‎ 
. ) الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى‎ 


ومن أحسن أمثلة اللتوامع السلجرقية فى تركيا جادع ؛ علاء الدين » الذى شيده 
السلطان « ركن الدين مسعود ) فى قونية عام ١9هه‏ 5١١١م‏ (شكل /ا١١).‏ 
وقد أدخخات عليه تعديلات كثيرة فى بعض العهود المتتالية : ويأخذ إيوان الصلاة 
الصغير الموجود فى الحهة الغربية شكل حجرة صغيرة تعاوها قبة . وتتصل ببذه المتجرة 
بلاطات موازية بخدار القياة : ولا تنفتح هذه الحجرة على إيوان متصل بالصحن ؛ 
لذا لا تتصل أروقة العبادة بصحن اللدامع الذى أضيف فى عهود متآخرة . ولا يمكن 
دول رواق القبلة من هذا الصحن » وبذلك لا يقوم الصحن الموجود ى الخامع 
بوظيفته الى وجدت فى التوامع العربية أو السلجوقية فى إيران . ويبدو الصحن فى 
هذا المسجد كفناء متسع أمام المسجد المقفول » ويتكرر هذا النظام فى الحزء 
الشرق من الميجد . ويلحق بهذا الفناء ضر عتان أسحرهم) صر بح إعلاء الدين » . 


اهم السلاجقة فى تركيا يتشييد المدارس وكان معظمها يرتبط فيها بناء المدرسة 
شير يانمها . وكان هناك تمرذجان هذه المدارس . الأول المدرسسة ذات الصحن 
المكشوف والى يظهر بها إيوان يسيقه رواق » وهو الطراز المعروف فى إيرات والعراق 
والعالح العربى الاسلاتى . والثانى المدرسة الى نحتوى على قاعة مغلقة يعلوها قيه وجا 
حخوص ميأء دلا من الصححن المحكشوف دى النافو رة : شك افتوس هذا العموذج الاخير 
على العمارة السلجرقية فى تركيا وشاع استعماله فى أنحاء آسيا الصغرى فى القرن السابع 
المجرى - الثالث عشر اأيلادى . 

ويتضح الوذج الأول من المدرسة الى شيدها علاء الدين قيقباد الثانى ى 
هل رمه ) إدزرم ا 2 عام نان ؟ ١‏ م ١,‏ سس بم ١‏ ( ودلحق دالمدرسة قير ادنته )| خدوانك 


هاتول ) . 


١6 


ون أحسن أمغاة الطراز الثالى هدرسة قرة طاى الى شيدت عام (559 هم 
١1م‏ ولقد شيد هذه المدرسية الوزير سلال الدين قرطاى »وكان ذلك ق عهد 
السلطان (١‏ أنى الفتح كيكاوس الثاى » . ويتوسيط المبى المقام عل مساحة مر بعة قاعة 
متسعة تعلوها قبة كييرة » ويحف ببذه القاعة قاعات مستطيلة » ويتصل بقاعة 
القية مهو إبوان به قاعات. صغيرة فى الأركان, مغطاة بقباب . ولقد مهد 
المعمارى لقيام القبة بتحويل اللحدار العلوى إلى مثمن وذلك بواسطة عدد من المثلثات 
على شكل المروحة مشيدة بالاجر ( ش ٠ )١١9‏ ولح يبق من البناء الأصلى لهذه 
المدرسة سوى قاعة القبة وقاعة الدراسة والضريح . ومن أمثلة هذا الطراز المقبب 
مدرستا « صيرجالى ) بقونية المشيدة فى عام ١١55  ه 54٠0(‏ م)و (إينجة 
منارلى ) بقونية وش )١١١‏ المشيدة عام (5ه5 ه--58؟١‏ م). 


كانت الأضحة فى مقدمة العمائر الدينية الى أدخلها السلاجقة فى تركيا كا 
أدخلوها فى إيران . وكانت على شكلين ؛ الشكل المضلع والشكل المستدير » وكان 
الؤوذج الأول هو الأكثر شيوعاً (ش )١١١‏ . وتختلف الأضرحة الساجوقية الإيرانية 
عن الأضحة السلجوقية فى تركياء فتمتاز الأخيرة بالبساطة فى زنخارفها مما أنعمارتما 
اعتمدت على الألحجار . وقد استمر الاهعام ببناء الأضرحة فى تركيا حى 
العصر العمانى : 


عمارة القصور : 

م يتبق من العمائر المدنية الى شيدها السلاجقة فى المدن البركية آ ثار تذكر ؛ 
وكان متبقياً حبى عام ١405‏ من قصر مديئة قونية أطلال برج » ووجد بهذا 
القصر بعض البلاطات اللزفية ذات البريق المعدنى ثما يدل على الفسخامة البى كانت 
علسم ا هذه القصور 4 3 وول بك أوحاث من احص ادرف بوحداث دارزة . 
والظاهر أن هذه القصور كان بها الكثير من العناصر المعمارية الفارسية كالإيوان 
والقاعة الكبيرة الى كانت تستخدم للاستقبالات » أو كقاعة العرش » كنا كان 
دلحق 57 القاعة مو عر من السجرات اسخانء.ة / 


ور العمائر الدينية الى اهم السالاجمة بإقامسا 2 تركيأ » اللانات والوكالاات 


1١.4 

الى كان يأوى إليها المسافرون : وقد انتشر هذا النوع من العمائر على الطرق الرئيسية. 
ومن المعروف أن هذه الوكالات كانت ميجودة فى إيران فى العصر السلجوق إلا أنها 
اندثرت جميعها . وتتديز الوكالات فى تركيا عن مثيلاما فى إدران بالف عخامة والمتانة. 
وتات الحجرات عادة حول مكان مستطيل 4 شرف ؛ ويتقك الداخل إأيه عن 
يأب يدوسيط جدراناً سصريكة مدعمة بأكتاف . وتتمرز مدأخمل الو كالات بعقود شاهعة 
كنا يلحق بها عادة مصل صغير . ومن أشمر الوكالات « سلطان ختان » ( ش؟١1١)‏ 
ألى شيدت عام 55509 ١١18-8‏ م) على طريقة قونية: وتتميز سوابة فؤمة ؛ 


كما وجدت بها أر بعة أبراج فى الاركان . 


الرخارقف المعماربة : 


أصبح لإتخدارف المعمار به 2 تركمأ ق ذلك اعد مر أمساليب مرتكرة م تكن دعر وفك 
من قبل 3 حيتت كير ف || 5-5 20 المعمار , ريك 3 أس 5 ١‏ ليحت عل الجر والدن 


وك تمر ظهور 57 لأسا ولب دعت دَلات : 


300 السلاجقة فى تركيا بزخرفة حمائره, من الخار 3 اداخل بزخخارف منحوتة 

ن الحجر والخص . وأمّد ظهر هذا التوع من اأزخارف قى شي شبى انواع العمائر > 
فنرى أمثلة ممها فى ابلتوامع والمدارس والقّصور واللخانات . ومن إن أده تماذج الزخارف 
الحجرية ما وجحد فى عمائر مدينى قونية وديفرجى »© و يتضح موأ اهيام السلا دفية 
بالعئاية بنخرفة هلاخل العمائر : وهذا ما تميزت به العمارة البركية . وقد استعخدم 
الأتراك فى ذلاك شى العناصر اازخرفية المعمارية » كنا نلاحظ أن المقرنصات قد 
استخدمت على نطاق واسع ؛ ونرى أمثلة منها فى مدرسة صيرجالى وجامع لارنده 
ووكالة ساطان خان ومدرسة قرة طاى (ش ١78‏ ) . وق بعض الحالات تغطى 
واجهة المدخل بأشرطة كتابية قليلة البروز مع خارف أخرى من خطوط ومراو ح 
تخيلية أكثر بروزاً . وخير مثال على تنوع الزخخارف المحفورة فى درجات مختلفة واجهة 
بوابة مدرسة إينجه منارلى ( ش )١115‏ . 


١ 
وف بعءض الحالات : دحي اأنخارف على السطح اسجرى ) فمجد واجهة بعض‎ 
المداخل قد غطيت بزارف هنادسية متشابكة مع زخارف أخرى من عناصر كرارة‎ 
ووريدات أكير بروزاً: بالإضافة إلى زنارف المقرنصات . وخير مثال لذلك مدل‎ 
مستشى ف مدينة ديفرجىشيدت عام 575 ه  1178 م . ومدخخل المدرسة الزرقاء‎ 

المشيدة عام ١11/5 ١1١1/١‏ م بعدينة سيفاس ( ش 5؟1) . 

ويلاحظ فى بعض الدالاات استخدام اأرشدارف الادمية والحروانية فى زنارف 
الحجر والخص . والظاهر أن العصر السلجوق فى تركيا قد اقتبس هذا الأس.ا .لوب من 
العصر ااسلجوق فى إيران . ويؤيد ذلك بعض الابحات الخصية المودودة قى متحدف 
اسطنيول واازينة بنقشس لفاسين : ماج أحدةما ثزيئاً والاخخر با , أسداً (ش 5 7) 
وتنسب هذه الاوحات إلى الوسر النى شمده السلمطان علاء ل قيقياد فى قونية ١7‏ . 
كما وجد فى قصر السلطان بقونية سرود متحوتة وكان هذا الأساوت الزخمرق معر وفاً فى 


قصور الحرثيين دمألا حل الاناضول 2 العصور الصدمة 0 : 


الفنوت الصغيرة : 
الئحت على الحشب : 

بلغ احفر على الحشب درجة كبيرة من الدقة والإتقان فى تركيا خلال القرنين 
الثاى والثالث عشر المملادى 4 ويؤيد ذلك هرأ عير عليه هن مكار ىك ومض ا جف 
وتوابيسا وأبواب منقوشة بزخارف غاية فى الدقة والروعة . ولقد زنخرفت هذه المصنوعات . 
الحشبية غالباً ببحدات هندسية » ومن أجمل هذه العاذج باب يرجع تاريخه إلى 
القرث السادس المجرى (الثالى عشرالميلادى) » ويغطى سطح الباب زخارف هندسية 
على هيئة الأشكال النجمية ١ش )١77/‏ . ويعيط بهذا اللزء المثتقوش بالزشخارف 
المندسمية إطار ليله (شدارشف لاني دقرامة 4 53 بعلو الياب شريط من الكتاية النسحية . 


)١(‏ نسب الأستاذ زره هذه اللوحات الخحصية إلى قصر علاء الدين قيقباد . ويظن لأستاة , دمائد 
أنبا ترجم إلى تاريخ لاحق ورما يكون فى عصر السلطان قلبح أسلان الرأيم هه - 56" ( ه١١‏ 
ملا 5 ١‏ ) كعاب الغنون الإسلامية للأستاذ م. دمائد ترجمة ة أحمد محمد عيسى دار المعارف » مرهة| . 

( ؟) الظر كعاب بر فئون الشرق الأوسط القديم ,» تعمءث إسماعيل علام رش 4ه١)‏ . 


١؟‏ 
ويظهر فى بعض الأحيان ميل السلاجقة إلى استخدام العناصر الحية فتظهر وحدات 
سح واليه مع خارف الما دم : 


ومن أجمل القطع الى تظهر فيا الزختارف النباتية وزتخارف الأرابيساك منقوشة 
ميارة » كرسى مصحف كان فى مسجد علاء الدين بتونية (ش 8؟١)‏ قراء 
اإنتدرفة فه عناصر كتاسية ونياتية . وتظهر الزخخارف الكتابية محفورة حفراً عيقأً 
فى الهزء العليى ٠»‏ أما اللزء الأسفل فيزينه فروع فباتية ومراوح نحياية تنمى 
أوراقها بأشكال أزرار . ويمكن إرجاح هذه الأشكال إلى قبائل الإيغور التركية . 
ويوجد على هذا الكرسى نش ياسم صانعه عبد الواحد بن سلميان وترجع صناعته 


إلى الترن الثالث عشر الميلادى . 


المعادت : 

لم تصل صناعة المعادن فى تركيا فى عهد السلاجقة إلى التقدم الذى وصلت إليه 
فى إدران » كنا أن طرق التكفرت بالفضة الذى اشتبرت به إيران لم يكن معروفاً ى 
مصنوعات تركيا » واقتدرت الزخارف على النقش فى السطح المعدنى . ويقل ى 
المعادن استخدام الندارف الهندسية بيما يظهر فيها ميل السلاجقة إلى استخدام 
العناصر الحية البى اشمهروا بها . ويتضح ذلك فى مرآة معدنية تظهر مما زخارف 


ات انات نجرى وتشدئات : ويتوسط المرأة وسحا_ن فأرس داهف إلى الص.ك ١‏ سشّ 4 [). 


الحرف : 

بالرغم من أنه ل يصل إلينا إلا النادر من الأوانى الخترفية الى صنعت فى تركيا 
فى العصر الساجوق » إلا أنه يتضح من [خخارفها ارتياطها بأس.اوب زخارف الأوانى 
الميناوية الإيرانية » مما يرجح وجود مراكز لإنتاج هذا النوع من اللدرف تكونت فى 
تركيا بعد الغزو المغولى لإيران . ويؤيد ذلك إناء عير عليه فى تركيا تظهر به زخارف 
أدمية ( ش :1 ) . ومما رد كك وجود هذه الصناعة فى تركيا . اسستخدام النللاطات 
والفسيفساء الازفية فى زتحرفة جدران العمائر. حيث عبر فى خرائب قتسر قونية على 


بلاطات خخزفية مها نتارف تشبه زخخارف الأوانى الميناوية . كذلك كشفت الحفائر 


ا 
الى تمت فى قر قباد أباد على وجود عدد من البلاطات اللدرفية مشكلة على هيئة 
نجوم وصلبان مزخرفة بالدهان «البريق المعدنى » برسوم لأشخاص جالسين 
3 أودة ماونة رقم ؟ ] وبعض اللموانات » 5ا وجدت بها زخارف نبائية وتفر رمات 
الأرابييساك تشابه كثيراً زخمارف بعض الأوانى المعاصرة البى عير عليها فى إيران والرقة . 
ويؤيد ذلك الاتصال الثقاف والفبى الوثيق الذى وجد فى المنطقتين فى القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميلادى . ولو أن س.لاجقة إيران استخدموا تر بيعات اللدزف ذى البريق 
المعدنى لكسوة الحدران: إلا أن الفضل فى استخدام هذا الأساوب المعمارى يرجع 
إلى السلاجقة المقيمين فى تركيا . كما أن استخدام الفسيفساء اللدزفية فى كسرة 
المسط.حات لم تظهر فى إيران إلا فى العصر المغولى فى حين أنها استتخدمت فى تركيا 
فى العصر الساجوق ء ور عا انتقل هذا الأساوب من تركيا إلى إيران . 

ولد استتخدم الفنان الساجوق فق ثركيا الفسيفساء الدزفية فى *4*طية جدران 
المخاريب والمدافن والقباب ( شكل 1١9‏ ) » ويحصل الفنان على زخارفه عن طريق 
أجزاء صغيرة من البلاطات اللدزفية المدهونة بأشكال وأحجام متافة » يلصقها على 
طبقة من الخص مما يعطى منظراً جميلا . وكانت الألوان المستخدمة مقصورة على 
الأزرق الفاتح والداكن والببى والأسود والأبيضى» كنا وجدت أنحيانا بلاطات مزرفة 
باللوذين الذهبى والأزرق فوق الدهان . 


السجاد : 


درجع الفضل إلى السأادية قُّ إددال صذأعةه الستحاد إلى العام الإسلانى 1 
فصناعة السجاد المعقود كانت مقصورة على قبائل الثر كان الرحل الذين كانوا 
يستخدموده ىُّ بأادهم لاوقا ده من البرد بدلا من الفراء 4 3 متخ ل موه أنضآً لتعظة 
أوضيات الحيام . ولقد عرف المسلمون هذا السجاد عندما دخلت هذه القبائل ى 
الدين الإسلاتى فى القرنين الثامن والتاسع الميلادى . ومن تمل أن هذه الصناعة 
أدعات إلى تركيا عن طريق السلاجقة . ويؤكد ذلك بعض قطع من سجاد كانت 
بعسجد علاء الدين فى قونية ويحتمل أن يرجع صناعتها إلى القرن الثالث عشر 
الملادى . 


الا 

ويظهر التبايك فى نخارف هذه السجادة وش )١1‏ فاللزء الأوسط ختوى 
على زخارف هندسية عتداشاة أها الإطار زرف يروف كوفية كبيرة غير «مهودة . 
أما الألران المستخددة فهى أطياف دن الأحمر فى الازء الأسسط هن ال.جادة 


والأزرق المخضر مع قايل من ٠‏ الاح والأمغر ة فى الإطار . ويمكن القول إن الس.جاد 
الاناضولى المعةود د اذ ى تطور بعد ذلاك كانت هله المرحلة هى بدايثه . 

بالاحظ ثرا ممق أن الت ٠الساجوق‏ ىق ا | قم فكى عل الصغة ال نطرة لى 
كانت سائدة فى تلاك الملاد منذ العصور القدعة : آنا حافظ على كثير دن العناصر 
الرئئسية البى بجدت فى إدران خاصة فى المصنوعات اللدزفية . أما فى العمارة فتظهر 
أساليب جديدة مخدافةعما عرف فى إيران» وهى المساجد ذات الإيوانات المغلقة » نا 
براعة الفنان فى النبحت عل الحجر وظهر ذلك ف العناصر المعمارية اازخرفية » كما 
ازدهر ت صزاعة الفسيفساء الدرفرة فق ذللت العدمر . 


القصل الثاللثك 
أتاب>ة السسلااجمة 
(61١١1-؟555ام)‏ 


زقت دولة السلاحقة فى إيرات بعد موت السلطان ستجر الثالى فى عام 6ه م 
١ 61/‏ مء وانقسمت الدولة الموحدة البى أمسها طغرل بلك إلىدويلات صغيرة حكمها 
بعض أفراد أسرته ٠‏ 5 استقل بحكي بعض أجزاء منها الضباط الذين كانوا ولاة على 
هذه البلدان من قبل الأسرة السلجوقية ويعرفون باسم الأتابكة ٠‏ فاستقل بحكى سوريا 
وحلب وحمص وحماه وبعلباث أتابكة من أسرة « ببى زنكى»: ووصلت دمشق تحت 
حك «نور الدين محمد بن زنكى ) (١4ه‏ -ككهه) (45١08-1١ام)‏ 
إلى مكانة عالية من الناحية الفنية وذلك فى القرن الثافى عشر وأوائل الثالث عشر 
الميلادى . ما خضعت الموصل لسلطان فرع من بى زنكى فما بين عاتى /11171 - 
5 م . ومن أشهر حكام الموصل ١‏ بدر الدين لؤإؤ » 51١8(‏ - ره" هع 
(804-1118؟1 م). الأرمى الأصل الذى تمكن من الوصول للحكر . ولقد 
ازدهرت الفئون فى هذه المديئنة فى فيرة حكمه , كذلك نلصما ( بثو أَرتق (ث أنفسوم 
حكاماً على بلاد العراق الحبلية وكانت مراكز حكمهم فى « ديار بكر » ( وكايفا ) 
« وماردين ) . 
العمارة : 

باأرغم من أن المشيدات الى أقيمت فى عصر الحكام الأتابكة بها بعض 
الإضافات من العهود التالية » إلا أن ما تبى منها يدل على أن المعماريين فى ذلك 
العصر » قد استءانواا فى مشيداهم عجموعة هن العناصر المعمارية المستمدة من 
العصر السلجوق ف إيران وتركيا بالإضافة إلى بعض العناصر انحلية البى كانت 
موجودة فى البلاد قبل ذلك . ويظهر هذا بصفة خاصة فى العراق» حيث عثرفى بعض 
العمائر على إيوانات ذات دعام . ول يظهر الاهعام بزخارف الواجهات الذى عرف 
فق تركيا بل اقتصرت اإزخخارف عل جدار القبلة . 


١1١ 


عمارة المساحد : 

حافظ المعماريون قى سوريا قى عهد ببى زنحى على تصدم الجامع المستطيل 
الذى انقح أر وقته 0 الصحن المكشوف / و د وسوك قّ 56 المرذج 4 وذلاتك لعا.م 
وجود رواق قاطع ارواق القبلة . ولم يعير إلا على مسسجد واحد له قبة وهو جامع 


مدرسية ركن الدين بدهشق المشيد عام "551١‏ ه ‏ 1154 م. 


ين 
ويتميز جامع حلب بأساليب معمارية مختلفة » ولقّد بدئ فى تشييد هذا 
اجشتامع ف عدر ال زنئى 6 بعد ذلك قى عدصر « صلاح الدين الأيوان ) . لذلك 
تظهر به بعض العناصر المعمارية المعروفة فى عصر الأتابكة وى استمرت حى 
العصر الآبونى : بالإضافة إلى بعض العناصر المعمارية الموروثة عن التقاليك المديمة 
في سسوربا كالمذنة الحسجرية المربعة ( ش 5 )١"‏ ورواق الصلاة المتسع ٠‏ ولتميز 
هذا اللتامع ببساطة زخارفه الى تقتصر على بلاطات الرخام المت.دد الالوان الى 
تغطى أرض صن الخامع » كنا يوجد بالمسجد راب ملوّن . وينسب إلى ذللك العهد 
المنبر الحميل الذى أهداه نو رالدين زنكى إلى المسجد الأقصى بالقدس (ش 18 ). 
أما فى العراق فنجد أن اللتامع الكبير الذى شيده ذور الدين مجمود الأتابك 

فى عام ( 4ه ه -- 1١١48‏ م) بالموصل » يتكون من صحن يط به إدوانات 
لايزال إحداها قاًا وهو إيوان القبلة 1 المغطى بقبة . ويحمل السقمف دعامات 
مثمزة استخدم الاجر قى تشييدها . ولا يزال امع مثذنة قائة تتميرز بماعدة 
تع جسم اسطواق يخيق ندري كلما ارتفع حى ينتهى ابقبة تشبه ادوذة 
ف باسم ١‏ الحدياء » . وتأخذ المآذن فى العراق أشكالا مختافة . فى مدينة «بالس) 
وجددت هنارة مثمنة الأضلاع ذات درج حازوق ويشتمل جدارها على فتحات . 
كنا وجدت فى ماديئة بغداد منذنة على الطراز السلجوق ف جامع الخنايفة الصغير ؛ 
وتتكون زنارف اللازء العا لى مني | من وحدات المقرنصات الموضوعة فى صفموف تزداد 


روزاً؟ فى كل صف . 


(1) الفن الإسلاتى » ارنست كوثيل © ماقيله ص 6١‏ 


١ 5 


المدارس والاضرحة : 

شجع بنوزنكى فكرة تشييد المدارس فى سوريا والموصل لدراسة المذهب الحننى ؛ 
فانتشرت المدارس فى دمشق وحماه ويعابلك والموصل . ومن أشهر هذه المدارس 
المدرسة النورية الى شيدها ذور الدين عام 119/7 م .كا انتشرت فى بقية العراق 
! المدارس لدراسة المذهب الحنبل . واقتصر المذهب المالكى عل شمال أفريقيا . 
ولقد فكرالحايفة المستنصر فى أواخر أياه الدولة العباسية فى إنشاء مدرسة مجمع بين 
دراسة هذه المذاهب الأربعة »© فأنشأ لذللك المدرسة المستنصرية فى بغداد عام 
(00ظ9كه _585ام) وخحصصها لدراسة هله المذاهب . ولقد تهدمت هذه 
المدرسة ولم يبق منها إلا أطلال . ويتبع تصميم هذه المدرسة» تموذج المدارس ذات 
الأقسام الأربعة ألى نشأت فكرتها أولا ف إدران 2 عضصر السلاحقة .' 

ظهر الاهمام بعمارة المدافن ذات القباب فى 7 ريا أيضا وتذوعت أشكالا , 
فلتجل قئ قير «( ذور الدين ) الملحق عدرسته فى دمشق قبة ذات نخلايا » ما وجحد 
بالقرب من الموصل أض-حة ذات قباب عالية تشبه الحيمة. ولقد انتشر فى العراق 
هذا النمط من القباب المرتفعة ذات الحلايا وكان بعضها على شكل هر اعتمدت 
زخارفه على عناصر المقرنصات » ومن أمثلة ذلك ضريح السيدة زبيدة المشيد بالقرب 
من بغداد (ش )١185‏ . ودرجح العلماء أن زخرفة المقرنصات الموجودة بالقبة قد 
أضيفت عندما رثم هذا الضريح فى عصر الأتابكة » وذلك لأن استخدام المقرنصات 
كعاصر زخرثى لى يعرف ف العراق قبل القَرن السادس الهجرى ‏ الثالى عشر الميلادى . 


عمارة القصور والعمارة الحربية : 

لم يتبق من قصور الأتابكة بالعراق إلا أطلال القصر المعروف باسم « قرةسراى) 
أى القصر الأسود الذى شيده الأمير بدر الدين لؤلؤ فى الموصل عل نهر دجاة 
عام 581 ه ‏ 80؟١‏ م) .| كذلك عير على آثار لا تذكر من قصر ديار بكر 
الذى د كر أنه كان يحتوى على محمسين غرفة لسكن خاكم وحاشيته ؛ و بوايتين 
كانتا بقصر سلجوق فى بغداد' . أما فى سور, | فلم بعير على آثار للقصور الفخمة ‏ 
الى كان يقيم .بها آل زنكى . والظاهر أن هذه القصور كان بها الكثير من العناصر 


١ 
المعمارية السلجوقية : حيث وجد فى الآثار المتخلفة هن قصر الموصل إيوان كبير‎ 


مكشوف هأ عير على زتمارف من اأطوب الحوزق 2 قصر ديار كر . 


الإخارف المعمارية : 
النحت على الحجر والخص : 

يظهر تأثير العنصر السلجوقى واضحًا فى بلاد العراق وسوريا ى فرة حم 
الأتابكة فى الزخارف الحجرية » حيث استبدلت الزخارف اغهردة التى كانت 
منتشرة فى العصر العباسى بزخارف يارزة بها عناصر آدمية وحروانية ما كان شائعا 
ف الفن السلجوق . ويتضح ذلك ى جدران بوابة الطلسم ببغداد حيث مجد بها 
نحتا بارزاً لشخص جالس يقبفضى على تنيئين (ش ه18 ) . ويفسر البعض معى 
هده الوحدة على أنها تعو بذة ذات أثر سحرئ لدفع لخر : ها تفسر أبيض ا ع 
أنها تعبى أن الحا كم دروفض أعداءه. وفكرة شخص يصارع حيوانين هى أسطورة 
عرفت قديمًا فى بلاد النهرين ( جلجامش يصارع الأسود) كما أن التنين مستمد 
من الفن الصيى . ولقد شيدت هذه البوابة عام (518 ه  1١1١‏ م) ولكنها 
تهدمت عام /111م. 

وتكشف الزخارف الخصية البى وجدت فى قصر «١‏ بدر الدين فؤْلَوْ ) حاكم 
الموصل عن التأثر بالفن السلجوق » حيث عير على زخارف جصية بارزة لعناصر 
آدمية وطيور . ما يزخرف أرضية أحد الأشرطة الكتابية نقوش بارزة لتفر يعات 
نباتية تنتهى برعوس ححروانات . وهذا الأساوب ظهر ف إيران فق عهد السلاجقة + 
ولقد عير على هذا النوع من النقوش الكتابية اابى تنتهى بأشكال الحروانات والطيور 
« ديار بكر ) . 


الفنونت الصغيرة : 
المعادن ٠‏ 


تبوأت الموصل الزعامة فى صناعة المعادن فى بداية القرن السابع الهجرى أى 
الثالث عكر الميلادى ؛ نحلال فيرة حكم ببى زنكى المتذوقين للفنون . وتظهر هذه 


١ 7‏ 
الزعامة بصفة خاصة فى صناعة التكفيت برقائق من الأشرطة الفضية المتقن . وكذلك 
استخدمت شرائط من الذهب أيضًا للتكفيت عوضنًا عن شرائط النحاس الأحمر 
الذى كان معروفا ق إيران فى العصر السلجوق » واشتهرت به مدينة هراه . ور يما 
انتقلت هذه الصناعة من إيران إلى الموصل فى بداية القرن السابع الهجرى أو الثالث 
عشر الميلادئ » بعد أن هجر الصناع المهرة إيران إثر خخروج هراه عن حكى 
السلاجقة فى عام ١لاه‏ ه  ١198‏ م. كا زادت هجرة العمال لإيران فى بداية 
القرن السابع المجرى - الثالث عشير الميلادى على أثر الغزو المغولى . ويمكن القول 
إن جموعة الأوانى المعدنية المكفتة البى تنسب إلى الموصل تعد من أجمل ما أنتج 
من هذا النوع . وكان للموصل أكبر الأثر فى تطور هذه الصناعة بعد ذلك ى 
سائر الأقطار الاسلامية » حيث رحل عن العراق' صناع كثير ون إلى القاهرة وحلب» ‏ 
ودمشق هربا من الغزو المغول ٠‏ وأنشأوا مراكز جديدة لصناعة التحفالمعدنية 
وتطبيقها بالفضة والذهب فى هذه البلاد . ويؤيد ذلك توقيعاتهم المنقوشة على 
الأوانى . وكانت الأوانى المصنوعة فى دمشق يصعب تييزها أحيانًا عن أوالى الموصل 
لتشابه أساوب صتاعتها . ولقد أمكن تأكيد نسية بعض الأوالى المعدنية المطعمة 
بالفضة إلى الموصل وذلك لاحتوائها على نقوش باسم السالطان بدرالدين لؤْلؤ اازنكى 

حاكم الموصل . 

ويظهر تأثر مدرسة الموصل بأشكال وزنخارف الأوالى الإيرانية » فى إبريق من 
النحاس يعد أهر مصنوعات ذلك العهد ٠‏ فتلاحظ أنه مكفت بزخارف غاية فى 
الدقة لموضوعات اللهو والصيد موضوعة داخخل مناطق منفصلة (ش 15 ) . ويظهر 
على هذا الإبريق تاريخ صناعته ( 57*٠١‏ ه- 1١135‏ م) وأسم صانعه ١‏ شجاع بن 
منحة ؛ الموصلى . ولو أن الفنان استخدم المناطق ازخخرفة الإناء مقلدا بذلك الأساوب 
السلجوق بإيران » إلا أنه تميز بأساوب مبتكر هوتغطية سطح الآرضية بنقوش 
لخطوط متكسرة ذات زوايا أو تفريعات الأراسك ١ش5؟‏ !) . كنا لاحل 
بالزخارف الموصاية رسم أهلة نحملها بعض الأشخاص الخحالسين فى وضع الواجهة ؛ 
ولقد ظهرت هذه الأهاة على بعض قطع العملة الخاصة بببى زنكى . 

ومن أساليب الصناعة المبتكرة الى تنسب إلىذلك العصر زشرفة الأوالى المعدنية 
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١ 6‏ 
بالميناء » و يتضح ذلك فى صيئية من النحاس الاصفر هزينة بزنخارف مطعمة بالممنأ 
المتعددة الآلوان : الاخحضر والأزرق واللأصفر والأحمر والأبيض [ لوحة ماونة رقم ١‏ ] : 
وحمل هذه الصميمة اسم أحد سلاطين بى أرتق ركن الدولة داود الأرنى الذى كاك 
فى ديار بكر وكنقًا فى الغيرة من (8 0ه رةه ه)(8١١١-1158أم).‏ 
وتتكدون اإزشخارف ٠‏ 0 مستديرة بها وحدات آدمية وحيوانية ويفصل هذه 
الحامات أشجار غتدافة ورسوع راقصات . ويدور سدول حافة الصينية شريط به 
كتابات نسخية باسم الأمبر الأرتى . ويظهر فى هذه الزخارف تأثر الفنان بالفن 
الإيراى قبل ظهور الإسلام . وعد هذا الاناء من الأوانى النادرة الى استخدمت 
فيها المنا الماونة . 
ومن الصناعات البروززية ذات الزخارف البارزة البى زاوها الصناع ى العراق 
عصر الأتابكة » مرايا من البرنز عليها نقوش بارزة . ويظهر هذا لأساوب ى 
مرآة من عهد بى أرتق (ش /117) مزتحرفة بنقوش بارزة لوحدات حروانية فى وضع 
متدابر » وكحيط بحافة المرآة شريط كتالى يتضمن اسم اللا كم الأرتى . ولقد أتمَن 
الصناع أيضا عمل المصنوعات المعدنية بطر يقة ة السياكة » ومثال ذلك قطعة معدنية 
تنس إلى عصر ببى زنكى ف العراق مشكاة على هرئة تنينين متقا يلين ماتفة أجسامهما 
بعضها دول بعفضى. ( ش ) وهاه من اأوحدات الى انتشرت 7 عدم اأسلاجفة 


الحزاف : 
اشتهرت عدة مراكز فى سوريا بإنتاج الدزف ف القرنين ااثالى والثالث عشر 
المملادى » ومن نهم هذه المراكز الرقة على نهر الغرات والرصافة غرب الفرات . 
وكانت مدينة اأرقة أهم وأقدم مرك ز لصناعة اللازف فى هذا اأعصرء ونافست بإنتاجها 
ما صنع فى الرى وقاشان . ولقد استمر خزافو الرقة فى هزاولة نشاطهم حبى هاجم 
المغول المدينة فى عام /ه5 ه  ١559‏ م: حرث بدأ منذ ذلك اأوقت ظهورمرا كر 
أخدرى لصناعة الحزف فى دمشق واأرصافة . 
تنسب إلى الرقة عدة أذواع من الحزف » الذوع الول ترسم تخارفه باليريق المعدنى 
الينى ذوق طلاء شاف يميل إلى الحضرة . ويندر وجود هذه اللون الببى المعدلى ى 
فون الشرق الأوسط 


اا 0 
مس هل | الذوع من الأواى الى وحجام ست 3 م مرأ 5 صناعة 3 اورف الأشدرى. ٠‏ ونلشكم شتحل 
خارف هده اجموعة عل تفر بعات لمأ نك وكتايات لسعحرة 3 أو كوفية . وكالت بعس 
هله ازشارف تبراك أحما ذا درضاء أو يغطى عضها بالير بق المعدى البى الدا كن ع 
وتتشابه زخارف خزف الرصافة غالينًا مع خزف الرقة إلا أن البريق المعدنى الموجود 
بأوانى الرصافة يميل أكثر إلى اللون الأحمر . وفى بعض الخحالات كان يضاف إلى 
هذه الأوانى لون أزرق مما يعطيها اونا جذابثًا (ش )١88‏ . أما النوع الثانى من 
خرف الرقة فتتميز زخارفه المرسومة تحت الدهان بتعدد ألوائها مما يذ كرنا بالأوانى 
الإيرانية » وتشتمل هذه الزخارف على عناصر نباتية أو وحدات آدمية وحيوانية 
١‏ شْ . ١‏ ( . ومن أشهر أذواع المرف الى عميزت ريك أأرقة ضما مجموعة من الأوانى 
تعتمك زخارفها على عناصر زخرفية مرسومة بالاون الأسود نحت الدهان الفاروزى أو 
الأخضر(ش )١15١‏ . ويلاحظ أن الوحدة الرئيسية حيط بها مناطق تزخعرفها نقط , 

وبيها نلاحظ أن النوع الأول والثانى بمكن أن يكون تقليداً لاخزف السلجوق 
ددما أشرك فى صناعته بض لتزافين النين هاجروا من اأرى 5 6 دمرها الغل؛ 
له فى القرن السابع المجرى - اثالث عشر الميلادى , 

استمرتث دمشق الى زيحت من الغزو المغولى فُْ إنتاج الخزفف قَْ الفرن السابع 
المجرى - الثالث عشر الميلادى » وتئشايه مجموعة الأوالى اللتزفية البى تنس صناعتها 
إل دمسشق 44 حرفب اأرقة فى استعخدام الزخخارف |اأشانية والكتادية ' و يظهر الاختللاف 
فقط فى الأوانى ذات البريق المعدنى » سحيث عثر على أوان تزينها زخارف بالبر يق 
المعدبى الذههى فُوق أرضية ملودة بأللوث الأزرق . 

ونس ل “صل عدث دمن الخرار الكبيرة غير الدهوزة دكن ن لسمية صناعتها 
37 4 وتشتميل زتخارف هذه المجموعة على موضوعات ذات عناصر أدمية وحيوانية 
بازرة تلتف حول رقبة الإناء ولد نفذدت هذه الزحارف بواسطة القرطاس أو القمع : 
وتتشأره هله ا موضوعات ممعم الموضوعات الى وسحجلت ف اأخارف المعديرة الموصلرة 
حيث نعجد حكاما] جالسين فى وضع المواجهة يمحملون الكؤوس فى يديهم : 


ام ١‏ 
وتظهر هذه اأرسوه فوق أرضية من الزخارف النباتية . "كنا نلاحظ بين هذه اإزخاروف 


رسوما على شكل أقنعة ١١‏ وكان هذا معروفا فى المدينة العراقية القدعة هاترا ”'" . 


التصوير : 

تكونت ' ف نهاية القرن السادس المهجرى ١‏ الثانى عشر الميلادى ) أول وأقدء 
مل رس التصوير الاسلاى فُُ بأدد العراق ؛ ومن ارجح أنهذه المدوسة نغأت فى أو ل 
الأمر ىشمال العراق ونخصصت فى تزيين ترجمات للؤلفات يونانية فى علم الاب 
والطبيعة والنبات والحيوان . وكان مركزها غالبا مديئة الموصل . ثم تكونت بعد ذلاك 
ىُْ القمرن السابع المشجرى (اأثالث ع شر الميلادى ) مدرسة تصوي رأخرى ف بغداد ع 
كما تكونت أيضاً مدارس ف ديار بكر وماردين ؛ مراكز حك + بى أرتق . ولوآن مراكز 
إنتاح هذه المدرسة العراقية كانت فى أملاك السلاجقة إلا أنها كانت عر بية أكير 
وأحسن مثل لذلك كتاب البيطرة الموجود نسخة منه فى القاهرة . 

ويظهر قُ أول | لام ر الاساوب السلجوق الملحى قُْ عق صوزر أقدم هذه 
الخطوطات 3 وهو > أ 1 المر باق الزرخ عام م قه شر س- 4 ١ ١ ١‏ - ظحالا 
بالمتتحتف الأهلى دبأر دس , فرى فُْ األصفحه الأولى الممخط وم رسمآ بتوسط 
الصفحة » لشخص جا! س داخل منطقة تكونت من تلينين حمل هلالا بين بديه 
(ش ه"١).‏ 

ويتضح تداخل الآساوب العربى» فى إحدى صور المخطوطة السابقة البى توضح 

. فصة الطبيب اندرما توس / الذى ترور الفلاحين 2 ا حمل . حي تظطهر ىَْ 

اأرسوم الادمرة ليده عر ليك أكر ملها إدراأ أثمة 2 تغلب عايهم اأواقعية حركا رذاتهم 
الطمعية | له 0 ) س ؟ 5 ٠ ( ١‏ والشى ء ء اإأوسحيك الذى له : تمدو در ب فق هله الدورة 


هو اطالة المستمدة مر العن البيزنطى 3 


٠١١ جروبه ما قبله ص‎ )١( 
. ؟5) كتابنا ماقبله ش ؟ه؟‎ ( 


بش 

ويظهر الطابع الملكى الساجوق الإيرانى» أيضما فى الصفحة الأول لنسخة من 
كتاب الأغانى « لأبى فرج الأصفهانى » وهى محفوظة حاليها يمكتبة فى إسطنبول 
ويرجع تاريخها إلى عام (8١5-1ا5ه)(8١1١١5-1١51١1م)‏ . فيتصدر 
الصورة أمير أو حاك جالس فى وضع المواجهة ممسكا بقوس ورمح ((ش )١547*‏ 
وهذه هى علامة السلطة عند الأتراك حيث يقتدصير مظهر السلطة عند العرب على 
حمل السيف » ويظهر الأمير مرتديآ زينًا من الحرير الأزرق المنقوش بالذهب 
وخيط به حاشيتهة . ويظن بعر العلماء أن الشخص المرسوم رعا عمل احا كم 
بدر الدين لؤاق الأتايكى 7 . 

ويلاحظ . تداخل العناصر الفارسية والبيزنطية » فى أسلوب مدرسة التصوير 
الاسلامية العربية » ى صور المْخطوطات العربية البى كتبت فى العراق فى القرن 
السابع المجرى ( الثالث عشرالميلادى ) . ويظهر هذا ازج بشكل واضح ق 
مخطوطات مدرسة التصوير البى تكونت فى بغداد . ومن أقدم هذه المخطوطات كتاب 
عن خخواص العقاقير ( لديوسك ريدس » صور ف بغداد فى عام ( 519 ه77١١‏ 
17ام) ؛ وتشمل صور اللخطوطة موضوعات طبية كأطباء #ضرون الدواء أو 
جراحين يقومون بعملهم . ويتضح ذلك فى إحدى صور الغطوطة الموجودة عتحف 
فرير بواشنطن . فترى أطباء يقومون بقطع النباتات الموجودة فى الحقل ليخرجوا منها 
الدواء 9ش .)١45‏ ويلاحظ فى صور هله المدرسة العربية بدء ظهور السحزة 
العربية فى وجوه الأشخاص ا أن قامتهم ازدادت طولا . كذلك نلاحظ أن المصور 
استمد الكثير من الأساليب الفارسية فى زخرفة الملابس » كا استمر ظهور المالة 
البيزنطية . 

ومن المخطوطات الى. يتضح فى صورها تأثر مدرسة العراق بالأساليب البيزنطية؛ 
نسخة من كتاب العقاقير موجودة متحف إسطنبول ومؤرخة 575 ه ‏ 594؟1م) 
وتنسسب هذه اللطوطة إلى شمال العراق أو سوريا » ونلاحظ فى رسموم صورها تأثر 
الفنان مكثير من العناصر البيزنطية بالرغى من ارتداء الأشخاص للملابس العربية »: 


وثما يز بك التأثير البيزنطى الحافية الذهبية البراقة وش )١48‏ . ويتضح تأثر مدرسة 


١ (‏ ) ريتشارد إتنجهوزت ماقبله ص 414+ 


1١1 


العراق بعناصر بيزئطية فى نسخة من كتاب البيطرة موجود حالينًا بالقاهرة 

ويم نضوج أسلوب مدرسة التصوير العربية البى نثأت فى العراق :ف 
الخطوطات العربية الى صورت فى بغداد فى الربع الثانى من القرن الثالث عشر 
الملادى. وأشهر هذه الم#طوطات : كتاب مقامات لمر بر الذنى يحكى فيه على 
لسان الحاررث بن همام مغامرات أبو ز يد السروجى . ولد صورت عدة نسخ من هذه 
امخطوطة » ومن أشهر هذه النسخ ممطوطتان : الآول فى متحف لينتجراد ويرجع 
تأرخهيا إلى الشسرة 5119 5ه (8؟؟١‏ --1118ام) والثانية فى المكتية 
الأهلية بباريس © كتبت وصورت فى عام 54 ه  ١١7"‏ م . وتصور هذه 
الممطوطات عرب القرن الثالث عشر الميلادى بوجوههم السامية ق حيا نهم الدوصة 
تصويراً واقعينًا :. سواء كان ذلك ف الحقل أوالمدينة أو الجامع . 

إلا أن الأسلرب العرلى يظهر أكبر وضوحا فى النسخة الموجودة بباريس 
والمعر وفة باسم مقامات شفر ( نسبه إلى صاحيها ) (ش55١)‏ » شا يندر ىصورها 
وجود اطالة البيزنطية . ولقد قام بتصوير هذه النسخة عبى بن محدود الواسطى . 
كذلك تتميز صور هذه الخطوطة عن #طوطات الموصل باهمام المصور بدراسة 
الشتخصيات الختافة المرسومة وإظهار التعبيرات المنعكسة على وجودها (ش1417) . 
وقد استفاد الواسطى من يعض الأساللب المسيحية الشرقية «التأثيرات الفارسية 
ونخاق منها أسلويًا عربا صحيحا . 

ومن الخطوطات العلمية الى كتبت لاحكام الأتابكة كتاب ١‏ معرفة اليل 
المكانيكة » الذىكتبه اازرى . ولقد كتبت أول نسخة منه بتكليف من نور الدين 
محمد الأرٍ سلطان ديار بكر فى عام 11١81‏ م . ولقد اختفت النسخة الأصاية ع 
إلاأنه وجد عدة نسخ من هذه المخطوطة يرجع أقدمها إلى عام ١1١5‏ م : ود 
عفوظة حالينا عتحف اسطنربول . 

و 
القرن الثالث عشر الميلادى . ويتضح من مخطوطة « رسائل إخوان الصفا » الى 
صورت ق بغداد ى عام 15 ه ١١4810‏ م واحفوظة حا لما متحف جامع 


تقل معرفتنا بأساوب مدرسة تصوير الطوطات ف العراق وسوريا بعد منتصف 


سلمانية باسطنيول أن مدرسة التصوير العربية ف العراق قد تمكنت من الاحتفاظ 


١*5 
بأساوبها العربى حبى أواخر القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى) بالرغم‎ 
من بدء ظهور مدرسة التصوير المغولية فى شمال إيران . وتوضح إحدى الصور‎ 
أسلوب مدرسة بغداد العرلى الذى تميز بالواقعية والدقة فى تسجيل‎ )١48 (ش‎ 
التفاصيل الدقيقة . ويمكن القول إن التغير الذى ظهر فى أساوب هذه المخطوطة هو‎ 

كثرة ظهور الألوان الذهبية والزرقاء على الأرضية البيضاء . 

وتعد صور مدرسة بغداد آخر مراحل فن التصوير العربى الإسلاتى الذى ظهر 
ف العصر السلجوق » حيث بدأ بعد ذلاك ظهور أساوب جديد ف التصوير الاسلانى 
تل ف كلياء هو أساوب المدرسة المغولية الى تكونت فى إيران. أما الأساوب الع ربى الذى 
نتج عن امتزاج التأثيرات السابقة التافة والذى تميزت به مدرسة بغداد » فنجدأنه 
استمر فى الظهور فقط فى بعض اللحهات البى وقعت تحت الحكم الأيوبى والمملوكى . 
نستنتج مما سبق أن فن الأتابكة يعد امتداداً للفن السلجوق » حيث نشأت 
فى مراكز حكمهم فى سوريا والعراق مراكز فنية ذات طابع خاص تجمع بين 
التقاليد السلجوقية وبين الأفكار الحديدة البى استمدها الفنان من العناصر النحلية 
ويظهر تأثير الفن السلجوق واضححا فى مدرسة التصويرالبى نشأت بالموصل » كذلك 

ظهر فى فن الأتابكة بعض التأثيرات المحلية الريزنطية والفارسية فىسو ريا والعراق . 


لان السادس ‏ 


طراز العصر الأيونى فى مصرووريا 
(لاكة موده ) ركا١١1-‏ 0١56١ام‏ ) 


نش صلاح الدين الأدولى ) الكردى الأصل ف بلاط « نور الدين زنكى ( 
حا كى ددسق 3 وجحاء إلى 0 8 د مد ( سيل الدين شر كوه ( فأئل اليش 
على الوزير الغفاطدى ١‏ ضرغام ») الذى امتنجد « بعمورى ) حاكى فلسطين . ولما 
انتصر اليش السورى على الحيش الصليبى كافأه الحليفة بتقليده «نصب الوزارة ' 
ف مصر . 

وانمز « صلاح الدين » الطموح - السى المذهب - فرصة مرضي العاضد 
ونادى باسم الخليفة العباسى فى خطبة الجمعة بدلا من اسم الخليفة الفاطمى . 
وتمكن بعك رونب العا ضدك / اجر الكافاء الفاطويين من الا ةلال حك ار _ 
فى عام /51ه ه 119/1 م » واتخذ انفسه لقب السلطان وأسس الأسرة الآيوبية . 
5-3 مكن بعد موث ( نور الدين ) ق عام 65 ه- ١١/4‏ م من صم دمشق إلى 
كج وأه.تولى عل حلب قّ نشس العام 1 5 خلال عر 7 ات دانت له موريا 
والعراق » و عام ١مه‏ ه ١١80‏ م تمكن من الاستيلاء على أورشايم م 
المسرحين 4 وأسييرد من النورهمديين كي طرأياس ) وبذلك تكونت ألى ره 527 يبب جيك 
شملت أيضا بلاد المحجاز واثمن . 

توق | صلاح الدين ) فى دمشق ق عاء 4 ه. 91١1م‏ » فو زعت الدولة 
بين أفراد أسرته مما أدى إلى إضعافها . وكانتالمراكز هى : الّاهرة ‏ دمشق - حاب . 
واننهى حك الدولة الأيوبية لمصر فى عاء 4 ه1180 م بعد أن ترق آآخر 
ملوكهم الصالح نج الدين أيوب » واستبدل نحكام جدد هم الممالياث . كما استولى المغول 
على العراق وسوريا فيا بعد . 


١1 


١ 
كانت لانتصارات صلاح الدين الحربية على الصليبيين شأن كبير فى ظهوره‎ 
كزعهم مهم فى بلاد العالم الإسلاتى » كنا كان لحكمه أثر كبير فى مصصر من الناحية‎ 
الدينية حيث أرجع المذهب السبى مرة ثانية إليها؛ و بذلك توثقت علاقها مع الدول الى‎ 
تدين هذا المذهي . ولقدتميز عهد الأبوبيون بحيش قوى يشمل خليطاً من الفرسان‎ 

العرت والترك والا كراد . 


فب 


ولقّد صارت التاهرة فى العصر الأيولى المركز الرثيسبى فى مصر هن الناحية 
الاقتصادية والفنية : وامتتدت المانى فق الشّاهرة حبى اتصلت بالفسطاط ؛ وزشحرت بالممالى 
العالية الى ارتفعت إلى أربعة طوابق 210 . وكانت القاهرة قبل ذلك تقتصمر على كونما 
مقر بلاط الخلفاء الفاطميين : أما الزعامة الاقتصادية فكان مركزها مدينة الفسطاط 
ىّ 0 الماطميين والعصور السادمة 9 1 ْ 


العمارة : 

لم مخلف أنا العصر الأيو ى فى مصر عمائر دينية كثيرة وذلك لانشغالط باللحياة 
العسكرية . واقتدمر ما عير عليه على بعض المدارس والأضرحة . ويرجع الفضل 
إلى العصر الأيوبى فى التطور الذى طرأ على شكل المثذنة الى عرفت باسم 


المنخرة . 


المدايس والأضرحة : 

يرجع اهمام الايوبيين ببناء المدارس إلى رغبهم فى التخلص من اذهب 
الشيععى والدعوة للمذهب السبى . ووصل عددها فى عام 7 هب ١5١‏ 1 إلى 
١‏ مدرسة . ولقد نقل « صلاح الدين ) طراز المدارس السلجوقية المعروف 
7 سيو ريأ 2 شومر 1 فكان نصميم المدرسة 0 2 المبيى المستطيل الذى 
يتوسطه فناء كبير مربع » ويتوسيط كل جانب من جوانبه الأربعة إيوان كبير . 
وبذالك / حر بج تتصميم المدرسية ,عن شكل ابتامع المتعاملك التقايدى المعر وف ' ولضيك 
شيدت* فى متيس فى أوائل العصر الايوى مدارس ذات إدوانين 2 ظهر بعيد ذلك الطراز 


)١(‏ الباز العريى « مصر ف عهد الأيوبييين ) ص 69 ؟ 


١117 


ذو الإدوانات الأربعة . ومن هذه المدارس المدرسة الناصرية والمدرسة الصلاحية : 


كدللك مك رسيك ل الصالح ب الدين أيروت 1 المأعدمة بغر عه !1 . 


ودن العماثر الدينية فى حاب مدرسة صلاح الدين لاثرة ه ( *1191م) والمسيجد 
الكبير الملحق بالتلعة 5١١-51١١‏ ه(98١5١5١5١ام).‏ 


ومن أشهر الأضرحة الأيوبية فى مصر ضريح الإمام الشافعى الى بنيت قبته 
ف عهك الساطات ١‏ الكامل محمد ) (508 هم 5١١1م).‏ ولشّد جددت قية الفمريح 
بعد ذلك ق عهد بعضص الحكاء المماليك : هرة فى عهد السلطان «١‏ قايتباى ) , 
وهرة أخرى عد الملاك الاش ف « قنصوه الغورى ره و بالرغم دن هذه ااتغيرات 
إلا أن تصميم الذبة الأبوبى الأصل يمكن رؤيته . 


يتكون ضريح الإمام « الشافعى ) من حجرة كبيرة مربعة تعأوها قبة عالية 
| محرزة » ويفصل القبة عن جدران المربع دائرة اسيطوانية تزخخر بالنايا أو المترنصات 
فى الأركان الأربعة ( )١49‏ وتتكون حنايا الأركان من ثلاثة صفوف » خمسة فى 
الصف الأول : وسسعة فى الصف الثانى » وثلاثة فى الصف الآخير . وهنا فلاحظ 
التطور الذى أدخله الأيوبيون فى بناء القبة حيث زاد عدد صفوف المقرنصات عما 
كانت عليه فى العدير الفاطدى إذ كانت تتكون من صلمين فقط . ولد استمر 
هذا التصميم يتبع فى أضرحة العصر المماوكى فى «صصر لدة ثلاثة قرون 
جع التابوت اللحشيو بى الحميل الموجود يضر يح الإمام الشافعى إلى فيرة التتجديد 


00 > 7 ماه صلا الدب ن الايونى . وتتكون وندارفه من أشكال شالم..ة وأ محا رفت 


أوحدات نراتية دقيقة » وتكون هذه المناطق المندسمية أشكى لا لحمية , 

ومن خمصائص الطراز الا دولى أنضا العشّود الارية الى 7 خرف اللمدران الداخخلية. 
3 لسسمجير ظهور 57 الأسلوس الأدولى 7 مقابر |الجاشاء العيامسين الى لات ف 
الماهرة ىُْ عصر المماليلك . 


(1) العمارة الاسلامية فى مصر » للد كتور قال الدين سامح ص 7» ؛ ص "ما" 
(؟) العمارة الاسلامية فى مصر للدكتور مال الدين مامح ص 514 


العمارة الحربية : 
امتاز العصر الأيوبى فى مصر وسموريا بالعمائر الحر بية » وذلك (تخلل عهد هذه 
الدولة بسلسلة من الحروب المستمرة . فاهتم الأيوبيون ببناء القلاع والمحصون 
والمعسكرات . ومن العمائر الدفاعية الى أنشأها صلاح الدين بمصر سور حيط الشاهرة 
ومصر (القطائع والعسكر والفسطاط ) » وقاعة اللخبل المشيدة داخخل هذا السور 
الذى أتم بناءها أخوه العادل » ولقد أشرف على تشييدها الأمير بهاء الدين 
قراقوش . كذالك اهم صلاح الدين بتحخصين سوريا والقدس . 
وإقد أدخلت تعديلات وإضافات على قلعة حلب الى شيدت عام /501ه ‏ 
٠1م‏ فى عصر الأتابكة . وكانت أول إضافات فى عهد أول سلطان أبو لى لمدينة 
حلب وهوالظاهر غياث الدين غازى ("زه - 51 هع 1851 كلل 1 كام) 2127 
حيث أحيط المدخل بزوج من الأبراج الضخمة الى يتصل بعضها ببعض بواسطة 
كو برى طويل » به صف من العقود العالية المدببة وش )١5١‏ . ويظهر بهذه القلعة 
ابتكارات معمارية توصل إليها المهندسون ليوفروا لها التحصينات اللازمة . وتعد قلعة 
حلب من أقوى التحصينات التى عرفت فى العالم الإسلاى وأمتنها . 


. أما.من جهة اازحارف المعمارية » فنجن أن الأيوبيين كانوا يكسون الخدران 
بأشرطة من الزندارف الحصية الى تتكون.من عناصر نباتية دقيقة وزنحارف مجردة . 
وتتمرز الزنارف اللتارجية الموجودة بالقبة الأيوبية ببساطتها » وتقتصر على زخارف 
هندسية فى نهاية الشريط الختصى الموجود بالدزء العاوى للجدران . كا يوجد فى اللدزء 
العلوى الذى محمل القّبة اريب محاربة ذات عقود مثلثة مزينة بنخارف جصية . 
وينتهى هذا يجدار من أعلى به زحارف مثلثة مسننة . وتظهر اازخخارف الحجرية ى 
واجهة مدل مدرسة الصالح نجم الدين أيوب . 


)1١(‏ جرو به ١‏ ( العالم الإسلاتى» ما قيله صن ؛ه 


١) 


الفنون الصغيرة : 
المعادن : 
ترك الامو بيون التقاليد الامجوقية الى اتبعت فى عصر الأتايكة تجرى كراها ء 
كا شجع الحكام الأدوبيون قى مموريا وددسر عمال الموصل المهرة على هجرة بلادهر 
فى القرن الثالث عشر الميلادى لينشئوا مراكز جديدة فى دوشق وحاب وسوريا . 
وبذلك ازدهرت صناعة تكفيت الأوانى المعدنية بشرائح الفضة فى هذه المراكز . 
ويلاحظ أن أساوت هذه الصزاعة فى المراكز الخديدة كان استمراراً لما كان هتبعاً 
فى الموصل » حيث نجد أنه باأرغ من أن عقيدة الأيوبيين الدينية كانت المذهب 
الستى المتشدد » إلا أنهم لم بمانعوا فى زخحرفة الأوانى المعدنية بالأشخاص الادمية . 
فتظهر من العصر الأيولى ف معدنية غاية فى الدقة والإتتان مزخرفة بوحدات 
آدمية وحيوانية . 
ويلاحظ أن الاشخاص المدمومة مجم صغير فى أوانى السلاجقة والأتابكة ) 

دزداد حجمها كيرا قُّ الأوانى الأدوبية البى كير سحيجمها أنضاً . وتشغل الوحددات 
الآدمية الكبيرة السطح كاه تقريباً » كما تنقش أيضاً هذه الزخارف على السطح 
الداخلى للإناء . وتتميز هذه الوحدات الادمية بحركة وحيوية لم تكن ٠عروفة‏ فى 
النخخارف الادمية الحامدة الساجوقية والتى ظهرت أيضاً فى أوانى عهد الأتابكة . 
ومن أحمل الأمثاة على ذلك طشّمن النحاس مكفت بالفضة موجود ببروكسل وعايه 
اسم السلطان الصالح أروت حا كى موسر وسوريا 5798١9‏ - لاقكه) (٠5؟1ا‏ سه 
84م . ويلاحظ أن قوام الزخرفة فى هذه القطعة » عبارة عن أشرطة *ن 
نارف الادمية واسك انية ( ش )١8١‏ 2 تصور موضوع الصيد واشخاص 
بمارسيون لعبة الصو كان » ونلاحظ رسم هالات حول رؤوس هذه الأشخاص 
وبالاضافة إلى هذه الزخارف الادمية توجد زخارف نيائية وخطية . وأقد ظهرت 
موضوعات مسرحرة فى نارف هذا الإناء» ولذلك يرجح أنه صنع خصيصاً أبعفى الحكام 
المسيحيين فى الفترة البى اصطلح فيها الحكام البو بيون فى دمشق مع الصليبيين . 


١ 2 +‏ 
ومن هذه المجموعة شمعدان عمتحف الفنون الزخرفية بباريس عليه اسم صانعه داوود 
ابن سلامة الموصلى وتأريخ صناعته 1١‏ 145ه5ه -- 7هم) ء! 
الأوانى الزجاجية : 
دلغت صناعة الأوانى النجاجية قمة #دها ا ق حاب ودمشق فى فيرة حك 
الأبوبيين . وكانت هذه الأوالى تزين باازثتارف المذهبة والمموهة بالمينا . ولد ظهرت 
من هذه الفترة أوان نجاجية غاية فى الدقة والاتةان 27 . كذللك اشهرت العراق ومصصر 
كراكز إنتاج ليذه الصناعة . ولقد انتشر اس.تعخدام زخازف الرسوم الادمية والحروانية 
الى كانت شائعة فى زخرف اأرى وقاشان فى العدير الساجوق. وكانت الزخارف تردم 
على الإناء بالمادة الذهبية: 9 تدد الخطوط اللوارجية للوحدات باللون الأحمر بعد أن 
حرق ف الفرن» وتطلل بعد ذلك بطبةة ال نا المتعددة الألوان (الأزرق والأحمر والا بيض) . 
وملاحظ تشابه الموضوعات الأرخرفية الادمية الموجودة على أواى القرن الثالث عشر 
الميلادى مع زنارف الأوانى المعدنية . 


التصوير : 

بظهر فى بعض مخطوطات القرن الثالث عشر الميلادى بسوريا التأثر بالأساليب 
الكلاسيكية » ويتضح ذلك فى نسخة من مخطوطة مقامات الحريرى صورت ىق 
عام 5١19(‏ ه--115151م)»2 وترجع نسيتها إلى سوري!!؟. ونشاهد قى إحدى الصور 
(شكل ؟١١)‏ فريقاً من اجاج يسعون إلى ألى زيد السروجى ؛ ويلاحظ ىق رسم 
الأشخاص تأثر الفئان بالغخطوطات البيزنطية الى كانت موجودة بسوريا. ما 
نلاحظ إغفال لخلفية وعدم توضيح الأرضية » وتظهر الأشخاص بسحنة عربية 
بعردة عن الشبه السلجوق . 

ومن أحسن مخطوطات القرن الثالث عشر كتاب ( كلياة ودمنة » الذى يصور 
بعض القصص اذندية » وقد قام سر حممما إلى لعربية ١‏ ابن الموفع ) . ويصور هذا 
الخخطوط ١٠٠١‏ 778١م‏ أحداثاً تدور فى عام :الحوؤان («شكل.16١)‏ » وعيظهر 

من. طريقة رسم الجروانات والطيور تأثر الفئان بالأساليب الساسمانية . 


. تحدث الثعالى فى كتاب « لطائف المعارف »م ص ه4ة عن شهرة صناعة الأوانى الزجاجية‎ )١( 
م٠١‎ - (؟) اتنجهونن د. ما قبله ص 4/ا‎ 


١:١ 
رى هما سبق أن الأساليب السلجوقية المتبعة فى عدمر الأنابكة استمرت ى‎ 
الظيور فى العصر الأيولى . ولقد انتقلت هذه التةّاليد السااجوقية إلى هدر على يد‎ 
. وشجع الأبوبيين هذه التقاليد الفنية على الاستمرار فيرة حكمهم لوريا والعراق‎ 
كذلك ظهر فى عدي الأبوبيين بعض التأثرات الفنية البوزنطية بالإضافة إلى العناصر‎ 
. السلجوقية‎ 

ولقد انتقل كثير من الأساليب المعدارية الى اتبعت فى تلك الفيرة إلى العصر 
الدفاعية . وذلك لكثرة اروب الى #للت عهد هذه الدولة . 


الحايّالسابع 
الطراز المغولى فى إيران 


الصين . ولقد ابتدا زحدف طرفان المغول على البلاد الإسلامية نحت قيادة 
جنكرز ان ادق حوالى ميزه 16م . وككن هذا القائد قى مذة وجيزة من غزو 
البلاد الإسلامية الواحدة بعد الاخرى. وتمت له هزمة السلاجةة بعد أن غزا مدينى 
معرقنك والعاصمة الرى فى عام /511ه ‏ ١5٠5ام‏ : ولقّد استطاع «١‏ هولا كو ) 
حميلك ) جنكيز حان / عرو بغداد وتدهيرها فُْ عام هت . كم وفتل 
١‏ المعتصم ) آتحر الخلفاء العياسيين . وبذلك قذى نبائيثًا على الدولة العباسية الى 
كان اسلاحقة 856 جردوها دن اللطه الدرىوية ١‏ و جم هولا كو قُّ رسديره غرياً 
حيث تصدى له المماليلك فى سوريا وتجحوا فى هزيمة الحروش المغولية فى عام 
هم آم . 

و دنسب إلى المغول تكمير كثير من المدن لبى عر وهأ » م شر من يض 
جح وشمهم الصناع والعمال ا مهرة الددين سكزون هذه المدن . 


مم 


2 2 / - 
١‏ 77م 
- ص 


التعسر الأول 
١‏ الأسرة الألذانية 
(ماك-هثااه) (18؟1ظ184-1م) 


سرس )) هولا كوخحان ( 2 مص ف القرك السابع المجرى : والثالث 7 
الميلادى أسرة مالكة فى إيران عرفت ياسم الدولة الألحانية شمل حكمها العراق وإيزا 
وسداً تاريخ هذه الدولة بعك نامير بغداد 4 وأدمثمر حكمها حى عام تام ل 
“مامء وكانت تبريز عاصمة الدولة الالحانية . فى حين استقل ض من الأسرة 
المغولية كم إقليم خارى غرب تركستان وتعرف بأسرة شاحاثاى 

القسمت الالبراطر رية الألخانية بعد سقوط الدولة » 5 دويلات محلية نحكمها 
اسر مغواية 2 فتوالى عل حك 5 0 فأرس بعك عأ ناه لعجو ١/0 ١‏ ع هلا مه( 
( ه80١‏ ظاه"1 م) المظفرون -حى عام ؟1894م » واستةات دولة الكرت التى 
يرجع نسبها إلى الغوريين ( -حكام الهند) بهراه » والخلائريين بالعراق وغرلى إبران . 
وأستمرت هه الدويللات احاية 2 5-85 حى فيأام الدولة التيمورية 2 17 المرن 
الثامن ال مجرى ١‏ الرابع عشر ميلادى) . 

ازدهرت العاصمة تبريز وبعض المدن الفارسية مرة ثانية فى عهد «١‏ هولا كو ) 
وتحلمانه بعك فيرة الركود الفى الذى أعقب اروب وتدمير مدينى اأرى وبغداد 
وقد اعتنق ( ملوك اللحان » الإسلام فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى . واقتبسوا 
الكثير من اللحضارة والفنون الإيرانية . وباأرغم من اعتناق ماوكهم للدين الاسلاى 
59 ره / بالثقافة الإسلامية » إلا أنهم لم يقطعوا صلءهم بالثقافة واافنون الصينية الى 
عرفوها ى بلادهم » لذلك عير عهدض بظهور عناصر وأم «أليب فنية صينية . وثعد 
هذه الخدرة هن أم حشب تاربخ لف لام بلانى ء حيث اتصل فمهأ المن الإسلاى 
الموجود فق غرب أسميا لاول مرة بفنون الشرق الأقصى . 5 انتمل بعد ذلك إلى بعض 

أججزاء العام الإسلاضى العربى : ودذللك ظهر 0 حل رلك 2 الفن الإسلانى إلى جانب 
)1١(‏ تنسب هله الأسرة إلى شاجاتاى الابن الثانى لمتكيزعان . 
١ 5‏ 


ه ١‏ 
عناحره القدعة . و بالرغ من أن هذه الأسرة كانت غريبة عن إيران إلا أنها ساعدت 
| 


العمارة : 

استعادت بعض المدن الإيرانية البى دمردا المغول هل قاشان ومراغة نشاطها 
الفى بعك أن اسعتفرت الأمور: فم عدا مدينة الرى الت دهرت تدميرا "كاملا 5 ترجع 
إلى سءابق عهدها النبى . ولمّد ساعد على ازدهار العمارة اعتناق الحكام المغول للدين 
الإسلانى » حيث بدأت تنشط ححركة بناء المساجد والأضرحة والمدارس . ولةد انحد 
المغول مدياة تبر وز عاصحة 5 فى عهد الملاك «غازان ان » ١(ه "9‏ 5٠لا‏ هع 
(ه9؟١ا-‏ 54١11ام)‏ ونشطت فى عهده الدركة المعمارية قى إدران . كذلك شيك 
الملاك « أولجايتو» ( 5١لا‏ "*الاهع) ١:4(‏ ب 9(5ام) خلينته وأخوه مدينه 
جديدة فى جذولى غرب تبريز عرفت يسم « الساطانية » : ولكن للأسف م يتبئق أى 
أثر للعدائر الضخمة الى أقيمت فيها إلا ضريح « أولجايتو » . 


عمارة المساجدك : 

اتبع طراز العمارة الدينية الى شدت ق عهد أسرة |الحان الأسياوت الساجرق »؛ 
فاحتفظت المساجد بالتصميم الذى عرف فى المسجد اللتامع أُصفهان بدون تغيير 
جوهرى . ويقتصر التغيير على #اواة تدر يىية لاستطالة العناصر الزخرفية . ولْعَا 
أكست هذه اللخطوط الرأسية البانى أناقة وازاناً » ما ازدادت المداخل فخامة 
ويزيد من فخاءما المآذن اللمرتفعة » وكيرت العناية بنتخارف اللدنايا الموجود 
بالحدران الداحلية والحارجية . 

لم يتبق من آثار العاصمة تبريز إلا المسجد الخامع الذى شرع فى تشييد 
على شاه تاج الدين ») فى عام (؟الاه -5؟١111ام)‏ وم 2 عام ١‏ "لام 
5م) . ويعتمد تصميم هذا المامع على صحن يحيط به اربعة إيوانات ينعد 
وجود القبة فيه . كما يتمرز مجدران عالية مشيدة بالاجر( ش ١184‏ ) © ويغطى جدرا 
الإيوانات الداخلية والأروقة بلاط خدرق . ومن المساجد الى شيدت على الطر 

فتون الشرق الاى 


١55 
األسلجوق المتع اميل 4 مسعدل جامع )) ردك ا( الذى بدى 2 شر مده 2 أواخر العدس‎ 
: المغول فى عام ( هالاه  54 19ام) : 9 أدخات عليه إضافات فى العهود التالية‎ 

وجامع مل رمه فيرامين الذى 5 تشي ممه عام , “بام - 1115م) ٠:‏ 

ولد استمر نشاط العمارة فى إيران بعد ستموط الدولة المغوأية حيث هم 
المظفر ون الذى كان ركز حكد هم إقليمى فأرس وكرمان بعمارة الم اسيل 4 
فأضافوا تعديللات إلى جامع درد 7 أقاموا لمحيل ابتامع عد دنه كرمان عام 
١‏ :قلاه ب 5 م) . 


الأضرحة والمساجد : 

لم يظهر ف ذلك العمصر تغيير فى وذ ج الضمر بح الساجرق المشيل على هيئة اج . 
و يتصح دلا من ضر بح عل دنه مراعة مشرييك على هيم ل بعاوه شرم دو قاعلة 
مرثيباة و ساسا إلى إاحدى نات هولا كو : ويغطى اأبرج طيقة من فيد رميس أ نع ادرف 
المحطال . ولقد تكرر ظهور هذا الأسلوب فى أضرحة الأثمة الموجودة بالقرب من 
مل ريه كوم . ظ 

أما الأضرحة ذات القباب فيظهر بها بعض الأساليب المغولية فنلاحظ أن قبابها 
الحارجية قد زادت ارتفاعاً فى العصر المغولى مع يقاء الققبة الداخاية المنخفضة الى 
تغطى حجرة المدفن » كنا كير استتخدام العقود . ومن أحمل الأضرة ذات القباب 
صر بح الماك ) أولحايئو) الذى. شيك قَْ مل وي لوا نية ؤمأ ان ) /اؤو/ا سه ك5 الام ) 
111/9 -1511م) ( شكل 6 ٠‏ ويتكون اضر بح من ديج ره مغطاة قمية 
ضعححمية يكسوها البلاط ارق الأزرق م وفك نمكن المهندس من رفع القية اسلدأرسية 
إلى أعل بواسطة كناف شرك هأ دول فاعيلة اأهية : ودائف حول حتيجدرة الفمريح 
رواق حرط به جدآر خارجى تومن بعاوة تمان ماذن ٠.‏ ونوحولك بأعل وأجهياث المبى 
الخارجى فدات يعلوها وزرة تكسوها بلااطات رفك رقات موزعة مسي هنكس 
حميل » وتفصل البلاطات إطارات من الفخار » ويعلو هذه الوزرة إفريز مغطى 
بطبقة حصية ملونة . ولقد أزيلت هذه الزخارف اللحدارية فى عهب متأخر واستيدلت 


«زخخارف معمارية أخرى . 


١ 7 


الإخارف المعمار بة : 
الزبحيت عل الوص والرخعام والفسيفساء اخرفية : 
أقبل المغول على زخرفة الحدران بالأس.لوب الذى تميزت به إيران ى عهد اللاجقة 

وذلك بكسوتا بطبقة من الخص المنتوش . وأحمن أمثلة لذلاك وجدت فى محاريب 
المساجد والأأضرحة . ونلاحظ أن أمملوب الزخايف الخصية الذى عرف فى القرن الثانى 
عشر الميلادى فى العصر السالجوق قد أخذ يتطور تدر يجيا فى العدسر المغولل حيث 
ازدحءت اإزنعارف على السطبوح فى شىء كثير دن الإفراط . وتبداً ظهور هذه 
اإوخوازف الخص.ة الأردحمة دل الصف الثائ دن التمرك الثالث عشر المملادى ذفن 
أحمل الأمثاة الى ظهر فيها هذا الإفراط اانخرفق نقوش مسجد الحبدرية بتزوين 
وجامع فيرادحن 3 ٍْ زالاحؤل هلأ ال زدحام 2 عوراب شب تيلب رناضة ( مايش 
أورديا ) إقايم كردستان ( شكل ١65‏ ) . 

توح اساليب ا حفر على احص ىُّ قرت الرابع عسر المملادى و ظهر شر طابع 
حاص المدممز بازدحام العذاصر اأرسدرفة الخجلفة 3 فانْ احسن العاذج ألى توصح 57 
و دوحل عل اغراف تاريخ ص ؤأعجة ) ٠أل/اه  ٠‏ 111م) وأسم صانحه / ادر )| هم 
ولقّد أضيف هذا اراب إلى اللداهع فى الفيرة البى حمل فيها « أولجايتو ) الخادع . 
ويعتقد العالم « أرثر بوب » أنه من أحمل عاريب الترن الرابع عشر الميلادكب " 
الى لججمع بين عناصر نباتية كبيرة وأخرى دقيةة : ويظهر فى أعلى اراب نص 

فم لحن العاذج الى (وضصح ديهأرة القنانت 2 دلاك المدسر 2 النقشس عل 
الجر : أ هيد ذير من اأرندام رج دار كه إلى الثمرت الرابع عثير الميلادى ( الثاأمن 
ال مجرى) (ش )١58‏ . وتكون زنارف هذا اللوح شكل #راب ها استخدمت 
المترنصات فى زخرفة عقّده ٠‏ وتظهر به ثلاثة أنواع من اللخط العرنى مو زعة فى ثلاثة 


(1) ص +5 *1011131101175خ الخ515851“ .لآ.م 20815 


١ 
أشرطة متتالية » الأول والثالث باللحط الكوق » ويلاحظ أن كوق الشريط الأول‎ 
أما الشريط الثانى فنقش‎ ٠ كتب بالحروف المزواة الى شاعت ف العصصر المغولى‎ 

بالط النسخ . 

على أن أبدع ما أدشمله العصر المغولى على أسلوب زخعرفة العمائر باازناروف 
الحزفية » هو استخدام قطع صغيرة من فسيفساء الدزف البراق المتعدد الألوان 
فى تغشنة الأسطح » بالإضافة إلى البلاطات الخرفية المتعددة الألوان الى كانت 2 
مستسخدءة فى العصر الساجوق . ولقد تقّدم الأتراك السلاجقة بهذه الصناعة فى تركما 
وأكتروا من استخدامهار فى عمائر مدينة قونية فى القرن الثالث عشر الميلادى ؛ ولكن 
الإيرانيين فى العدصمر المغولى فاقوا السلاجقة فى هذه الصناعة وأدخلوا عليها الكثير م3 
الأساليب المبتكرة » فظهرت أمثلة حميلةعلى ذلك فىعصير السلطان « أواجايتو » فى 
مماتى مدينة الساطانية . 

ولقد بلغت هذه الصناعة القمة فى منتصف القرن الثامن المجرى ١‏ الرابع 
عشر الميلادى) حيث صغر حجم الأجزاء الى تلكون قطع الفسيفساء وتكونت هلما 
أدق أنواع الزخارف النباتية والهندسية واللخطية بأاوان براقة . ودن أبدع 
ما عير عليه من هذه الأمثلة محراب خزق وجد فى المدرسة الإمامية مؤرخ 
(هلالاه ‏ 4ه9ام) . ونتأاف زخارفه من أشكال هندسية متشابكة وتفر يعات 
ياتية » هّنا ييجد به شريط من الكتابة النسدخفية وش )١59‏ . ولقد استخدمت 
فى هذه الزخارف الألوان الأبيض و«الأزرق الفيروزى والزهرى والأصفر الذهى 
والأخمضر القاتم على الأرضية الى يبدومعظمها باللون الأزرق الفيرورى .2 

ولقد انتشر هذا الأسلوب الزخرق المعمارى على نطاق واسع فى عهد المظفرين » 
وأحس أمثلة على ذلاثك وجدت فى جامعى ( يزد ) و ( كرمان 1 حت أستخدمت 
هذه التغشية الخزفية فى الحدران الداخخلية وش )١5٠‏ كنا استخدمت فى القباتب 
المغطاة عقرنصات ( ش .)١5١‏ 


4 


"ايب 
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الفنون الصغيرة : 
احفر على الحشب : 

لم يعبر فى إيران على الكثير من الألواح الحشبية المحفورة البى يمككن نسبتها إلى 
العصر المغولى : وكانت أحسن الأمثلة هى منابر نخشيية مزخرفة محشوات ذات زخارف 
هندسية ونباتية . ومن هذه المذابر البى ترجع صناعها إلى العصر المغولى بر جادع 
نايين 9ش 54) الذى حتوى على حشوات مستطياة منقوشة يرارف هندسيةه 


وثشر يعات قمأ تك مس هيا 3 من اإزتجارفف الساعدوقية : 


ومن روائع تماذج تمف اللحش الى نحتت فى أواخر القّرن الثامن المجرى 
: الرابع عشر الميلادى ) كرسى مصحف تتكون زخارفه من تقر يعات ثباتيه «تشابكة 
ونباقات طبيعية مزهرة و براعم صينية وش ؟15) : ويظهر بالكرسى أيضأ نص 
كتابى بالخط النسخى يفيد بأنه من صنم سهان الأصفهالى فى عام 151 ه - 
لام). ويل بعض العلماء إلى نسية صناعة هذا الكرسى إلى تركستان الغر بية 


0-3 


ودذللك لمتشا به زخدارفه مع أساوت الأخشات الى وددت قُّ هله مات )١1١‏ 


المعادن : 

لى يدض الغزو المغولى لإيران على صناعة المعادن كلية . ويظهر فى الصناعات 
المعدنية الى صنعءت فى أوائل العصر المغولى خايط من الاساليب والعناصر الزخرفية 
الى وجدت عل أوانى الموصل فى عدسر أتابكة السلاجقة : البى ظهرت أيضاً على 
أوافى عصر المماليك فى مسر والشام . وكان الفرق بين الطراز الإيراتى والطراز الموصلى 
غير واضح كل الوضوح فى العصر المغولى . ويرجع ذلك إلى هجرة العد.ال الدين 
فروا من بطش المغول ق بداية القّرن السابع المجرى أى اثالث عشر الميلادى إلى 
الموصل . كذلك رربما استعان الحكام المغول بالعمال المهرة من المرا كز الأسحرى التابعة 
شم بعد أن اسئتيت الأمور . 

)١(‏ يفضل بعض الكتاب دراسة هذا الكرسى مم الفنون التيمورية وذلك لقرب إقليم تركستان من 


مرا كز حكم الدولة التيمورية - انظر جروبه ماقبله ص ١+‏ - وكذلك 0صقسنط .5 ىق 
2 ولخ أعم أو .ققخ أعقل3 عط آأه تناع لأس8 لمماة سمسدعوخلز 10360 خر 


١66 

ويتضح هن دراسة بعض أوانى ذلاث العصمر أنه بالرغم دن دن أن شكل الاناء اعاء 
ذو طابع إدراف » إلا أن النتحارف المكفتة تظهر بها أشكال آدمية تحمل أقمارا 
وقل شوهدت هذه العناصر فُُ أوافى الموصل عصر الأنابكة الللاجقة 3 
كما وجدت أيضاً فى عخطوطاتهم [ لوحة ماونة رقي ] . وتظهر ٠وضوعات‏ 
الصيد واللهو ٠وضوعة‏ فى مناطق (ش 15 ) «شابهة لما وجد فى أوانى الموصل . على 
أن الدقة فى رسم الأشخاص الى عرفناها فى أوانى الموصل تغيرت فى الأوالى المغواية, 
حيث يظهر با استطالة غير عادية كنا أنها مخورة عن الطبيعة . وهذا ما ييز رسوم 
الأشحخاص ف العصر المغولى سواء الى وجدت على خرف سلطان آباد» أو فى رسو ' 
مخطوطة الوزير « رشيد الدين ) (جامع التواريخ ) ابى ترجع إلى القرن الثامن 
المجرى أى الرابع عشر الميلادى . ويظهر ذه الأوانى عناصر زخرفية جدردة 1 
7 اعم زهرة الأونس الصينية و بعضس العناصر الى عيزت بها إيران فى العهود القدعة مثل 
وحدة الحيوان ذى الراأس الادى . 

ولكون المغول دولة عسكرية عكن القول إن الدقة الى تميزت مها الصناعات 
المحدنية ظهرت أكير فى المصنوعات اللعديدية كالسيوف واللحناجر واللرذات . كا 
ظهرت فى ذلك العصر اللحوذة ذات الشكل اللخروطى البى كانت تليس 
فوق العمامة ظ 


المرف : 

باستثناء مديئة الرى البى دمرها المغرل » استمرت المراكز الأخرى البى 
ازدهرت فيها صناعة اللدزف فى العدمر الساجوق فى إنتاج الأنواع الفاخخرة دن الأوانى 
الزفية » وكان هم هذه المرا كز مديئة ( قاشان ) 

استمر إنتاج قاشان للأوانى اللدرفية ذات الزخارف المتعددة الأاوان وذات 
البر ا ا معد لى ددوك بيار بك كر حى يفل ) القررك |أذ كام ٠:‏ ن اطجرى ١‏ اأرأ رابع عشر 
الملادى) . وكان التغيير الذدى طر هو التطو ر الذى ظهر فى العناصر الزخرفية ) 
حيث مالت إلى البساطة مع استعارة تعبيرات زخرفية من الفن الصيبى الذى أدخله 
المغدل كبحدات الحيوانات الخرافية مثل التنين والعنةاء ( فينكس ) . ؟نا أن أساوب 


١5١ 
ولدّد أمدت قاثان بصفة داصة الدواة بالبلاطات ذات اابريق المعدنى الى‎ 
استخدمت فى كسوة جدران المنازل والمساجد والأضرحة فى القرنين السايع «الثادن‎ 
المجرى - الثالث عشر (الرابع عشر الميلادى . ولد صنحت هله الإلاطات عل‎ 
دلوك ذهغال على عماذج 92 هله الللاطات الى ون زخداردها دن رسعو م اشكال‎ 6 
ويظهر ئُّ الزخجارف الادمة التأثر‎ 1 ( ١: أدمية أو سدم وأ ليك أو لأ لمي أو طيور ) سَّ‎ 
«زتحارف الأوانى اللدرفية وصور المخطوطات . وظهرت بعض التغييرات فى‎ 
ذلك العصر فى ألوان زنارف هذه البلاطات : حيث زاد استخدام اللونين الأزرق‎ 
الزهرى والغفاروزى ثّا زادت طيتة البريق المعدلى الذهى كثافة . وقد 6 المغول ىق‎ 
التوصل إلى عمل زغارف محفورة فى هذه البلاطات ويتفس ذلك فى بلاطات عر‎ 
.)ا١"ه ملكأ الإقاهم ( ش‎ 
بدأ فى منتصف الأدرن الثامن المجرى ( 14١م) ظهور نوع جديد من اللدزف‎ 
داهف عير عرف من شبل 3 يعرف عورف | لدان اباد ( ولنسب هادأ النوم دن‎ 
الزف إلى عدد من الترى الى خط « سلطان آباد » » ويتميز يثاة الألوان المستحاة‎ 
فيه » فتظهر زخدارفه مرسموهة بالاونين الأزرق الفاروزى والزهرى والاون الأسود فوق‎ 
. الأرضية الب.ضاء نحت الطلاء الشفااف‎ 


عل أن أ ما عدر به خورف س.اطان آباد شو اوح دن ادرف درسمودة زنخارفه 
باللون الأسود أو الرمادى فوق الأرضية البيضاء . وتتكون «حظ العناصر الزخرفية الى 
رمعت على هذا النوع من اللرف. من زذذارف زهور اللونس وورشات الشحرء 
ويتسمط هذه الزخارف أحياناً رسسوم الطيور والحيوانات (ش )١55‏ المستمدة هن 
الفن الصيى كبحيد الثّرن والعنتاء . وفى حالات نادرة تظهر الاشكال الادءية على 
خحزف م.لطان آياد و ش 1١07‏ ) رغالماً تبدو ملايسها وسحتمها دغولية . 

وقد تمكن الخزافون فى سلداان آباد أيضاً من إنتاج نوع من اللدزف ذى البريق 


المعدلى يضعب عميزة عما كان نع هدياة قاشان . 


النسوجات والسيجاد . 
انتشرت صناعة المنسوجات الحريرية والمقصبة فى العدصر المغولى وكان أساوب 


زنخخارفها ةا من الأقثة الصينية وعرفت سم الا قمشة التتاردة 3 وأسب إلى 
عل ينك سرودز جموعرة من هذه الا قمشة المغولية الخر در دة عامها روم حيوانات أو طيور 


كبيرة مستمدة من عناضر الفن الصيى ١‏ شن 158 ) . 


ول يعبر حبى الآن على سيجاجيد يمكن تأكيد نسيتها إلى العصر المغولى . وإذا 
أمكن الاعماد على ما وجد من رسوم للسجاجيد فى تصاوير مخطوطات العصر المغرلى : 
نجد أن زخارفها تنحصر فى أشكال هندسية مثمنة أو متشابكة ممع إطارات من 
الكتابات الكوفية . ولقّد امتدت هذه الصناعة إلى هضبة أرمينيا وبلاد القوقاز : 
ويتضصح س دراسة إحدى الستجاجيد الى وجدت ف القوقاز ؛ ويرجع تاريحها إلى 
حوالى ( 8ه ١٠4١م‏ ) ء أن وحدات الحيوانات المغولية قد تسربت إليها . 
حيث نرى وحدة لتنين يقائل العنقاء مكررة فى توزيع بسيط ١ش )١159‏ وبأاوان 
قليلة ولكنها قو رة ؛ وملاحظ أن هذه الخيوانات #ورة وتأشمل أشكلا هندسمرة . وأقد 
وجل عوذج هذا النوع من السجاجيد فى لوحة إيطال بجع تارنحها إلى 
(855ه- 1150م)”7 . 


التصوير , 

الإسلامية الأخرى ؛ حيث عبر على تماذج كثيرة لفن تصوير المخطوطات ترجع إلى 
المغولرة أول مدارس التصوير الإيرانية 6 حيتت كينت الرسوم الى صورت قْ أواخخر ظ 
القرن السابع الهجرى ‏ الثالث عشر الميلادى مخصائص جعلت لا طابعا خخاصا ميزاً 


. كوثيل ماقبله ص 9و‎ )1١( 


١ م‎ 

تبعت مدرسة التصوير 8 وجادت فى إيران فى أوائل العدسر المغول ئُْ أول 
الأدر المدرسة العربية البى نشأت فى العراق وسوريا . حيث استطاع المصور الإيراى 
0 أوائل عيد الدولة أن يقاوم التيار المغولى الحديد وأن يصمد أداهه لفغيرة. فلى تظهر 
الصفات المزة لأساو المغول نى الإنتاج الأول من مدرسة التصوير المغولية بل 
استدرت الأساليب السلجوقية فى الظهور . إلا أن التأثيرات الصينية الى أن ما 
القذانوك الصيامدوك الدين أ غمرضي المغول م كانت فو رك ىت تَأثر موأ ردال المن 
فى إبران : ويبدأ ظهور خليط من الأسلوب العربى والسلجرق مع الأساليب الفنية 
المغولءية الحديدة فى إنتاج التقمرك السابع المجرى- الثالثعشر الميلادى. لذلك نلاحظ 
أن هذه المدرسة هرت فى مرحلة تمهيدية اخختادطت فيها الأسالب القدعة بالتأثيرات 
الصينية المستوردة : ولقّد اقتبس المصور الإيرانى هن هذه الثأثيرات ومزجها بأساويه 


القديم ٠‏ واستغرق ذلات فرة 0 الزن . 


وأقدم المخطوطات الى يمكن اعتيارها حلقة الاتصال بين الأساليب الفنية 
ااسلعدوقية والأساليب المغواية الصءءية ل عدي باللعه الإدرانمة دن كتات )) داقع 
الم وان 14 ا ل بن تيشوع / : كتست وصوربت ف مدداة مراغة القر ده من بير وراء 
بأمر الساطان « غازان خخان » فى الغمرة من 599ه1555م إلى 4 ٠/اه‏ 1599م . 
وهذه المخطوطة توجد حاليا بمكتبة بيير «ورجاك بنيويورك . ويظهر ى الأربع 


والعشر دن صو رة الى نحو سا هذه العطوطة خايط من الأسنا ليت المتعددة ضما يدل على 
أن 1 سك عاد 9 الغئانن كيز كل ممم بطابع خاص 3 فيظهر 2 ل آًظظ 


أسسلوب المدرسية العربية الذى عرف فى بغداد فى النصف الأول من القرن السابع 
المجرى-الثالث عشر الميلادى : كنا يوجد فى البعض الأخر خليط من عناصر 
الفنين السلجوق والمغولى الحخديد . ومن الصور البى تشتمل عل المميزات العر بية الى 
وجدت بمدرسسة العراق روم لموضوعات آدمية وحيوانية نرى من بينها رسماً يصور 
آدم وحواء [ أوحة ملونة رقم ؟ ] . ونلاحظ ى هده الصورة عدم الاههام بإظهار 
العمق الموجود فى المنظر » هنا نحيط برعوس الأشكال الادمية هالات ذهبية 
وهذا ما تميزنت به صور المدرسة العربية . كذلك يتضعح أسلوب مدرسة بغداد فى 


طريقة رسم العناصر النياثية عا فمها من أشّجار وأزهار وطيور أه.اوب زخخرق » و يظهر 


ه ١‏ 
التأثير السلجوق فقط فى ميحنة الأشخاص ذات الملامح الركية . 
ويتضعم التأثير الصرى فى إحدى صور اخطارطة السابقة حيث تظهر ما 
العناصر الصينية كرسوم السحب والأشجار مع الوحدات الخيرانية (ش ١0ا)‏ 
وهنا نلاحظ اهام الفئان بالجمع بين الاتجاهين الزخرق والواقعى . فالأسلوب الزشترقى 
يظهر فى رسم الوحدات الطبيعية أما الواقعى فيتضح فى رمم الحيوانات التى رسمث 
عناية ودقة » 5ا نلاحظ عدم مراعاة التناسب بين هذه العناصر الحية وبين باق 
عناصر الصورة . وهناك نسعذة ة أخرى من هذه الخطوطة در دم إلى حرالى (٠٠/اه‏ 
0 ام موجودة عديلة شيكاغو تتحيز رودي امود عن .وم اخطوطة السابقة 
كنا أن ألوائها قاتمة اقتداء بالرسوم الصينية . 


ومن المراكز الى اتضح فيها تطور مدرسة التصوير المغولية مدينة تبريز حيث 
يظهر بها أسلوب جديد فى فن التصويرف القرن الثامن الجرى- الرابع عشر الميلادى . 
ويبدو فى صور إحدى مخطوطات. هذه المدرسة الأسلوس العربى مختاطا مع العناصر 
المغولية » وأحسن مثال لذلك مخطوطة « تاريخ الأهم القديمة » الى كتبها البيرونى عام 
(لاءلاه ‏ /1١"اام)‏ رش )١71‏ . ويظهر التأثير المغولل أكثر وضرحاً فى 
مطوطة ( جامع التواريخ ) الى كتبها الوزير المؤرخ « رشيد الدين » بين عانى 
د/اءلاء ؟5الاه) ال/ادم١‏ 1م) فىعهد السلطانين « غازانع» و« أوبخابتوي: 
وسرد فيع) موضوعات من تاريخ الأنبياء وملوك الفرس والعباسيين والسلاجقة . وبا 
كذلك قصص من الإانجيل وتاريخ الحند والديانة البوذية وجزء من تاريخ المرود . ولق 
توزعت هذه المخطوطة بينجهتين : جامعة أدنبرة حي ثيوجد بها ابلتزء المؤرخ (/1٠/اه‏ 
/1١م)‏ » والجمعية الاسيوية بلندن الخرء المؤرخ( 5 ١لاه ‏ 1814م) . ويلاحظ 
ف صور هذه ا خطوطة خصائص المدرسة المغولية الديدة وهى تحديد الأشكال 
المرسومة يخطوط رسيطة * ١‏ تلوين بعض أجزاها الداخلية بألوان قاياةء وهذا الأسلدب 
مقتبس من الفن الصيى . هذا بالإضافة إلى الاستطالة فى - الأشخاص ذوى 
السحنة المغواية » وهو 500 أمملوب فى الفن المغولل ولم يعرف من قبل فى 0 
وتتضح هذه. الخصائص ق: إحدى صور مخطوطة أدنيرة (ش ؟7١).‏ 

وتتضح الصفات المميزة للمدرسة الإيرانية فى نباية العصر المغرلى » ومن أ 


د ت ١‏ 
الخطوطات الى تظهر فى صورها تطور هذه المدرسة تطوراً كاملا و الأم.اليب 
الإيرانية » مخطوطة «الشاهناءة » كنات الماوك » الى كان الشاعر الفردوسى قد أتم 
نظمها لاملك ؛ محمود الغزنوى »2 . ولقد أقبل المصورون الإيرانيون على تصوير هذه 
الخطوطة ونسنخها للملوك فى إيران على هر العصور : ودن المحتمل أن أقدم نسخة 
مصورة هى الى تعرف بشاهنامة ٠‏ دعوت » ( نسبة إلى هتتنيها ) والى يرجح با 


اكتنت 2 تبر در عام وام | 11م 1 


والإدرانية . فيتضح الأسلوب الصينى ف المناظر البرية المرسودة بألوان قاتمة ١‏ والأساوب 
الإدرانى فى المناظر الى رسعت بها الأشخاص والملابس والعدائر بالآلوان الزاهية . وبعد 
ذلك مقددة للمدرسة التيمورية الى تظهر بعد ذلك فى إيران . ويشاهد الأساوب 
التخطيطى المألف لدى المغول الصينيين فى صورة موجودة يعتحف المر وبوليتان 
تصور لشبيوع داز ١‏ اسفنديار ) ( سس “لإا ١‏ ( . ويلاحدظ 2 له الصو ره الأزدحمة 
بالأشخاص أهيام الفئان بتسعجيل الخركات اد امد الى وم أ المشيعيوث الدين 
ملك دول الأمير 2 أسي اوت وافعى مار 3 1 نرى أنه جم 8 الهيام بك رأ ببية دفره 
يلسحناتهم الإيرانية المغولية رش *110) ويظهر التأثير المغول أيضاً فى السحب 
الصرةية وابط الطائر و تارف الملابس . 


وهناك لسعرة أنخرى دن الشاهنادة رمت بأم.اوت حتاف عن أهيأوت الشاهنام4 ظ 


المعارك الثار خة العذيفة 4 و يتصح ذلات 2 صورة المعركة الى م مدأ أرداشير خصمه 
أرداهان وش 174) . وتظهر ببذه الصورة العناصر الصينية أقل وضرد-ا : كنا 
يتصيح فموأ وينم ظهور خخصا وى لمك رسية المغولية وهو ناسيم اح ورث إلى د كله 4ك وه وخمرة . 
5 تكونت ف.ك ريم يك تصو در 2 شراز قّ دافا البرك الثاهن حرق | الرابع عسر 
الملادى » تحت رعاية عائلة « أنجو » الى كان بعيش فى بلاطها الشاعر الكيير حافظ . 
ويقل فى صور هذه المدرسة تأثير العناصر والأساليب المغولية كما يظهر بها يعن 
الأس.اليب الساجوقية» ويتضح ذلك ف صورة نسخخة من مخطوطة الشاهناءة ( ش5١‏ ) 


رورسو ساسلا اس 


ك١‏ 
صورت عام ١4لاه‏ 51١1م‏ بأمر قوام الديك حسن ) وزير عائلة نو ٠‏ وتتميز 
هذه المخطوطة بأرضية حراء رسمت ذوقها عناصر الصور مخطوط محددة باللون الأسود : 
ثم ملئت المساحات بألوان مختلفة . ولقد اندثرت هذه المدرسة عندما استولى المظفرون 
على شيراز بعد منتصف القرن الثامن الهشجرى - الرابع عشر الميلادى . 

تأسست فى إيران والعراق بعد سقوط الأسرة الأندانية مدارس تصوير عظيمة 
فى النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى ١‏ الرابع عشر الميلادى ) » وكانت مراكزها 
مدينبى بغداد وتبريزق فرة حك الخلاثر يبن » ومدينة شيراز فى عهك-حكي المطفرين . 
وبمكن اعتبار أسلوب هذه المدارس حلقة الاتصال بين المدرسة الإيرانية المغولية 
والمدرسسة التيمورية الى ازدهرت ق إبران فى القرث التاسيع المجرى ( الخامس عشر 
الملادى ) . 1 

كان السلطان « غياث الدين أحمد » الخلائرى ( 84/ا سا "1لمه) ( 1887 م 
م آنخر سحكام هذه الأسرة من أكبر هواة اقتناء المخطوطات النفيسة . ومن 
أحمل المخطوطات الى صورت فى عهده مخطوطة قصائد شعر ( شعواجه كرمانى ) 
الى كتبت فى عام ه 9 18م) » وهى موجودة حاليًا بالملتحف البريطائى 
باندن . ولقد قام بتصوير تسع صفحات من صور هذه الخطوطة المصور أو النقاش 
« جنيد السلطانى ) الذى كان فى خخدمة بلاط أحمد الخلائرى . وتوضح صور هذه 
الخطوطة مدى ما وصل إليه فن تصوير المخطوطات من ازدهار فى فترة حك 
هذه الأسرة : ظ ظ 

ويظهر فى إحدى صور هذه المحطوطة ١ش‏ 7/5ا١)‏ أن الفئان قد استوعب 
ما اقتبسه من مخطوطة شاهنامة ديموت ليخرج منها بأسلوب تصوير إيرانى تقليدى : 
وكانت اللخطية الأول » هى الإقلال من عدد الأفراد الممجودين فى الصورة . كا أن 
رسوم الأشخاص روعى فيها حمال النسب والارتباط بالموضوع المرسومة فيه » كَذلك 
نلاحظ أن الفنان قد هضم ما اقتبسه من العناصر الصينية فى المناظر الطبيعية . 

ومن أشهر المخطوطات البى تنسب إلى مدرسة شيراز فى فترة حكي المظفرين ثلاث 
نسخ من مخطوطة الشاهنامة : الأول مؤرخخة فى 'الالاه ‏ ( ١8":‏ ل (ل1ام) 
وموجودة محف تويكالى سرأى باستنبول » والثانية مؤرخحة ى "كلام ب 1191م 


/أه ١‏ 
العناصر الصينية فيها . كما تذكرنا الرسوم الآدمية بزخخارف الأشخاص المووجودة على 


ويتضح من دراسة خصائص هاتين المدرستين بدء ظهور أسلوب مدرة 
التصوير الإيرانية القودية الى استوعب فيها الفنان المؤثرات الأجدية وأخرج «لم| 
طابعاً إدرائيسا زتخرفينًا حميلا. ومن هم مميزات هذا الأساوب الحديد اهمّام الفنان 
تسسجيل الدمق ء وذللك بإبعاد خط لفق إلى الجلف مما يزيل دن احج المساحة 
الأمامية . 

ونلاحظ من دراسة الطراز المغول فى إيران فى عهد الأسرة الالحانية : أن هذه 
الفترة كانت لها أهمية كبيرة فى تاريخ الفن الإسلانى » حيث أدخلت هذه العائلة 
عليه فى إيران عناصر صينية جديدة بالإضافة إلى العناصر الساجوقية السابقة . واتد 
التشرت بعض هذه العناصر من إيران إلى بقية العالم الإسلاتى . كنا أن فترة حكمهم 
تعد الحقبة الى مهدت لظهور الفن الإبرانى القوى الذى ظهر فى العصرين التبمورى 
والصفوى بعد ذلك . 


لم صا |) شان 
؟ ‏ الأسرة التيمورية 
(كلالا مءؤه )( ١8/٠‏ _5م٠هام)‏ 


ظهر فى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى الثامن الهجرى غزو مغولى جديد 
لإيران قام به أحد اللحكام المغول الاين الأقوياء ويدعى تيمور لنلك ؛ وكان 
مركز حكمه مدينة وكيش ) جنوب سمرقند فى إقليم ترانس إكسانيا. ولقد تمكن 
هذا الزعيم من التغلب على أقاربه ( أسرة شاجاتاى ) بغرب تركستان ثم انجه إلى 
إيرات فغزاها م إلى العراق» وبذلك اننتصرعلى الدولة المظفرية ودولة الكرت فى إبران 
ودولة الحخلائريين فى العراق . وخلف تيمور لنلك الأسرة الأنخانية المغولية فى - 
العراق وإيران بعد أن فتح تبريزعام (838لاه -85١1١م)‏ وبغداد فى ( 6١4‏ م 
ب 1401م ) ووصلت جيوشه فى عام 5١٠8م‏ ه "150١م‏ إلى آسيا الصغرى, 
وتمكن من هزبمة الأتراك الذين خلفوا السلاجقة الأثراك فى حكر بلاد الأناضرل وأسر 
اساطانهم ( ندر بك الأول ) . ولقد اشتهر تيمور لناث بالقسسوة » فسخرب شيراز 
وبغداد ودمشق » وكانك عاصمته سمرقلد . وخلف تيمور لنأث بعد وفاته أبنه 
شاه رخ عام (/1١6م‏ - 1ه8مه) ‏ (1408-/9ا114م) الذى نقل مركز الحكم 
إلى عاصمة جديدة بإقليم خراسان الواقعة قرب الحدود الأفغانية هى مدينة و هراه» ؛ 
ومنح أفراد أسرته ولاية المدن الحامة فى إيران . آ 

دب الضعف فى الدولة التيمورية بعد وفاة و شاه رخ » وبدأ النزاع يدب بين 
خحافائه مما هآ الفرصة لقبياتين تر قانيتين تعاديان الأسرة التيمورية من الاستيلاء 
على بعض أجزاء الإمبراطورية . فاستولت قبيلة الشاه السوداء (موعطة عامداظ) 
الى كان مركز حكمها أره مينيا على بعض أجزاء من.العراق.» ثم امتد حكمها منذ 
حوالى ( 865 ه - 0ه ؛١‏ م ) حى ( ؟لامه -/1551 م ) إلى غرب وجنوب إيران 
واتخذوا تر يز عاصمة لم ف عهد جاهان شاه قى عام ١5175‏ م . ولكن دولة 
الأزبك « الشاه البيضاء ) (مععطة مننطه3) الى كانت تستوطن إقايم أزر سيان 


١ 8 


١8 
تمكنت فى عهد رئيسها « أوزون حسن ؛ ( 45# ١-/ا/ا14م ) من التغلب على القبياة‎ 
الأول والاحلال محلها فى حك هذا الحزه من إيران . ممكن زعيمهم « شيرانى‎ 
خخان ) من الاستيلاء على هراد عام ١5١51ه سل/ا٠ هام ) بعد هزر بمه وفتل املك‎ 
و حسين ميرزا » آخخر حكام الأسرة لتيهورية . واستدر الحكام الثر كنان فى حك‎ 
إدران » إلى أن تمكن ( الشاه إسماعيل » مؤسس الأسرة الصغعوية من هز بة‎ 
. م)‎ ١٠5١٠١ ه-‎ 9١15( و شيبان خحان ») نى هراه عام‎ 
اهم تيمور أنلث - بالرغم من قسوته المشهورة فى تدمير المدن  برعاية‎ 
. الغن هو وخخلفاه » ووصلت الللاد ى عهدهم إلى درجة كبيرة من اأثقافة الفنية‎ 
وصارت العاصمة ( "عر قند ) أضخم وأعظم عاصمة فى اشرق الإسلاى : حت‎ 
استقدم لا « تيمور أنلث ؛ العمال المهرة من جميع ولاياته . ولد استمرت الأساليب‎ 
الفنية المغولية متبعة ىق عهده وم دا الطراز الخاص بالأسرة بظور إلا فى عضر أينة‎ 
شاه رخ ) وخليفتهه بيسنقر)» فى العاصمة الحديدة هراه الى ازدهرت فيها القذون‎ ( 


والاداب 1 


العمارة : 

تأثرت العمارة التيمورية ببعض العناصر الى كانت فى العدير الأللدانى 
والى وجدت منها تماذج فى الدويلات المحلية المغولية كالدولة المظفرية ودواة 
الجلائريين . ها اقتبس الفنان بجانب ذللك بعض الأساليب الاية الى كانت 
معروفة فى أواسط أسيا . ولقد قامت عمائر كثيرة فى أوائل العصر التيمورى فى 
مدرنة اعرقلد حريث سمل تبدور قصراأً ومسحدا بعاصدته » إلا أزه ُ دق للآسف 
منهما الكشر . ولفد استمر نشاط بعرقند ركز ثقاق خلال القرن اللدامس ع: 
الميلادى بالرغم من انتقال مركز احم إلى العاصمة الخديدة هراة , 


- 


تمارة المساحد : 
ظلْ طراز المساحد ذو الإووانات الأربعة والصحن المكشوف الذى أدنداه 
اللاجقة فى إيران هو المفضضل فى العصر التيمورى . وتدل الاثار المتبقية من 


11 
مسجد تيمور بسمرقند على أنه كان على هذا الطراز » ويتضح تصمم المساجد 
الْمَبومو ورية ق وسبحك (( جوهر شاد ) زوحة ( شأه رح ) الذى شبك 2 مدبنة مشويك 
عام ١‏ الااره ‏ راغ ١‏ م( 4 وأش ف على تما ريه المهندس فوم ١‏ ن الشيرازى 1 

ويتصح فُْ ذلاث المسدعحولك دى الايوانات ت الاريعة رش ١‏ ( أهه خصائص العماثر 

التيمورية وهى الاهمام بعمارة المدشل الذى يتكون من بوابتين » عظمهما يزيد من 
عطمة معذنتاك عاليتان على شيمة أبراج 4 كل للك شاع استعخدام 5 أن الضحمة 
ف تمائرالعصر التتمورى . يتما يزيد من جمال هذا المسجى زشعارف المهسرفساء الى 


عل أنه ظهر فى إيران طراز يختااف عن المساجد ذات الصحن المككشوفت الى 
انتشرت فى ذلك العصر . ويتضح ذلك فى مسجد الخامع الأزرق الذى شيد فى 
تبريز عام ( ٠/41ه‏ - 5478١م)‏ . وتّدل الأثار البسيطة المتبقية منه على أن الجامع 
ل يكن 1 فناء مكشوف ؛ بل كانت تتوسطه قاعة كيرى تعلوها قية ردلا من 
الصحن . وترط بهذه القاعة قاعات جانبية أصغر حيده-] تعلوها قراب صغيرة ع 
( تصميم ك) ويتصل بأحد أضلاع الفاعة الكرى صر بحم دذوقية » ويعد هذا 
التصميم ايتكا | رأ جديداً له يكن معر وفنا فى إبراكت ؛ ريا يكون مستمد” من 
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تر كمأ . وقك ل اليا انار الصا بم الأ ديك المغاق أت مرف لطراز 2ن العدائى 


اأتمارس.ة الى لزت 5 كر اراء 


الاضرحة والمدارس 

0-7 الْحَمِيدهٍ وردوك بدماء الأضردة وا مدارس . وأقل اشتهرت مل رذ عرشلل 

أ 

عداف١‏ 2م عدداً من أضرحة أسرة تممو رلذاث -- قت اسم م شأه زنك ) والملك الحى ). 
وأهم هده الأض- حم ديفن انمه لل أذلث األذى يعرف يسم ) جور أمير؛ [ أوحه 
ماوذة ُ 5 | : وفك سم يله شْ أل الام ر لابن خخ عام 7 ةرش 3 1ام)؟ 
١‏ دفن هو فيه بعد وفاته . وبتكوك ريح مع قاعة همثمدة الأضلاع 
مغطاة بطيمّات م ,القرنصات 0 ويغط الي شه مشبزعةه اك 5 
ممملها ر: فة اسطواد. 4 نيع دوف جا مه الاتصاك المكونة د من سيك عسمر ضلعا . 
ويظهر بالقمة زيزات رأسية تغطرها بلاطات وفسمساء خزفية بالاون الأزرق كا 
ويزين الخدرات الخارجية 


للرقبة الأسطوانية إفريز من الكتابة الكوفية بقَوالب الطوب المطلى بالينا وتضى داه 


يغطى جدران المببى بلاطات خزفية ذات أوك فاتح 


اأزشوارف على المبيى لجحمالا عا م اروع العمدائر اند سمة ّ 
معيظم الحكام التيموريين ميك المدارس ؟ فشيد سدور 36 ) ىق دام ا( الماعدمة 
جامعه بسمرقند . ها شيد شاه رخ نى عام (1؟8مه )١51/-‏ مدرسة فى هراه . 
وسمييك أواج أت ادن داه رس ديك وك 5 مرعيك , وأمد ع ُْ إ( خمر مجك ) على 
مغر بك هس اد ود الاقخانية على هل رسة شمك هأ سج ىس دس يح أب 0 ششأد 2 عام 
١1:514( 48‏ 1448م ) . وييدو من دراسة هذه المدرسة ( ثشىؤلا١‏ ) 
أنها تتبع التصميم الساجرق الى عرف ل ذلاك فى إيران : حيث تتكرن من 
فنأ ربعم مكشوف تحرط 4 أل هم 4 الآى بع : 0 أَضٍ الاج الصحن 
إووانات ذات صابثين أيه إدداك 3" 10 للقي كخرة / وميك كيز ددا 
عقك إدرالى كير 'مدبيب . ثما كان للحبى 5 ماذن ا اد |! 

فلول الشرق الأوسط 


١5 
: عمارة القتصور‎ 

ليبق من القصور الفخمة الى شيدت فى س#مرقند أى أثر » ويمكن تتخيل 
ما كانت عليه هذه القصور من فيخامة؛من البواية الضخمة الى تبث من قصر 
شيده تيدور عرف باسم « الثسراى) فى مدينة «شهرى سابز» بالقرب من «كيش) 
فى غرب باكستان2'0. ويبلغ ارتفاع عقد المدخخل حوالى 80 مثراً ويحف به من 


# - | اضع في ّ 
الحانبين أبراج دائرية مرتفعة ترتكز على قاعدتين متعددة الأضلاع . 


الزخارف المعمارية : 
الفسيفساء الخزفية : 

قل ظهور اازخارف الخصية الى انتشرت ق عمائر العصر المغول » وأ كير 
المعماريوك من استخداءالفسيفساء الحزفية والاجر المزجج والبلاطات احترفية فى 
كسوة اددران . كما كسيت القّبات الملساء اللرزة بكسوة من ثربيعات ختزفية ذات 
راسموم نحت الدهان بالألوان الأزرق والفيروزى . وتشتمل زخارف الفسيفساء على 
عناصر نباتية ووريدات وأشكال هنلسية وأفاريز خطية . ومن أجمل الأمناة على 
ذلك ما وجد فى «شاهي زندة) و بالأخص رجو زأمير ) كذلاك فى مسجل مشهد 
رش )18١‏ . هما تميز ابدامع الأزرق بكسوة جميلة من فسيفساء اللتزف الماون 
غاية فى الإبداع والخمال رش )١18١‏ ؛ وتشمل زخارف الفسيفساء على الآلوان 
الأزرق الفاتح والداكن والأحضر الداكن» كا تظهر بها بعض الفروع النباتية 
المذهية . وتتميز هذه اازنحارف المتعددة الألوان بالدقة الفائقة الى تميز بها الغنان 
الإيرائى فى تلاك الفيرة , 

ويظهر التقدم فى الصناعة بى ذلك العصر فى زيادة الألوان المستسخدمة فى 
زتخارف الفسيفساءء ويتضح ذلك فى زخارف ضريح جور أمير [ لوحة ملواة رق ه] 
فتلاحظ أن الأرضيات ذات لون أزرق زهرى غامق ٠‏ أما ا(زخارف فاونت 
يلأ لوان الأبيض والأصفر والغمر وزى والاحفر والببى والاسود . وأفل استعخاء مث 
هذه اانخازف أيضا فى تغطية المقرنصات الموجودة مداخل المالى التيدورية 
وقبابها . 
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الفنود الصغيرة : 
اللبحت على الخشب : 

يتضح من دراسة الأثار اللاشيية الى عثْر عليها فى ممرقند وهراه أن أساوب 
النبحت كان استمراراً للتقاليد التى كانت متبعة فى إيران فى العصر المغول مع 
زيادة الاعتناء بلحت الزخارف . ويظهر ذلك فى بعفى الالواح الدشبية البى عير 


عليها 2 صر بح تيمور يسحرقلك . 


المعادن : 

تدهورت صناعة_المعادن الى كانت مزدهرة فى إدءان ف العصرين السلجرق 
وللغول » وظهر هذا التدهور سواء كان فى الصناعة أو فى طريقة التكنيت فى 
أواخر الْتَرن العأمن وأوائل اتاسع اشجرى ») أى اأرابع عشر- الرامس عشر الملاديء 
وذان داك معام را المترة الى باغ تت 243 خيلة اأصناعء دوسداهء اكبيرة من اأتقدم فَْ 
العراق وش سيردأ و كس 2 اأعييل الممالرقى 1 وقد عر على حورل ثم من الأوان المعد ده 
تمل اسم «تيمور انك » : ذرى منها إناء من البروئز (ش 187) صنع بأمر 
االباطان م وضع كّ شمرسمم يح يأب إقايم در كستات 3 ولقل نش عليه اريخ صناعته 
ر١٠٠مه‏ 19م ) وألقاب السلطان» ها يظهر بالإناء ثلاثة أشرطة منقوشة 
يعناصر كاده اه . 

والظاهر أن صئأ حرة الى فَْ الحصر التتجمورى كانت موشل هك با أرغر دن نادرة 
ماعير عليه منهاء ويتضح ذلك فى خاتم من الذهب صنع فى هراهعام 4 "1ه 41١‏ ١م‏ 
نوش بزنخارف لتوريقات نباتية وشريط من الزخارف الكتابية (189) مشكل 
على هعة تنينين صرنيين : هما يدل على أن الاقتياس من العصر المغولى كان مستمرا . 
وتنك استددم حعور اشم الاشتفسر (206[) ئّ ا(رصيع هدا الحاكم 3 ولد اق 
هذا الجر نصف الكريم إقبالا من الحكام التتموريين حيث عير منه على إناء 


مشكلة بده على هيئة تنين صيبى ١ش‏ 185) عليه نقش بأسم اولج بك حفيد 


:"| 
يمورلا : وأقد التأمر أستمخدام الأواى المصدوعة من هلأ شور إلى بلامل 


احرف : 

ل يعير إلا على عدد قليل من الحزف الذى يمكن نسبته إلى العصر التيمورى + 
وتدل هذه لافج على أن صناعة الدزف قد أصابها شيء من التدهور فى ذلك 
العصر . «ِلى تلق صناعة الأواذ فى اخزفية التشجيع الكافى من الحكام . والظاهدر 
أن الاهيام كان موجها أ كير إلى صناعة الفسيفساء الذرفية الى باخت أوجها فى 
تلك الغيرة , 

ولقدعير فى قرية كويجى ناعدطمكة بإقلم داغستان, بشمال إيرانيءلىمجموعة هن 
الصحون والسلاطين ترجع صناعتها إلى القرن التاسع المجرى - الخامس عكر 
الميلادى . وتظهر فى زنارف هذه الأواى وحدات من تفريعات نباتية متأثرة 
بالأسلوب الصيى ؛ وتتميز هذه اازخارف على اقتصار استخدام الاون الأسود فى 
ريسم النخاوف نمت الطلاء الأخحضر أو الفاروزى اللامع (شهم١)‏ قا تظهر 
بهذه الأوائى ؛ نخارف عرزة فى الاون الاسود . ولقّد انتشر أساوب اانخخارف المززةى 
إدران وظهرت أمثلة منه ق مشكاوات العصر المماوكىش*7؟ . وباارة من العثور 
على هذا الذنوع من احرف فى قرية كوبجى إلا أن العلماء برجددون نسية صناعته 


إلى مدينة تبريوز بإقايم أزربيجان : ١‏ 


السجاد واانسبيج : 

م يعير إلاعلى القليل النادر جد من السجاجيد التى حكنت أ كيد نسبتهال اله 
التيدورى؛ .وذلك ياارخ ركهم من وجود سجاجيد مرسودة فى صور مخطوطات الشقرك 
الخامس عشر التيهموربة ويتضح من هذه الصور أن خارف هلله السجاجيد 
كانت تتكون من عناصر لبانية وتغريعات مزهرة داشحل جاما ت ومناطق بدلا من 


اأزخارف المندسية الى وجدت فى سجاجيد صور #طوطات العصر المغولى . 


١ 0‏ ) الظر الوص -. ه115 بعلساط .23 .18 ى نشرة المتبحف الدر يطانى علد »م عام بس به به ١‏ 
اد د ل 7 


١ 6‏ 
وأحسن تماذج اسجام التيمور ىذراها مصورة فى #غطوطة جاستان البى يرجع تار بخها 
إلى عا ١‏ مه 1565م) : و لوط : اأبستات الى صمو رها هرات 6 عام 8ه . 
(14541)ه 
أما لمنسوجات الإيرانية الى ترجع نسبتها إلى القرنين الرابع والحامس عشر 
الملادى ذلم دعر منها إلاعلى النادر . وقد استقدم تيمور من الصين وااشام نساجين 
وأنتجوا الديباج والمتصب بالذهب والغضة » وكانت لماهمتهم فضمل كبير فيا 
باغته الصناعة من ازدهار. ويظهر فى صورء+طوطات ذلك ااعصر رسوم وزخارف 
نبائية فى ملايس الأشخاص مستمدة من الففن الصيى . كنا ظهرت زخارف من 


وعد لات اط الصييى 


التصوير : 

ازدهر فن تصوير ا#طوطات فى إيران فى العصر التيدورى وظهرت له مرا كر 
متعددة تميزت بأساليب وموضوعات وطنية خاصة استمدت مميزاتها وخصائصها من 
تقاليد إيران وثعَافا . ولقّد ساعد على ازدهار هذه المراكز اهمام الحكام التيدوريين 
بالفئون كرشم للقاعين مها . ولقد تكونت أولى مراكز مدرسة التصوير التيدورية 
ىُْ مدينة #عرقند الى جمع فنها وتيمور» أشهر الفنانين . 

وسداً العصر الذهى للتصوير الإيرانى فى عهد خلفاء تيمور » ابنه وشاه رم 
وأححننا ده / اوأوج بلك ) و لاباى ستقر ) وواسكندر سلطان » . هيهمأ سباعل على 
كرة الإنتاج الإتقان أن إدران فى ذلك العصر كانت مقسمة إلى مقاطءوات 
#تلفة نحكمها أمراء من العائلة يتنافسون فيا بينهم على نهضة فن الكتاب . على 
أن الصور الى :نسب إلى الغرة الأول نادرة جدا : وتقل معلوماتنا عن أساليب هذه 
المرا كز الفنية المحلية الى تكونت فى بلاط أوأوج بآث يسمرقند وشاه رخ بهراة . 
وتظهر فى الل#طوطات التّليلة الى تنسب إليهما التاثر بالأساليب الصيئية واضحا , 

ولقد بدأ ظهور أساليب المدرسة الوطنية التيحورية منذ أوائل القرن التاسع 
ا مشجرى - اسلدامس عشر الميلادى ودالت فى بلاط « إسكزدر ساطات ) أبن أخ 
« شاه رخ ) الى كان والما على شيراز من (عام 14م إلى 1516م) بالناية 
عن أبيه و تمر شاياه » . وكان إسكتدر لايقل دما لتشجيع فنون الكتاب عن 


١" 
2 السلطان و أحمد الحلاثرى ) ورعا استخدم بعضص مصوريه . ويرجع الفضل‎ 
نشأة وتطور مدرسة اسكندر سلطان إلى التأثيرات البى استمدتها من مراكز‎ 
التصوير الى تكونت شُّ عصر الخلاثريين والمظفر ين » حيث إن هذين المركزين‎ 
يعتبران من أهم المصادر الى مهدت لظهور مدرسة فن التصوير القربى ف شيراز‎ 
7110/1 وألى يلغت قمة ازدهارها فى عهل و بيسنقر) أبن ( شأه رح ) ق مدينة هراه‎ 

ومن أبدع الخطوطات البى يظهر فيها أثر المدرسة الخلاثرية واضحا فى الإنتاج 
المبكر اشيراز #طوطة ديوان شعر كتبت لإسكندر سلطان بى عام *11/ه١141م.‏ 
وتحتوى هذه الغطوطة على تسع وأربعين صورة موزعة بين متحف جلبنكيان 
بلشروئة والمتحض الير يطالى » وتتميز هذه المخطوطة عوضوعات ذات زخارف جميلة . 
وتظهر من إحدى صور هذه الجموعة الموجودة بالمتحف اابريطالى (ش )١185‏ 
يمع الأطباليب الى عميز أولى مراحل مدارسة التصوير التيهدورية : لاى الاهمام 
الشديد بسعجيل العمق مع الأعتنا ء ردم التفاصيل الدقيعة المديزة ( والمقدرة على 
حمسن توزيع الأشعخاص 2 المساحة . وتلاحظ قى سم الأشخاص أنها كير 
استطالة وتتميز برؤوس مستطيلة ذات لحى مديبة © كا أن لمناظر الطبيعية ترسم 
صخريةبدون أشجار؛ ويوضح الفنان الخزء الذي يقع اف التلال الممتدة فى صوره 
برسم الأشخاص من خلف خط هله التلال . ويغلب فى صور المناظر الطريعية 
استخدام الأزرق الباهت والرمادى والوردى» ولقد اكتسبت الألوان فى هذه الصورة 
طابعمًا نخرفيا هادثنًا . وتمثل صور ديوان الشعر الذى كتب للأآهير اسكندر ساطان 
أسلوب مدرسة مدينة شيراز الناضج ؛ ولقد مهدت هذه المدرسة لظهور الطراز 
التبمورى الذى ساد فى عصر الدولة وانتشر فى المدارس الخلية الى تكونت بعدذلاك 
ف مراكز شيراز وتبريز وهرأه . 

استمر ظهور هذا الأساوب الحديد فى الخطورطات الى صورت ف شيراز يعد 
وفاة الأمير واسكندر سلطان) فى عام 414١م2‏ وذلك فى فترة ولاية الأمير إبراهيم 
سلطان ١415(‏ - 1488١م)‏ ابن « شاه رخ » على إقلجم فارس. ويتضح ذلك ى 
شاهنامه كتبت للأمير فى حوالى عام 9م ه  ١494‏ م » وفى مخطوطة قصائد 


1 : / 9 9" 9 6 ل 5 ب 5 5 * ن' 
شعر لل متعو ىم الدولة بعرأين كشث 0 دشن اأفيرة لأدمير 0 المرجود' ف ' 


١ 1/ 


الال 
2 


هراه » وكان الآمير يشغل منصب وزير لوالده ف الفيرة من 1814 إلى ٠1477‏ 


و بللاحظ 0 ضور هاده الخطرطا ت أن فسدة 55 دعرار ىُْ ,الك اإممرة مدن 
عدداآ أقل من الأشخاص فى صو ر المعارا أذ ادر ء >. ويظهر هلا الاسلوب فى مخطورطة 
قصائد الشعر الى كتبت ف الغيرة ( 77 - 008 130-14ام)(ش 187 ). 
3 ريم سامزلة كال ا موجودة 0 الصو رة (أساوت زخرق دى ألوان ره 3 
والسحب الصينية بأسلوب غير واقعى تغلب عليها المسحة الزخرفية . 

8 صو ره خرى من . ديواك الشعر داق . ور تم مراثر دراقف شير دن 
شن 184 0 يلاحظ أن الأشجار, رمت بأسلوب :خرف غير راقعى ٠‏ كما أن الفنان 
فى هذه لص 3 ١‏ الأسالى العف الخميل الذى صار هن أ تميزات التصوير 
الإيرانى القوى فى هراة والذى قل فيه ظهور التأثيرات الأجنبية 

ظهر الاهمام رتنوك الكتاب أيضا : ماد يذه - رأة ميل هك ) اه 22 ( الذي 
وى علرها : فى عام /191امء وكأك ل للغنون وأمسدى مكتة [ه ة فى هراة استخدم 
فيه عددا من المصورين المدهيين لتوضيح 0 الى ضمحها سكت 1ه 1 
وكان اهمامه موجها إلى الخطوطات التاريخية والدينية . ما أوفد بعفىس الصو ريه 17 
بيسنقر أصغر أبناء شاه رخ . الذى كان معجباً بفذون الكتاب» وأسسى مكتة فى هراة 
2 حوالى 151١‏ م . وانتققل الاهيام بنمنون الكتاس منذ ذلك الوقت من شيراز إلى 
وأ من إنتاجهم 
هيل رسي نصبودر ذات أساوب خاص عدر . وكا 32 تمده نشاطهم ظهور عدد كير 


هراة » والتحق كثير من مصورى شيرار مكتة الاير بيسكتدر وذو 


/ صاحب المصور غياث الدين البعثة الى أرسلها شاه رخ إلى الصين فى الفترة من 8م-00 مه‎ )١( 
1115م انظر ص م١ ! ماقبله عماخدئوط عأصيد[ة1 رعع:821 - وأنظر ص ممه‎ 

'إلظنا و1توكضاعلا1/اا م 81250101 , علااملة28 عتنالخ اص ك8 ,موتوعط 

(؟) كان الاعتقّاد السائد أن هذه المخطوطة نسخة من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين) ولقد 
أت الدكتور اتدجهوزت غير ذلك ىق خلة غدعء0 065 غكصس1 عدد 1١‏ ص ."0 - ع , 


١" 
من الخطوطات المصورة على درجة كبيرة من الإتقان » وبذلك تبوأت مدينة هراة‎ 
. مركزاً رئيسينا فى مدرسة التصوير الايرانى‎ 

ولقّد استمدت مدرسة بيسنقر أسلوبها من المدرسة المغولية الى ظهرت من قبل 
فى هراة؛ ومن الأساوب الإمبراطورى التيمورى الذى ظهر منذ عشر سنوات فى 
ف شيراز فى عهد و إسكندر سلطان » » حيث عاصر «١‏ بيسئقر » أسلوب شيراز 
أيام إقامته مع أخيه «إبراهيم سلطان) فى شيراز»وذلك بالإضافة إلى بعض أساليب 
أسيا الرسظى امحلية الى ظهرت نتيجة البعنات المتبادلة بين الصين وإيران ى عهد 
بيستر . 

ودن صور هراة الى يتضح فيها هذا الأساوب التيمورى الخديد صورة من 
مخطوطة « خحواجه كرمانى»التى يصف فيها غرام الأمير الإيرانى ريهماى» بابئة إمبراطور 
الصين ١‏ همايون ) فى حدائق القصرالملكى عدينة بيكين ١ش .)١9١٠‏ وتظهر 
فى هذه الصورة الأساليب الغنية الى تميزت بها المدرسة: التيمورية» مثل الاههام 
بالعمق والاسةطالة فى أجسام الأشخاص البى يبدو على هيثتهم الطابع الملكى . كنا 
نلاحظ أن اللدديقة وما بها من أشجار وأزهار موزعة نى الحزء الأكبر من الصورة إلى 
010 قّْ 
هذه الفئرة فى رسم العناصر الطبيعية بأساوب بعيد عن ا كاة الطبيعة مما يكسب. 
الصورة أسلوباً حرفي جميلا . 


وقد اهم مصورو بلاط( بيسنقر) فى هراة بتصوير الخطوطات التاريخية القومية . 
وأهمها #طوطة الشاهنامة . وتحمل النسخة الموجودة بمتحف قصر جلستان 
بطهران تاريخ "م ه ١4١٠  ١459(‏ م) وشارة المكتبة الى أنشاهاً 
سسئةر ٠‏ وتوضح صو راغطوطة الاثنتان والأعشر ون سم م وصات إلبمه مدرسة هرأة 
فى فن التصوير. وتكاد تكون أبدع ما عرف من مخطوطات الشاهنامة المصورة 
وذلك لإثقان صورها وجمال زخارفها والعاساك ووحدة التكوين البى توحد بها . 
ويتضح ذلك فى أحد اللمناظر الى تصور (أردشير » فى حديقة و جلنار ) 


)١(‏ ينسب بعض الباحثين هذه الصوره غير الممضاة إلى المصور غياث الدين» ص ٠١ ١١5‏ قبله 


7ص 151316 مكل 


١6 
حيث ذرى فيها دقة الفنان فى رمم الحيل والشجيرات والزهور وزخارف‎ )19١ رش‎ 
. الملايس كا تمتاز يألوانها الزاهيدٌ‎ 
ولقد استمر أسلوب المدرسة التيمورية الديدة الذى رأيناه فى مخطاوطة شاهنامه‎ 
جاستان فى الظهور فى هراه وشيراز يعدموت الأمير بيسنقر فى عام*1488١م. وكان‎ 
التشابه كبيراً بين إنتاج المركزين ما كان يصعي معه أسحرانا معرفة مكان المخطوطات‎ 
غير الممضاة . و الغطوطات الي تنسب إلى شاه رخ » #طوطة وميراج نامه) أوكتاب‎ 
الأنبياء الى كتبت فى هراقعام ٠854ه  4"5١م » ويلاحظ فى هذه المخطوطة‎ 
ظهور بعض الأساليب التركية كاستخدام الاون الأسود » ولد ظهر هذا الأساوب‎ 
م ق عهد قبائل البريمان‎ ١48٠ فى المخطوطات الى رسمت فى شيراز فى عام‎ 
الأتراك . ومن ال#طوطات الى يظهر بها أسلوس مدرسة هراه فى عهد بيسئقر ع‎ 
#طوطة شاهنامه تنسب إلى الأمير محمد جوكى بن شأه رخ فى حوالى عام 844 ه‎ 
م, . ويتضح فى إحدىصور الغغطوطة ( شس”9١) استمرارهذه الاساليب‎ 1440 
. ممع يعون الأساليب الى ستظهر فى هراه فى عهد المصور بوزاد وتلاميذه‎ 
وإلى جانب اههام مصورى بلاط هراة بتصوير كتبالشعر العاطى وموضوعات‎ 
الشاهناهة والموضوعات الدينية ؛ جد أنهم وجهوا عنايتتهم أنض-ا إلى تو در مخطرطة‎ 
كلءاة ودمئة . ويلاحظ فى إحدى صور هذه المخطوطة الميجودة <الناا فى مكتة‎ 
إتقان المصورللمناظر الطبيعية وهضمدالعناصر‎ :) ١97 قصر جاللتاك بطهراد(ش‎ 
الصينية الى اقتبسها الفن الإيراق . كما يلاحظ المبالغة فى اتساع المقدمة حبى‎ 
شمات الصورة كلها فىحين أصبحت المؤخرة ذات أهمية ثازوية. وتظهر' فى هذه‎ 
. «الصورة مهارة النمناك فى رم الروانات البى تتسم بالخركة والحروية‎ 
أثرت الاحداث السياسية البى ظهرتف إبراذقى منتصف القرن التتاسع الجرى‎ 
الحامس عشر الميلادى على إنتاج مدرسة التصوير فى هراة الى بقيت حت حكم‎ 
التيحوريين بعد تقلص نفوذم ف إيران . كما أن ملينة تيريز البى كانت‎ 
م) لا نستطيع اعتيارها‎ ١؛ه‎ ١588 ( مركز حكم أسرة الشاه السوداء المر قانية‎ 
تمامًا مركزاً من مراكز فن التصوير التيمورى : وذلك لأن الحكام الحدد ى‎ 
جنوب وغرب إيران كاذوا متأثرين بالحضارة التركية: وظهر فى الصور الى رسمت‎ 
فى عهدهم أساوب خاص ي<<تاف عن فن المدرسة التيمورية . وتميز هذا الأساوب‎ 


| 


بأشخاص قصيرين ذوى رءوس كبيرة مستديرة بدلامن الأششخاص الطوال القامة 
الزين ظهروا فى مدسة هراة » كذلك ظهر التأثير التركى فى استخدام ألوان 
كثيرة وبخاصة اللون الأسود . ومن الاثار الفنية الى عكن نسبتها إلى مدرسة 
التصوير البى تكونت فى شيراز فى فيرة حك أسرة الشاه البيضاء البر كانية » ددوان 
شعر نظم بالتركية الأزربا جانية لألى الفتس سلطان «١‏ خليلى بها دورخان » ابن 
وأو زان حسن ) رئيس الأسرة الذى تولى الحكم عيل أيه 0 ) امه قلا ١‏ 6 
وتعرف هذه المخطوطة باسمم د هدايات ديوان ) وتظهر ق إحدى الصور الى 
تصور السلطان خليل مع ندمائه رش )١154‏ الأساوب ا الميز . 


وباأرغم من تقاص نفوذ التيموريين فى إيران» إلا أننا ند أن هراة قد كنت 
من استعادة مركزها الفبى مرة ثانية فى فيرة ة حك الساطان و حسين مير زا) ١‏ 5 
الوه ١1557(‏ 1 ثام) أخمر حكام لأرة التي ورية . وتعيل فيرة 93 
7 العصو ر الذهرية اتلك المدينة ىق الآاداب والفذون » وكأاك هو دوذيره الزرخ 
١‏ مير على شيرذوا » من مشجعى الآداب وفن التص وير فى إء رآ نا فعل من قبل 
0 أسوميل الحلائرى 0 وإسكند رسلطان الا وسسلةر) . ويظهر فق عهده.ى حوالى 
عام 5 م أحسمن مصورى إدرات 2 العصر الإسلاى 1 وهو( ثمال الدين بهزاد ( 
الذي ولد 2 هشرأة عام ١-865(‏ م) وتتلمذ على بد مصور يدعى ١‏ ميرالك ( 
وذاع صيئه فيها كما تمك شهرته داخل إيراك ودارجها . ظ 


0 5 بى بهزاد فى هراه فى بخدمة السلطان ازباث الث ياف ب بعد هزهمة الأمرة 
التيمورية ف عام الهم 1م وظل يعمل بها حى سقطت ف فب الشأة 
إسماعيل الصفوى ؛ عام 415 ١ه‏ - 1١61١‏ م فأتعل معه إلى تبريذ ولكزه توق 
عام 988 ه ‏ ه19 م . ولقد عاش بهزاد طويلا فى هراة وأسس بها. مذزسة 
تصوير تأثرت بأساليب مدرسة بيسنقر » ولكنها تميزت عنها بأسلوب فى جديد. فى 
تسجيل تفاصيل الطبيعة بدقة. ومن أشهرتلاميذه المصورون مراك نقاش وعبد الرازق 
وقاسم على. الذي اشتهر بمهارته فى ريم الرجوه. وكان بهزاد من أوائل: المصورين 
المسلمين الذين اهتموا بوضع توقيعاتهم على أعماللم الفنية » ولكن للأسف لم 
يصل إلينا من الصورالى رسمها ووقعها بإمضائه إلاالقايل . 


١ “١ 
وم أجمل اللطوطات الى يتجلى فيها خصائص أساوب بهزاد » عطرطة‎ 
م وحاليا مودودة بالمتحف‎ ١557  ه‎ 865 المنظومات اللحمس للشاعر نظاى مؤرخة‎ 
البر يطالى 3 لوح ملونة 7 5 ] . وتحدوى هذه ا#طوطة عا لى تسع عشرة صو رة #رجع‎ 
تاريخ واحدة فتّدط منها إلى تاريخ كتابة الغطوطة » أما بقية الصو ر فتحمل تواريخ‎ 
تلغة . وليس هذا بشىيء غريب على تعدوير الخطوطات فى إدران » -حيث كات‎ 
الخطاطين يتموك ماهم وشركين الصفحات الى يراد تصويرها إلى المصورالذدى‎ 
قد ,دأ فى عمله بعد فيرة طويلة من كتاية الما وطة . وتحمل ثلاث صور‎ 
غير م رده من هذه اغ#طوطة عيارة « صو ره العبك بهزاد) مكتوية فى مكان غير‎ 
ظاهر . ويرجح م رندو المذون أن الصور المنسوبة إلى بهزاد هى فعلا من حمل‎ 
. الفنان .وي تجلى فى هذه الصور مهارة بهزاد ف توزيع الآلوان‎ 
أما الطوطة الثادية 9 بى تحمل صورها توشيع يوزاد ») فُهى حطوطة ستان‎ 
م وهى ميجودة حالينًا بدار‎ ١5188 لشاعر الإيرائى ؛٠ سعدى”» الؤرحة 9م ه‎ 
الكنب المصرية بالتاهرة . لتمد ك-تب هذا اللخطوط للسلطان حسين مير را و#ةترى‎ 
على مت صورء وذرى فى إ<دى الصور الى تتصدر اغطرطة »: السلطان حسين‎ 
ويتضح ق هذه الصووة مهارة بهزاد‎ )١95© يتوسط يعضير ذلمائه وأتاعه (ش‎ 
فى إيجاد توازن ف توزيع جمرعات الأفراد . كذلاك نلاحظ اهتمامه الشديد‎ 
برسم انخارف المندسية الدقيقة الموجودة فى العمائر . وتتضح براعة بهزاد فى‎ 
م المناظر الطبيعية والحيوانات فى إحدى صور المخطرطة اللبى تصور الملك دارا‎ 
. )١95 ى الخيل (ش‎ 
ويرجع الفضل إلى بهزاد فى ظهور الاهام برسم موضوعات من الحياة الوومية‎ 
تكن مطروقة من قبلى . ويتضح ذلك فى صورتين فى نسخة ثانية من الماظومات‎ 
» م وموجودة أيضاً فى المتحف البريطالل‎ 1١494 ه‎ 41٠١ اللحمس مؤرخة‎ 
) 1917 حيث توضح إحداها حركات العمال اللذين يقومون ببناء قلعة الخورئق ( ش‎ 
. مما تصويرالثانية زريارة الحايمة المأمون لالحمام العمرى‎ 
ميراك ) وه قاسم‎ ١ : ومن الفنانين الذين نبغوا من مدرسة يهزاد عدينة هراه‎ 


عل » « وعبد اأرازف ١‏ « وشيخ زاده ) الذى رافق يهزاد عندما انتقل إلى تبريز 


ف 
| 


بعد ذلك . وكان هؤلاء المصورون يقادون كثيراً أستاذه مما دفع بعض مو رحى الفنون 
إلى نسبة بعض الصور غير الممضباة إلى «المصور بهزاد . وبالرغم من الدقة 
والبراعة الى تميزت بها أعماخم إلا أنهم لم يصلوا إلى مرتبة أستاذم فى دسم الوجوه 
المعبرة الى اشتهر بها . وينسب إلى الشيخ زاده وعبد الرازق بعض صور ام#طوطة 
الأخيرة » ومن أجمل هذه الصور» صورة تمثل النبى عمد عليه السلام ممتطيا البراق 
ق رحاته إلى السماء ف اللهل . ويتصح فق هذه الصورة )١(‏ الأساوب اأرخحرق 
اللى رسمت يه السحب الذهبية الى تحيط بالنى . ومن الصورالى تسب إلى 
شيخ زاده فى هذه ال#خطاوطة صوذة جميلة معبرة تصور الزن على موت زوج ليلى 
أوحة ملونة رقم :اع . ونلاحظ ق هذه الصورة تشابه بعض الشعخصيات مع 
شخصرات المصو ربهزاد2"؟ ما دعا بءعض العلماء إلى نسبة هذهالصورة إلىيهزاد . 

ومن اللطوطات البّى يظهر بها الأساوب البهزادى الزخرق التيمورى» غخطوطة 
منطق الطيور المؤرحة عام هم ه  ١4810‏ 88م والموجودة الان بمتحف 
المروبوأيتان بنءويورك. فنلاحظ من إحدى الصور [أوسحة ماوذة رقم 6] مدى الاتقان 
والدقة التى تميزبها الفنان فى رسم المناظر الطبيعية والطرو ربأسلوب زخرى . 

ويتضبح من دراسة الفن التيمورى أنه أقرى العصورفى إيران من الناحية الفنية: 
كا أن هذا العصر يعنا نهاية المرحلة الفنية البى توصل إليها الفن الإسلابى فى 
إدران . هما شاع فى المساجد التيمورية استخدام القبة العالية والمداخل المرتفعة الآ 
تلفت النظرء ويتضحق عمائر ذلك العصر اهام الفنان بإزالة المادة الى يتكون منها 
الميبى وذلك بتغطية سطوحها بزخارف الفسيفساء الملونة الحمياة تغطية شاملة . 
وبعدك ذلك من أهر دعام الفن الاسلانى. . 

أما مدارس التصوير التيمورية فكانت من أعظر مراكز التصوير شأنا فى 
العالم الإسلاى . ويتضح ف انتاجها بدء ظهور المرحلة الفنية الإيرانية القومية الى 
توصل إليها الفناذون الإيرانيون بعد مروره بعدة تجارب استغرقت وقتا طويلا 
تمكنوا فى نهايتها من التخاص من التأثيرات الأجنبية . 


5 (؟) قار بين الشخص الراكع الذى مزق قميصه مع شخص غاثل فى صورة ببزاد الممضاه الموجودة 
بالماهرة . 


الحا الضامن 


طراز الفن المغرلى الأسبانى 
(ة؟:-لاقمه )(51١١1455-1ام)‏ 


فى الوقت الذى تمكن فيه السلاجقة الآثتراك من السيطرة على عاصمة اللحلافة 
الاسية ى منتصف القرن الحادى عذير الميلادى ؛ ليحك أن الحم العرنى بالاندلس 
قل اناده أيضا دأ 4 هس الشوضى والدمراع اأعنصرىي بعك سشدوط |الولا'وه الأمورة , 
ولشنك أدى ذلك إلى كن عد د 00 أسر المر در الى كان م رز كديأ شمال 
أفريقيا من الاستيلاء على الحكم فى الاندلس فىعام 458 ه ‏ ١1١1م‏ :وأسسرا 
عدة دويلات فى المدن الأندلسية حكمها مارك عرفوا باسم ملرك الطوائف”؟ . 

حاف ملوك الطوائف فى حكى الآأندلس قبائل أخرى من البر بر تقطن الهزء 
الداحل من المغربف قرم الصعدراء » عرفت بأسم ارا بطين وكان ذلاك فى عام 
48 ه 90١1م‏ . واتحدت الأندلس والمغرب تحت حكم المرايطين الذين أبقَوا 
مركز حكسهم ف المغرب » ويذلك انتقلت اإزعامة السياسية إلى شمال أفريقيا فى 
عئيكت را سيكب 0 نت تحن ِ دلت المرابطين بعك أن كانت اإزعامة للأندلءس قّ 0 
الدولة الأموية الغربية : وكانت الأندلى كلها ماعدا مديئة طليطلة تابعة لدولة 
المرابطين بأفريقيا . واقّد استدر اتحاد شمال أفريقيا والأندلس هن القّرن الخادى عشر 
حبى الثالث عشر الميلادى وكان لهذا الاتحاد أثره فى تاريخ الفن الأس.افى المغرى . 

وظهرت تانج هذا الاتحاد فى عهد الموحدين: سا كبى از الساحلى 8 
مغرب الدين حا موأ لحرا بطين ىّ حم الأندلس وشهال أفريقنا قَّ عام :0 هم 
١ 3‏ آام. و نمكر الموحدودق أن بجعأو رن الأندلس قأعدة لمكم هم ) بل استهروا 
فى أفر يقيا: ودذلاتك بدأ منذ منتصف القرن الثالى عشر الميلادى - السادس المجرى 

)١(‏ حكم المعتمد بن عياد فى أشبيلية » واختص بنو الأفطس يبطليوس »© و ينو ذو النون بطليطلة 
وبلنسية ومرسية والمرية » و بئو حبود مالقّة والأدارسة بغرئاطة و بنى هود بسرقسطة . 

وقال 


54 
انتقال الحضارة الأسيانية لبلاد المغرب مما نتج عنه الطراز الأسبانى المغربى . 
بدأت عوامل الضدف تسرى فى كيان دولة الموحدين الذين فضلوا الاستقرار 
فى أفريقيا » واكتفوا بإرسال ولاة من مراكش إلى الأندلس ليشرفوا علما : 
كان من أثر ذلك أن ضعفت قبضتهم على الأندلس . انكمش حكر المسلمين 
يلاد الأندلس مل عام “51 ه ‏ 118ام2 وذللك لاستيلاء المسيحيين تدر يجيا 
على المدن الأندلسية . فبعدما اسةوأوا على سرقسطة عام ؟ اه ه --8١١1ام.‏ أخحذوا 
قرطبةعام 4 "1" ه 7 ومرسيهعام/81” ه4"؟1 م وأشبيليةعام 5 ه1148م. 
وكانت الأسرة الوحيدة الى استطاعت الوقو فأمام الحيوش المسيحية هى أسرة ( ببى 
نصر» الى اقتصر حكمها عل ملكة غرناطة يجنوب أسبانيا للفئرة من 5٠‏ 
4 ه(؟"؟١‏ - 1517 م) وكانت عاصمتهم مدينة الحمراء . وبمتعت البلاد 
فى عهدم يفيرة حكم إسلاى ل يوجد له مثيل إلا فى العصر الأموى الغربى . 
وأخيت تلاك الأسرة الفن الإسلانى ف الأندلس » وكانت المراكز الفنية للطراز 
المغرلى الأسبانى فى القرن الرابع عشر الميلادى هى أشبيلية وغرناطة ومراكش وفاس » 
ولقد أخذ هذا الفن فى الازدهاروبلغ القمة فى غرفاطة . وانتهى حكر المسلمين 
ليلاد الأندلس بسقوط مدينة الحمراء فى يد جيش المللك « فردينائد » والملكة 
إيزابيلاعام لاؤلا ه ‏ 497 ١م‏ . فى عهد محمد أبو عبد الله أخخر الحكام المسلمين . 


العمارة : 

نشطت حركة العمارة فى عهد أسر البربر البى حكمت فى اللزء الغرلى من 
شمال أفريقيا ويشمل مراكش وتونس كذلك جزعا كبيراً من بلاد الأقدلس ,- 
وشمل هذا النشاط العمائر الدينية والقصور. كا تميزت عهود هم بطرز وأساليب 
معمارية جديدة ظهرت فى الفن الإسلابى . وإذا أردنا معرفة مدى ارتياط الفن 
الأسبانى بالفن المغرلى » علينا أن نبدأ أولا بدراسة هذه الفنون فى شمال أفريقيا 
م ننتقل بعد ذلك إلى الأندلس . 


4ل 


عمارة المساجدك : 

: يتأثر طراز المسجد فى عصر المرابطين يغيره من الطرز المعماوية الإسلامية الى 
ظهرت خارج يلاد المغرب : حيث استمر تخطيط المسجد فى هذا العهد على 
5 راز العرى الذى عرف من قبل فى القيروان وقرطبة : والذى ينحصر تصميمه 


قُْ صحان 


داخلى حيط به أورقة راز عريض مبرتفع يؤدى إلى اراب ويتعامد 
مع رواق القباة : ١‏ 
وأقرك زشعات 00 تيمك امسأ سول ف عي أل الموحدين حيبت سيك جامعا لمسان 
وكتبية فى مرا كش وتنمال عا لى الساحل ب وكان التغيير الذى ظهر فى عه المحادين ع 
شو استدال الأمدة بهامات نس أ لاجر نا دواف سيك الآركا أن وععتدود عل 
ريتك سح ل ود الخصان المستكدية د عأه 8 أوماءي.ة و 2 أو مش وشرة 20 3 بم 4 ١‏ 4 وكالت 
العقدود غال.ا منلخفخضة . أما المتذئة فتحلد أنها أحانا تتوسط اللمهة المقايلة لالصحن 
عام 1١84(‏ - 0 4 بالرياط » واحيانا أخرى تشيد فى زاوية من زوايا 
الصيم. ها عير على مثدنة فوف اراب قْ جامع تثمال . وكانت المتددة تشيد 
ىّ 0 ى الاحوال ه ن الاجر على شكل 3 قماعدة ار بعك تعاية شرفات ومن 
فوقها برج مريع أصغر حجما يعاره قبة صغيرة : ونرى ذاك فى معذنة جامع 
كتيبة وش )١99‏ الذي شيده عبد المؤمن (  1١١*:‏ 117 م) فى العاصمة 
مراكش . ونخلافا لما ظهر من تعدد المآذن فى يعض مساجد العالمى الإسلاى نجد 
أن امسا حول المغر دم عرزت علد 4 واحددة وظي, ت الم رنصات المضلعة 5 5 رأت 
منذ عهد المرابطين : وزرى هذا التاثير السلجرق فى مسجد كته © كأ 
زاد الاهمام دواجهات المساجد فع.ارت زخارفها أكير فخامة : وغطيت المداخل 
عظلة حشية بارزة . 
ولقاد شبد الحكام المسلمين مساجد كثيرة فى المدن الإسلامية البى استقروأ 
بها : الأندلس ع ل التمط المغربى ٠‏ وكأن لامع شغلل الدرء اأرئيسى من المدينة 1 
ومن أ شهر المساجد مر حأ طليطاة والمسعدك لامع بار ده الدذى تحول إلى كايسة 


ك/ا١‏ 
سان دوان ع ولقد تبقى م4 اعمرات وجدار القيأة . ويخدى ولما اغمرات طق من 
الخص مزخرف بتفربعات ثراتية رمع بعضها إلى عصر الموحد ين الذين ريموا المسجد , 
3 أقيم عدينى بأنسية ومرسية عدد من المساحك . 

كذلك شيد فى أشيرلية عاء 5 هم 1196 م المسجد اللتامع الذى عرف سم 
لاجيرالده » ويجمع هذا المسجد بين عناص مساجد الموحدين عرا كش وعناصر 
مستمدة من المسجد اللتامع بقرطية . ولقد تبى من ذلاث الخامع مثذنته الحميلة 


المعروفة بأسمم الحيرالده' ( شس 5 )/ / 9-3 نبى من سر المسلمه ين بغرناطة 
١ 2-7‏ البيازين / ومكددةه جامع التاثيين : 


المدارس والأضرحة : 

انتشر بناء المدرسة فى الأندلس والمغرب ق عصر الموحدين » واقتدمرت على 
تدريس المذهب المالحى . وكير عددها فى مدينة فاس ١ش )5١١‏ والحمطارين 
والصخر ج » كنا عبر عل آثار مدرسة بغرناطة لاتسختاف كثيراً عن مدارس فاس . 
وتتكون مبالى المدرسة من غناء مستطيل تحيط به مان من طرقتين » وتخم هذه 
المافى قاعة الدرس البى كانت تقام على أحد الضاعين الصغيرين » و<جرات 
لسكنى الطلبة . ونتكون قاعة الدرس من مساحة مربعة أو مستطياة مقسمة إلى 
أقسام دواسطة دعام » وييجد عادة بها راب يساعخدم للصلاة . وكانت هذه 
المداروس تلحق أحيانا بالمساءجد . 

عير فى المغيت على أض حر للأولاء وتغطى غرقة الشمريح لمر بعة قة 
سيطة تحملها قاعدة مكعية » وقك يعزوها أح.| 8 شكل ثخروطى ٠‏ وتترع أضرحة 
الحكام هذا التصعيم مع شمء سيط من الفخامة فى زخارف تيمجان الأعمدة 
مقرنصات العقود . ويظهر ذلك فى قبور السعديين بالمغرب (ش ؟١5)‏ الى 
ترجع إلى القرن السادس عشر الميلادى . أما قبور الحكام فى غرناطة وبنى مرين 
ف فاس فار يتبق منها شىء 

)1١ (‏ يعتقد الباحثين أن متذنة البرالده ومكذئة جامع حسن الغير الكاملة ومئذنة جامع كتبيه كانوا 


بن عمل مهندس واحد من إشبيلية أممه ‏ ” جيفر5ع7ع © " , ” منهاذ1 كه ادف * .لإتاط .ل أعنونا 
با قبله ص ١١8‏ . 


١ //ا‎ 


تمارة القتصور 

أحاط ملوك الطوائتف انفسيم فى الانداءى بكل مظاهر الرفاهية ٠.‏ وتنافسرا 
2 تشم مك | ايهو ور الشحمء ئّ مد الى استهروا دا . فشيد ١‏ المعتمد بن عباد ١‏ 
وند اما ود قعدوراً: 86 امام كا شماكت 0 المأمون دن دى الذوك 1 شمر فى طأا 211 
عرف بأسم الناعو رة فى عاء 6 ه  ١٠١5”‏ م ك5دلاث سيت ١‏ جف دن هود ) 
584 ل #/ا؟ هس /اة ١٠١‏ 81ذام فصر دعر 4 له م قسطة الذى عرز رأعرلره 
اأخامية 20-5 د وبزخارف محص ...> 5-5 


ييه 22 م 2 
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أما 5 رايطود فلم دعمدوأ بمشميك فضصور #يخمك شي 


عنهم من التددين والتقشف . كذلك لم يتبق أى ص أثر من قصور بى مرين فق المغربس 


ف مرا كش م وذلاث لما عرف 


وبى حفص ق توس . 5 0 الموحدين اشم الحكام سئاء القصور ق الأندلس 
فشيدوأ فى أش..ارة عاص متهم فى أس انما قصراأً تقيدوك م 5 ف ششرة ر: أ رتهم للملاد م 
كا أقام ولاتهم فى الأندلس قصوراً فى المدن الى كانوا محكمونها . 

ويظهر الطراز المغرلى الأسبانى أكثر وضوحًا فى عهد ببى نصر ء وأبدع مثل 
لذلك قصر الحمراء الحميل . ولقد شيد هذا القصر على ريوة عالية تشرف على 


فنون الشرق الأوسط 


1 
العاصمة غرناطة » واشترك فى تشييده ثلاثة حكام 1 ١‏ أبو الوليد إ«ماعيل » وابئه 
وأبو اجاج يسف الأول 1 اه 4هلا ه ( "م1 ا ساه"! م) ثم أضاف 
إليه ابئه زر محمد الحامس » 4هلا ‏ ؛ؤلاا ه ("اه8١  ١1"9١‏ م) أجرزاء 
جديدة . ولقّد بدأ وم بناء القصر ثم زاد الثانى عليه » ووسم الثالث من رقعته . 
ويصعب التمييز والتفرقة بين أعمال كل منهم تمييزاً دقية.ا حيث اندمجت الأأجزاء 

بعضها فق بعض : ( تصميم ل( 

يتضح من تخطيط القصر أنه يتكون من ثلاث #جوموعات من البانى يتوسط 
كل #موعة منها فناء » وتعرف أول تجموعة من الموالى بأسم ١‏ المشوار ) ويمتد 
ميائيه من المغر إلى الشرق » ويتوسط الميالى بهو عرف اسم العريف ؛ وهذا ارم 
هوالمكان اللتع.ص ف القصر لاموظفين اللبين يعاوذون الخاكى فى تدبير شئون المملكة 
وبقع مناه فى الحهة الغربية منه . وتعرف الوموعة الثانية اسم ( الدروات ) وبمتك ميانية 
من الشمال إلى الحنوب وهو خةصص للاستقيالات الرسمية » ويشمل ساحة البركة 
أود بهوالر يحان » وقاعة البركة وقاعة العرش أوقاعة السفراء . وهذا الحزء يكاد 
يكون مستقلا عن ال#موعة الأول . وتمتد مبالى الم#موعة الثالثة على مور من الغرب 
إلى الشرق وتنب إلى « محمد الحامس » . ويقع المدخخل ف الخهة الخزوب.ة 
ويتوسط 2 فناء م ركزى اشتهر بأسم بهو السباح / وهو أشهر جزء فى هذا القصر 
(ش )7١*‏ . ويتوسط البهونافورة تتكون من حوضين من الرخام » الأسفل كبير 
والأعلى صغير مول على اثبى عشر تموداً قفصيراً تك على ظهور اثبى عشر 
أسد أ ؛ كا توجد بالواجهات الأريع الى تحيط بالبهو بواك تقوم على أعمدتها 
اأرشيقة عقود نصف دائرية . وتكسو ال+4دران اللى تعلو العقود طرقة من احص 
مغطاة بالنقوش الزخرفية : وكان هذا الخزء مخصصًا الحريم لايدخله الا السلطان 
وأسرنه وحريمه وخدمه . ويقع الحمام الملكى بين الموعتين الأخريين » كا 
يمع بأبخهة الشمالية الشرقية حديقة ينفذ إليها من بهو السراع . ويلاحظ أن طراز 
#مرعة قصر السباع يختاض عن الأساوب المتبع فى اجموعتين الآخر بين » حيث 
تحيط البالى بالفناء من اللتهات الآر بع بدلا من القاعتين اللتين تفعان على ضلعين 
فقط منالمستطيل فى البهوين السابقين' ( العريف والريحان) . و يقع فى الحهة 
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ع 6 1 3 
: را سعء 1 7 | أهء: الي ٠‏ أله أعسدناح | |1 


و 1 حان (اغديعة الثانية) مركز الممر اأرسحى. ومن افش قاعائه فاعة 


1 الإختين / لمر دعي | المعحي.: | سلحا- راد الخخاص؟: 


ويتضح مع دراسة قصر اللومراء أن أعجزاء مبانيدلاتكون وحدة متكاماة. حيث 


إن اتداه كل مم موعء يتغير داكا .م يي “> إلى أ دري : رورجم سرب أفتمراده لأوحدة 


- 


والتماسات إلى أن ااتخطيط لم يكن ٠‏ كذلك ىق | 


2 


وَل إنشا 5ف : وأن عدم انتظام التصميم 
1 م إلى المانى أ( الى أضينءت الك عل قم أت دما و . و باع 5 - تن فصر أسخو رأء 
بعمادأ بايا قصر كا 5 يعيم 2 فيه حكام ب 3 ى تصرق 0 الترمف رم ف بأسم جنال اليم ريش 
3 م لاسختلف 8 طرازه المعما أرى ى وزخخاورقه كخيرا ع من قصر الجمراء 
ولقداتبع هذا الطراز الآندلسى المغرنى فى قص رأشبيلية « الكازار»الذى شيده الملك 
بدذروق الفترة تتلا تكلا هع 1١50‏ 54ظ1ام) وقد استعان الملك يعمال من 
غرناطة فى تشريده »حيث نلاحظ أن فاعة السفراء البى تقع فى الصحن المعروف باسم 
صحن البنات ( ش 5١5‏ ) تتشابه مع مثيلتها فى قصر الحمراء »ما أن طراز زخارفه 
اص أله أذ ريح 2-2 يم وجل فى قصر دم رأء . ودطاق عر ل طراز فس أَث. مه طراز 
المدجنين : وذلك نسبة إلى الحكام المغاربة الذين استمروا ى حكي مدنهم 
| 
تحت ساطة الحكم المسيحى : 


ومن العمائر المدنية الى انتشر بناؤها فى الأندلس الجماءات ولم تكن معروفةمن 
قبل الغزو العربى . وتكسو أرضية هذه الحمامات فسيفساء أوبلاطات من الرخام 
ولّد كير عدد الماءات7١)‏ فى ذلك العهد وكانت تأتى ٠.اشرة‏ بعد المساجد فى 
الأهمية المعمارية .. ولقك انتقلت فكرتها إلى الأندلس منذ العصر الأمرى . 

انتشرت فى الأندلس حركة تشييد الوكالات والغنادق الى بأوى إليها 
الأسافر وك: وكات صلم الوكالاات لسمييك بالعرت من المسديحل الذى دتوسصط لمك دناه 1 
كنا اقتضبى ازدهار الحركة التجارية وزشاطها فى المدن الأندلسية » تشييد أسواق 


تعرف يأسم الميصريات7") وتشيد مبافى القيصرية على مساحة مستطيلة يتوسطها طريق 


. ذكر أن عدد الحمامات فى قرطبة يبلغ تسعمائة حمام فى أيام المنتصور بن ألى عامر‎ )1١( 
, (؟) كلمة قيصرية معر بة عن كلمة لاتينية ويقصد ببا السوق القيصرى التابع للمدينة‎ 


ل 
ممتد تقع الحوانيت على جانبيه » وتشيد عادة فى الى التجارى الذى يقع بالقرب 
من الخامع . ولقد عير فى تونس على بقايا قبصريات ترجع إلى القرفين السابع والثامن 
ال مجرى . 

ليبق أثر للحصون البى شيدها المرابطون فى المغرب ويقتصمر ماعثر عليه من أسوار 
وقلاع على ما أنشىء فى عصر الموحدين » ويظهر فى عمارتها الأساوب المغرلى ححيث 
استيدلت الأبراج الدائرة بأبراج مربعة » كما أضيفت أبراج على جانى المنى . 
ولقد ازدادت العناية بزخرفة المداخمل كما شاع استسخدام العقد المشكل على هيئة 
حدوة الحصان : ومن الأسوار الى ترجع إلى عهده, فى شمال أفريقيا أسوار مدن 
تلمسانك وفاس القديمة ومراكش . شا زود سور الرياط بقلعة ذات برابتين 
تعل وكلاً منههما قبة . وترجع أسوارفاس الحديدة إلى عهد ببى مرين . 

أما فى الأندلس فيرجع سور مدينة أشبيلية الذى مازال جزء منه باقيًا إلى 
عصر اأرابطين » ها يوجد عدينة طايطلة جزء من سور ينسب إلى طراز و الماجنين) 
يرجع إلى القرن الحامس الطجري أى الحادى عشر الميلادى . ويقع بهذا السور!. 
دوابة غصنة تعرف ف يأسم باب الشمس . وينسب إلى عهد بى نصر السور الذى 


شيل ه دوس ىف الأول دول قصر اسشمراء . وهو خصن بابراج و دكهور بموابئّه الذعخمة 1 


الزخارف المعمارية : 
اللنحث على الخص واللحجر والفسيفساء_الخرفية : 

اهم مارك الطوائتف زخرفة جدران قصورهم بألواح المرمر المنقوش . ومن أجمل 
الأمثلة على ذلك ماوجد فى قصر الناعورة بطليطلة حيث كسيت أجزاقه السفل 
بإطار من أ لواح المرمر المنقوش بتفريعات نياتية تقف عليها بددات الطيور . 
ويعطلوهذا الإطارإفريز من المرمر به نحارف كتابية لعبارات دعائية لصاحب القصرء 
ويعلو تيع إفريز من الفسيفساء مزدرف برحدات ذاتية وطيور وحروانات 
ويظهر الأسلوب المخرنى الس الى يضنا فى زخارف جدران قصر المعفرية سمرقسطة : 
حيث عير على جدران مغطاة ,أ| راحم الرخام المرشدرفة بنقوش) لتر بعات متشاركة 
اراوح نخيلية : 


1/1 1 

ولقد انتشرت طريقة كدوة الخدران بالزخارف الحصية فى هبانى الموحدين 
ونظهر ذلك ىق “ا ثرضم الى شيدت فى حوالى هختصيف التمرك الثانى عشر الميلادى ئّ 
أشبياية وقرطبة ومالقة : وتبلغ الزخارف الخصية قمتها فى قصر الحمراء . ويلاحظ 
فيها ميل الذان المسلم 5 ل الاسساف والمبالغة فى تغطية الخدران بالزخارف المنقوشة : 
كا بلاحظ مهارته الف 6 توزيع هذه النخارف الى تتكون هن التوريقات 
المتشابكة والأشكال المندسية وش ه١5)‏ . ويوجد بهذه اازشارف أيغمًا إطار 
عر يض به نوش كتابية استخدم , فيها حول ريب مر النسة يعرف بالخط المغرى 
وتما يز يك من حمسال هله الرخخارف تأوينها باللون الذهمى بالاضافة إلى عض لأا ان 
الأخرى كالأزرق والأحمر والأخضر . وطريقة تلوين اللعص ال:قوش هو ابتكار 
مغرنى أسباى . 

ويظهر الأساوب المغرلى الأسبالى أيفمًا فى زخحرفة القباب بالمرنصات 
(ش 5١5‏ ) ولقد استخدءت المقرنصات بكيرة غخرد الزنحرفة : وتظهر منها 
أمثلة فى يعض عدّود وتيجان أععدة قصر المراء رش 7037 ).وهنا نلاحظ مقدرة 
المعمارى فى التوصل إلى تدرج هذه الوحدات فى طيقات [جعط ى تأثيراً سر 5 1 
وهذا أسلوب جديد يظهر لأول مرة فى العمارة الاسلامية . 

ومن الأساليب الى استعخدمت فى زخدرفة اللحدران فى الط راز المغرلى الاسانى 6 
كسوتها «الفسقساء واللاطات الخرففة ]00 أمثلة دلاك جدار سبيل وجد فى مادينة 
فاس ١ش 75١8‏ ) تظهر به زخارف جميلة بالا لوان الأزرق والأخضر والببى . هما 


تتميز مدارس ال مغرب باستخدام الاخشاب مع الحجارة فى زخرفة واجهاتها . 


الفنوك الصغيرة : 
المعادن : 

عير على بعص قطع معالية قى الاندلس تدل صناعتها على انتشار طراز الفن 
الإسلاى ف البلاد . ومن أحسنهذه الأمثلة قطعة معدئية مشكلة ءإ [هيئة أسد ' 
(ش 9١5؟)‏ رما استخدمت كصنبور فسهية ٠‏ ولقّد عير على هذه القطعة فى القّرن 
الماضى 2 ضواحى مدينة بلنسية . و برح لسبه صناعته إلى فيرة حكم الموحدين 
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اورف : 

م تعوف صناعة الأوانى الحزفية ذات البريق المعدنى فى الأندلس قبل القرن 
لرابع عشر المبلادى ؛ ومن لمجح أن هذا النوع من اللدزف الذى وجد فى بلاد 
الأندلس قبل عهد ببى تعر كان مسو رداً من العراق ومصر . وأقك اشتهرت 
مدينتا مالقة وغرناطة بإنتاج دما الذوع من اورف من القرن الرأا رابع عشر الميلادى 
فق الوقت الذى توقف إنتاجه فى الرى والقاهرة ودمشى . هما اشتهرت مالقة بصناعة 
البلاطات اللتزفية ذات البريق المعدنى . وتكسو هذه البلاطات الدزء الأسفل من 
جدران قصر الحمراء » وتتكون زخارفها من خطوط هندسية وأشرطة فباتية بارزة 
بعمارة ١‏ لاغالب إلا الله ) فوهى شارة ماواك غرناطة الى شاعت فى خارف هذا 
العصر . 

ولقد ععيزث مدينة مالقة فى القرن ١١‏ رايع عر بإنتاج أوان كبيرة ذات عنق 
طويل ومعأ يقس نشية الأجنحة عرفت يأ أواتي اسلمراء: وتتحرز هذه الأوانى بشاعدة 
مدببة مما يرجح بأنها كانت توضع على قاعدة فى قاعات قمير الحمراء. ومثال ذلاك 
قدر مزخرف بتفريعات نباتية متصلة وأشرطة من الزخارف الكتابية ٠ش‏ ١٠؟)‏ 
موزعة! قق تناسق هندسى جميل . ولقد استتخدم الوالاء المعدنى الذهى البراق فى سم 
الزخارف الموجودة على الإناء . ويظهر ببعض الأوانى لرن أزرق مع الوالاء المعدنى 
9 الدهان الأبيفى اابراق» ويعتقد الباحثون أن القدورذات اابريق المعدنى الذهى 

فقط من إذتاح مالقة : أما الأوانى الى يظهر فيها الاونان الذهمى والأزرق معا 
فهى من إنتاج غرفاطة 

انتقلت صناعة احرف إلى مديزة بانسية قف أواشدر القرك الرابع عشر الميلادى , 
وكانت مديئة منيشه الواقعة بالقرب من بلنسية هى مركز إنقاج الدزف ذى البر يق 
المعدلى الذى صدر من بلنسية إلى البلاد الأوربية فى ذلك القرن . ويزثرف هذه 
الأوانى شارات الأسر الأسبانية والإيطالية التى أمرث بصنعها وش ١١5؟)‏ . 

يظهرق خلال القرنين الرابع وا حامس عشر الميلادى ذوع من ادرف أقل جودة 
ذو أون ا حمر . وتتميز هذه الأوانى بنخارف حروافية كبيرة كالأسود والنسور مرسومة 
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فوق أرضية من التفريعات النباتية ومراوح الدخيل . ذا ابتدا فى :للك الغيرة 


النسيجج والسجاد : 

اشتهرت بعض المدن فى الاندلس بصناعة المنسوجات الدريرية الموشاة بالذهف 
كنا طرزت هذه المنسوجات بخيوط الذهى . ومن أشهر هذه الراكز مدينة مرسية , 
ومن القطع الخريرية الى تنسب صناعتها إلى الاندلس فى فى القّرن الثانى عشر الميلادى 
قطعة مز درفه أزواج من الطواو يس وأح وانات المقابلة . وبغصاها جدرة احماة 
(ش )5١*”‏ . كذلات صنع فى فى غرناطة فى المرنيى |١‏ رابع والامس عشر الميلادى 
من من التموجات 8 در يه ا 09 ول رخارةة مر 5 مط بها زشارف تعجمسة 
3 أذ الخ اع : 3 نتشا ده خارف 6 ا 20 - اسلتمراء 
( سَ ١‏ ا ( . ومتكوك الإطار الما رنجىه سََ أشرطلة - 0 9 يكتانات 11 أ ذ أشكال 
هندسيةه لررسوم آدمية دورة تك كرنا مما دزت به زخارف الفن المبطى 2 مر . 
وأقك وسحدنت 6 بعكو سمج أجل الْقرك الجاعس عشر الأيلادى شارات من أوصوا 
بصناعتها . وتتميز هذه السجاجيد بألوانها المادئة كما استتخدم الاون الأسود فى 

ولقّد عبر على مماذج من السجاجيد المغربية تظهر فى زخارفها أشكال نجمية 
متكررة ) وبرج حأن كوك شادة اأسج اسح ديعأ صرة أسعداد الأندلس ذوا! خارف 
الهندسية » إلا أنها تتميز عن السجاد الأسانى المعاصر بألوانها الصارضة . 

نستخلص مما سوق أن الطراز المغرنى الأسبانى هوفى الواقع خلاصة التطورات 

الغنية الى نتعج تعر ن اتحاد حكم الأندنس وشمال أفر يقياء حيث تداخلت الأساليب 
العنة العر دمأ الموجودة مال أفر 5 4 الطراز الأنداسى العرى ؛ وأشك رشع 9 
هذا الامتزاج فن مختلف عن الفنون الإسلامية المعاصرة . بلغ ازدهاره القمة فى 


عهد ببى نصر . 


اللحات التاسع 
طراز العصر المملوكى (60؟١‏ -/ا١6١1م)‏ 


)ما1539١--1؟0ه١0( الممالياكت الجر نه (54- ككلاه)‎ ١ 
)ماها/_-1١85()ه ؟ لالمماليلك البرجية (85/ا "5و9‎ 


فى الوقت الذى ممكن فيه المغول من بسط تغوذهم على الخزء الشرقى من العالم 
الإسلاتى ( العراق وإيران) : نجد أن العالمى الإسلاتى الغربى ( مصر وسوريا) كان 
تحت سيطرة عنصر تركى عرف باسم الممالياث ؛ ويرجع أصل المماليك إلى قبائل 
العرثمان الرحل الى استوطنت بلاد القوقاز واسيا الصغرى وتركستان وبلاد ما وراء 
النهرين . وكانوا فى أول عهده أرقاء يشتريهم الحكام المسلدون فى أنحاء العام 
الإسلائى من أسواق آسيا . ثم يقوعون بتربيتهم تربية عسكرية ليكرنوا حرسا 
خاصا . وكان هذا النظام متبعاً منذ العصر العبابى : ”ما قام الأيوبرون فى فيرة 
حك مهم لصر وسور يا بشراء أعدا دكبيرة متهم للاستعانة بهم فى محاربة الصليبيين . 
وق ترايك عددهي فى أواخر عهل الدولة الأدوسية فى فيرة 0 املك ١‏ الصالح 
نجي الدين أيوس » - آخخر سلاطين الدولة الأيوبية 5*8 --/5410ه 97409 
48 م) فشيل قلعة لسكناهم فى الروضة ومن ذلك اكتسبوا أسى ١‏ المماليك 
البتحربة ) . 

استفحل أمر الممالياك بعد أن تواوا مناصب قيادية فى الدولة الأدوبية »واشتد 
نفوذهم وسطوتهم فى عها. السلطان « الصالح آيوب»: وتمكنوا من انتزاع السلطةلأنفسهم 
5 أن تظاهروا عساعدة زوجته شجرة الدر على تول الحم أغرة سيطة » حيثُ 
لم يتواذوا عن قالمها حيما حانت لطم الفرصة لذلاك : وأسسوا دولة الممالاك البحرية فى 
عام /541 ه ١١58١‏ م . ولكنهم كاذوا دامى التنازع فيا بينهم على :ولى السلطة 
مما نتج عنه تناوبهم على حك, قصير سريع لمصر . وبالرغي من هذا التشاحن 
الداخلى فقد اشتهرت مصرق عهدهم, بفيرة انتصارات حر بية رائعة على الصليبيين . 

١ هلم‎ 


1/1 
كنا أنقذت مقاومتهم الباساة المغول وهز يتهم ذم فى موقعة عين جالوت » فى عام 
رد ادا عغمعا اي الأراضى المصرية 7 تدمي ركان ككن أن يصييها من هؤلاء 
الغزاة الذين بدءوا فى النحضف من العراق غر با إلى بلاد الشام » وكان هذا الانتصار 


استمد السلطات ( بيرس ) من هذه الانتصارات هيبة وقوة فى فيرة حكمه لمصر 
وسوريا البّى استغرقت المدة من عام (5-588لالاه) ( ١١60‏ -/0/ا؟1م) 
ولقّد وطد دعام الحكم المماوكى فى مصر بعخلافة عباسية صورية مركزها الشاهرة , 
ولقّد توصل إلى ذلك بتشجيعه لأحد الأمراء العباسيين الذى تمكن من الفرار من 
بطش المغول فى بغداد على الإقامة فى مصر . وبذاك صارت مصرمرة ثانية مركراً 
الخلافة الإسلامية بعد أن دمرت بغداد » وكان لذلاث أثر كبير فى الحياة الدينية 
والثقاضة 2 مص تخصوصا يعكء أن د٠ىبف‏ اأعبحف 2 لمكم الع رنى المووجود فُْ أسبانيا 
والمغرب . 

انتهى حم دولة الممالياث البحرية لمدسروسوريا فى عام 84لا ه - ١١4١‏ م 
على يد طائفة أخرى من المماليك الشراكسة الذين يرجع نسبهم إلى بلاد الشركس 
وجورجيا . وكان عددهم قد كثر فى عهد السلطان المماوكى ( قلاوون ) 51/8 - 
14 هم ١5940 01 ١‏ م) حيث قام شراء أعداد كثيرة منهم أسكنها قف 
أبراج القلعة ما أكسبهم .اسم المماليات البرجية .إلا مم #فكنوا بعد أذقويت شركتهم 
من الإطاحة نكر دولة المماايلك البحرية » وكونوا دولة الممالياث البرجية حت زعامة 
السلعطان برقوف واستمر وا قّْ حك مصر وأنجزاء من سو ربأ حى الغزو العهانى أصر 
قّْ أوائل الشرك السادس عشر الميلادى . 

كانت التقاليد الثقافية والنظى السياسية فى فيرة الدكم المماوكى استمراراً 
مقر للخلافة العباسية » ولقد أدى ذلك إلى ازدهار الحياة الثقافية والنهضة الفنية بها 
بصفتها أهم مركز فى العالم الإسلائى . 


10 تقع عين جالوت بين بيسان ونابلس فى فلسطين - سعيد عاشور - ” مصر فى عهد دولة 
المماليك البحرية “ ص "١‏ . ظ ظ ٠‏ 
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وللشترة المملوكية أهمية خاصة فى محيط تطور الفن الإسلاتى فى الخزء الغرنى 

مم العام الإسلاى؛ حيث ظهرت قى مجر وسو ربأ عنأاصر من ليون العركية الى 
أدخلها الممالياتك ٠‏ و بعك دلا خحطوة 5-5 ارما عال.ها انشاذبات فنك دودر رةه 
الإسلاتى الميجود فى هذه المانطقة . ولد أخد الفنان قى دصر من 


الغمن 
هذه العناصر التركية بعض الأساليب الفنة ومزجها بتقاليد فاطمية محاية » وانبئق 
هنا أساوب فى مار كى جدرك . 5-3 ظهرت انا بعص العناصر المغولية 


سن 
المعاصرة فى القن المما و كى . 


العمارة : 

بعل فيرة ع دولة المماليأث أصر العصر الدهى لعن المعمار الإسالاى ؛ ودلاك 

. ١ 

لاهمام سلا طينهم البحريين وامرتجين دمسم يك المساتحد والمدارس والااضرحة الى 
أكروا دن تشييدها . ودن أهم مشيدات سلاطين الممالياك البحرية» جامع « الظاهر 
بيبرس » وجامع وما-رسة السلطان « قلاوون ) وجامع ومدرسة « الناصر محمد ) بالشلعة 
وجاهع ومدرسة السلطان « حسن » . ومن صمائر الحكام الشراكسة البرجيين مسجد 
ومدرسه / نوه الغورئ» ٠‏ وها رسك «الظاهر درقوف) فشن أشهر المماليك الشرا كسة 
الذين أهحموا بإقامه العمائر الدنة اأساطان بقاشاى) 4 5206 قام امس ميك 3 
اكيبير 26 المساحاك ٠‏ نا سكل د الكثير سر المانى الدنية الى أقحت 2 فول : فشن 
أهمها ضريح ١‏ الإمام الشافعى» الذى تسب أجمل زخارفه المنقوشة إلى العصر 
المماوكى . كذلاك أقامالمداليك قصوراً ف متعددة الطوايق » واهتموا بإقامة قناطر 
المماه : هما اعتاوا بعرهيم المنشات العسكرية . وتتميز العمائر المماوكية فى مصر 


وسوريا بضخاهتها . 
عمارة المساجد : 

نشطت حركة العمارة ى مصر فى عهد الساطان « الظاهر بيبرس » . وتأخذ 
العمائر الدينية منل تلات الغيرة فق الارتفاع » ويظهر ذلات فى جدران جامع « الظاهر) 
الذى شيد فى اأسرة 558-08 ه 1١١19-1١155(‏ م). ويتضح من دراسة 
هذا الامع أنه بالرغى من ظهور عناصر معمارية أجنبية بهء إلا أن تمخطيطه لم مخرج 
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عن التصميم القديم الذى عرف فى جامعىابن طولون العباسى » والخاكي الفاطمى ؛ 
فهو يتكون من صحن تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القباة . كما أن بوابته 
البارزة عن الواجهة أساوب معمارى وجد من قبل فى جامع الا كم . ويبدو التأثير 
الأجنى فى هذا الجامع » فى الخحزه المربع الذى يتقدم امراب » سحيث تغطيه 
قبة كبيرة منسعة تشغل ثلاث بلاطات مربعة من رواق القبلة . وهذا النوع من 
القباب كان معروفا فى تركيا فى العصر السلجوق . كنا وجد فى غرب تركستان 
بإيران فى العصر السلجوق أضرحة ذات قباب متشابهة . ور ما انتقل هذا الأساوب 
إلى مصرعن طريق سوريا الى كانت تحت حكم أتاكة السلاجقة . 


المدارس والأضرحة : 

انتشرق عهد المماليلك الاههام بتشييد المدارس الى يلحق بها ضريح مؤسسها ؛ 
وربما انتقلت فكرة المداررس إلى مصرمن سوريا منذ فيرة حكم الأيوبيين . فشيد 
( الظاهر بيبرس ») مدارس لتعايم الدين »ء ها شيد السلطان « قلاوون ) مببى به مدرسة 
وضريح ومارستان فى الفيرة 89" - 584ه ( 1١85-4‏ م) رش .)١١5١‏ 
وتشيرك ممالى المدرسة والغمر بح فى واجهة واحدة » إلاأن مبالى المدرسة تير ز قلياا 


ين مبى الممريح 3 ويفصل ديثهما ملحل 2 الذي بأميه كر طويل بفدى ْ 


إلى مدل الفمر بح والمدرسة اللذين يقفان عواجهة بعضهما . ونخيط بفناء المدرسة 
المربع أربعة إيوانات أكبرها الإيون الذى يقع بالواجهة : ويظهر بها صفان من 


ويتوسط هذا الضريح قاعدة مثمنة تعاوها رقبة مثمئة تحمل القبة . وتتكون 2 


هذه القاعدة من أربعة أعمدة يرتبط بعضها ببعض بواسطة عقود مدببة . ويذكرنا 
هذا التصميم عسجك قبة الصيخرة الأموى ٠‏ ويتميز تراس الضمر بح عن راب 
المدرسة بفسخامته وزخارفه . ويعد من أفخم انمحاريبالموجودة فى مصر حيث تظهره به 
زخارف عحارية مذهية وبلاطات من الرنخحام والصدف الدقيق . 

ومن أروع العمائر الدينية الى شيدت ف القرن الرابع عشر الميلادى . 
مدرسة ( السلاطان حسن ) وضر حه الذى استغرق بناؤه الفرة من ههلا 54/ام 


3 # سا 
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(184--1575م) ويعتمد تصميم هذا الجامع على شكل الصايب ( تصميم م) . 
ويقع صحن الخامع المربع فى مركز التعامد ء وتغطى أرضيته بلاطات من اارحام 
المتعدد الالوان . وتحيط به من اللرهات الأريع مبان تتوسطها إدوانات خصصت 
لدراسة المذهب السبى » أكيرها الإيوان الذى توجد به القبلة » وتحيط بكل إيوان 
غرف تستخدم لسكن الطابة » ويقع الشريح خلف الإيوان الكيير على امتداد 
أحد أذر ع الصليب » يتكون من حجرة مغطاة بقبة كبيرة » وتتحمل القبة أسطوانة 
بها ستة صغوف من لتمرفصات ٠‏ ويتميز مبى « اأسلطان حسن » عدخل - 
عال يبلغ ارتفاعه ١6رلا"‏ مسرا يقع فى ابلهة البحرية فى زاوية واجهتين من 
واجهاته الأربع (ش )5١5‏ » إلا أن الداخل إلى هذا المرى لايشعر بوجود هذا 
الانحراف . ويؤدى المدخل إلى مدرسة صغيرة مستديرة فى زاوية الى » وتتكون 
من ثلاثة إيرانات وصحن تعلوه قبة وتيجد بواجهة المبى اللخاريجية صخوف من 
الفعدوات دودياء ضيشة غير عساية بارتاع الواجهة تقر بأ (شس 7١؟)‏ غ2 وتظهر 
بهذه الفجرات نوافك موضوعة بعضعها فوق بعض . وتعطى هذه اللخطوط الرأسية 
التكررة تأثيراً إيتاعينا جديلا على كتلة المبى المكعبة » كا تمجعل الخدران 


تدو | كير 0002 ٠‏ السلنيقة . 


ل 

ووزخحرف بواية المدخل مد أعل حنية كبيرة عالية تنتهى بأشكال المقرنصات 
الى تذكرنا بمداسعل المبالى السلجوقية فى قونية . وتزين جدران المدشحل الداخخلية ٠.‏ 
زخارف هندسية منقوشة على الحدرء كا يوجد بجدران القاعة الى تلى المدخل ‏ 
عدد هن الحنايا الصغيرة . وتضى هذه الموابة الفخمةبز خارفها الحجرية البسيطة تأثير 
جميلا على المدخخل ٠‏ وإليها يرجع الفضل فى اعتبار هذا المسجد من روائع العمارة 
الإسلامية فى مصر. ويغطى مصراعى الباب الخشب الموجود ببوابة المدخل شرائح 
معدنية من النحاس المنقوش تارف هندسية . وياتف حول جدران أبوات ارات 
من الداخل إفريز من الخص مزخرف بنقوش كتابية بالحط الكوق ( ش 7١18‏ ) . 
ويقع بأسفل هذا الإفريزف الإيوان الشرق محراب تكسوه ألواح من الرخخام المأون , 
ويرجد بجواره منبر رخاتي : ويكتنف النحراب بابان يؤديان إلى غرفة الضريح ٠‏ 
ويللاحظ ق هذا لامع التغنير الذى طرا على العمارة المماوكية حيث » اندجت 


الماذن فق واججهة المبى . فتظهر بأسجهة الشيرة قءة متذنزتان ذوق 5ورئيش المبى . 


ومن أشهر «شيدات المماليلك البرجية فى القرن التاسع الهجرى . الخامس عشر 
الميلادى ) مجموعة مبالى السلطان « قايتباى » الشركسى (/الالم 815 ه) 
(/15974-1519م)! بى نتكون من مدرسة وضريح ومسجد وسبيل ( ش 511 ) ٠‏ 
وتشتمل مبالى المدرسة على صحن به أربعة إدوانات أكيرها إدوان القيلة » وياحىق 
بهذه الإيوانات غرف لسكى الطلاب . ويتصل الضريح بالمدرسة من جهة إيوات 
القبلة ويبر زقليلا عن الواجهة . ويتكون من .حجرة مغطاة بقبة محمولة على صفوت 
المّرنصات . ويوجد بالمدخل عقد على هيئة ثلاثة فصوص . و يمع السبيل على يسار 
للخل ويعاوه الكتاب . وتعد المئذئة الى تبجد على بمين المدشمل من أأجمل المآذن 
المماوكية . وتنخرف اللتدران من الداخخل والخارج كسوة من البالاطاث الحجرية 
الملوزة الحميلة . 

وتتميز العماثر الدينية المماوكية بغبسخامة المداخل والقباب . ويزداد ارتفاع 
الفية فى عهد الممالياك البرجية » وكان الغرض من الارتفاع بها هو إضفاء المزيد 
من اللخلال واللميبة على المبنى الديى . وأخذت القبة أشكالا عديدة فى ذلك العصر » 
أكثرها انتشارًا شكل الحوذة ( ش 7٠١‏ ) وأحسن مجموعة لهذه القباب توجد ى 


1١151١ 

منطقة المدافن الموجودة شرق القاهرة البى عرفت خطأ باسم مقابر الخلفاء . وتغتمل ‏ 

هده اخ..وعه 0 المانى 0 أغممحة ماح هأ مسأ دل أقسمت للسللاطين المماليات 

وكبار رجال الدولة . ويظهر فى زخارف قبابها التدوع والتطور الذدى مرت به الزخارف 

وتدل الأثار البى عبر عليها فى سوريا من العصر المماوكى أن طراز العمائر 
الديزمة كان مرتيطا ارتناطا وشا بماذج الشاهرة 100 


مارة القصور : 

شيدت قصور المماللك من طابقين أو أكير وكانت الطبقة العليا تخصسص 
عادة للحريم . أما حجرة الاستقبال فتقع فى ركن من الفناء الداخلى”'' . وم يدق هن 
قصورالعصر المماوكى إلا القليل النادر : ومن ذلات دار بشناق بالنحاسين ( ش١؟7‏ ) 
وقصر قايتباى . وكانت المنازل فى العهد المماوكى تزين واجهتها بحشوات من 
اللعشب الروط تغطى الفتحات يعديث لا يحجب الشارع عن من بالمازل . كا 
تسمح بنفاذ الطواء والغوء للداخل . ومن المئازل التمائمة البى ترجع إلى الثرن 
السابع عشر الميلادى . الكر يتلية وجمال الدين أبو الذهب والسحيمى . 
الزخارف المعمارية : 
١-الاحت‏ على الحجر والخص : 

شاع فى عصر المماليك أسلوب زخرفة أسطح ابدران يزخارف المقرنصات 
الحجرية . وييجد هذا النوع من الزخارف غالبا فى رقبة القبة من الداخل 
(ش؟؟؟ ) 22 الجزء العأوى من المداخل ٠‏ تمن ألحسن الأمناة على ذلاك مدخل 
مدرسة « السلطان حسن .٠»‏ كذلك انتشرت طريقة زنحرفة الخدران بأشرطة الخص 
المنقوشة بعناصر كتابية فوق أرضية من الزخارف النباتية . واقد استخدمت هذه 
النخارظ الحجرية والخصية منذ أوائل عصر المماليك البحرية . ويتضح ذاك فى 
إطار يعلو نافذة فى مسجد « الظاهر بيرس» الأول (شكل 5١‏ ) يظهر به 


)1١(‏ حسن عبدالوهاب - التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصر ص 45 - ص هه أ 
(؟) النظر ص ١5”‏ معصمعث”10 عوواع2 عطوعم كتدفا[ 


14 
زنارف ناتية وهندسية » ونلاحظ أن الزخارف النباتية منقوشة على مستويين . 
وتظهر أحسن الناذج اللخصية المملوكية فى نوافذ اللخص المفرغ الموجودة باجامع , 
والمنحرفة بأشكال هندسية عشقت بالزجاج الماون . ويحيط بهذه النوافذ إطار 
مزضرف بعناصر مورقة وكتايات كوفية . ويكر هذا النوع من اأزخخارف فى مسجد 
« قلاوون ») وابنه « الناصر محمد) » ها تظهر هذه التفريعاث النياتية المنفوشة 
عل عدة مسدوو بات 2 شارف وراب مل رسك الخاصر 1 

كذلك تمكن الفنان من النقش على الأسطح الحسجرية بمهارة كبيرة » ومن أحسن 
الأمثلة على ذلك حاجز رخاى مزخرف بنقوش مفرغة لوحدات نباتية وجد عدرسة 
و( سلار وسنجر الخاول » (5٠لاه ١١١5"‏ م) (ش 555 ) . ولقد استمر 
أسلوب زخرفة الأسطح الحجرية بالنقش عليها فى عصر المماليلك الشراكسة , 
وأحسن تموذج لذلك قباب أضرحة المماليك » ويغلب على هذه الزنخارف المنقوشة ؛ 
الوحدات النجمية الى اشتهر بها العصر المماوكى . ولقد انتشر فى منتصف القرن 
المامس عشر الميلادى استخدام العناصر النباتية فى زخرفة القباب . 

٠‏ وبالرضم من أن زتخحارف عمائز المماليات الدينية نباتية وهندسية ونحطية » إلا أنه وجد 
فى مخلفاتهم نموذج للوحدات 'الحية حيث عير على قطعة من الرخام منقوشة نقش" 
شديك العروز لشكل أسدك م الناحية اسلا ندية قُْ وصع متسح رأ : و رجحم العلماع . 
أنها كانت جع من الواح لجدآر قضصر الساطان 0 الظاهر جرس ( ل عرف عن 
هذا السلطان من اتخاذه الأسد شعارا (' . 

لم يظهر فى عصرالمناليك أساوب زخرفة السطح بكسوة من البلاطات والفسيفساء 
الحزفية الى :كانت مستخدمة فى عصرالسلاجقة فى إيران » اكنهم استخدموا بدلا 
من. ذلك :بلاطات الرخام المعشق بوحدات هندسية مختلفة الألوان » وبذاك تمكنوا 
من الحضول على تأثير نخرق نجميل . ومن أجمل الأمثلة على ذلاك ما وجد فى 
وش 8؟؟) . سما استخدم هذا الأساوب فى كسروة الأرضيات . واستسخدموا 

ألوان الأحجار الدامة الأبيض والاأصفر ٠.‏ أو الأبيضص والأحمر أو الأسود 2 


. كر يزو يل ».” العمارة الإسلامية ق مصر “ اخلد الثاى ع ص ٠*هز- عه ! شكل لإلم‎ )١( 
ما قِبِلْه تع سدع حت :10 م8155 ص 6ذا‎ 


7 
0 ا . 

1 
اواو 


10 1 
0 


5 1 اد 
6 0 


0 


0 0 1 ا 
0 ! 20 3 0 
0 210 

0 


0 
0 


2 
8 


لحيل 
و 


0 
ا 


' 

0 ' 
0 

5 1 


0 
01 


0 


1 
ا 

ا 
00 


م- 7 زسيهبا. 


0 د 
سماد اد 


0 
0 

1 

اس ع از 


لا 


5 
0 


0 
0 
23 


لاست اك 


2 


0 


اوسا 300 
ا 


ممو طدي 1 0 
ليع 


20 
0 0 


: 77 
01 ا 


تفده أو ت.لكم | 
1 


3 


0 اخ 1د 11 0 
0 
ا 


الا الج 0 
ص ع ار الك لد, 5 ان 0 ل 0 بير . ا سي 2 لم 20 8 ١‏ 


دايسا 
ا ا 


1 
نلس ا 


يدت 


لسرات| 


-- 
اه 


0 
!.- 


د 
ا 

ايك 

ل 3 

ل 


(شكل ١1؟)‏ 
مدخل جامع السلطان حسن » هولاه 
4 5لاه 2) ؛دن ٠‏ م - 65ك#8امء 
3 الما هرة العصر الممأو 1 


قات 


0 


: 


0 
1 

ب 

0 
ا 


( شكل ٠١1؟)‏ 
وأجهة ميل رسماه قلار ون را د 0 


+58 ع 86اممء الشاهرة ع العصر 
المملى 1 


9 


اران 
-2 


0. 


0 0 
ا 
000 

1 


ل 


5 
1 
0 


دعم ا 
000 
ا 


3 


: 0 
0 


ب 


0 0 

03 1 0 0 
0 - 1 1 

7 2 ! 

25 ا 


1 

ا 

0 
وكا 


0 
0 
- 


0 
5 1 


1 
0 


15 
ا 


ميلست د 


100000 
10 ين 


ات 
ل 


لت راي 
0 0 

0 5 3 
ان 


“له يور مور 


بيو لتر 


ا اا 10م 


2 
. إلا 
ام 
يباك 

3 


ع 
ا 50 


0000 
1 الالفضنوي 


ا ا 


0 


0 
7 

- 

ام 


0 


00 
ل 0 


ديد 


ا ل 51 


حت 
3 
ل 
3 


0 1 
لا اب ميد رببمير 9 
لتم انار بر ليا 
30 روي روب الود 1 
0 و 59 


سسارد م 
هط حي 3 

ّ 

' 8 


“#مسويوي 
الك 0 0 


تم الف بر 

متخو ار ا 0 
2 0 م 1 
ا ال 1 

0 1 ل سور بلقت 
ال ال 3 ع 


0-0 


0 
- 


3 
3 


3 


0 


ددم 


1 
3 


- 0 . . كيدل 0 
ا ردم سه سوير سس عور وج ل لو سسا ا اا 5 -_-- م - 5058 
-#آأت اذأ 0# م ل مسو ممح اي بوب يس ب يي 1 اذه سيد سات" للنتسشرة لوايصسهمه 


3 


0 ليرد 0 
ا : 0 
عي الل 00 8 
يليه عبعار ور روي 0 


لصت اللا 5 . . 
لمم 1 1 ع 


3 
يي 


اوه او سام 


9-2 ظهه155 
ا 


اياده در 5 
اس 


. .- 


ا 


3 9000 


بإ 
0 

0 اي يا 1 
ب 00 2 

. - : 5 م / ا اح 0 9 9 
ام > 1-١‏ 3 3 9 
لتس ا سل ايد م ا 0 0 3 

0 0 ايد 32 سن م أت داك 
سا سس سس وس سوس ور سر ور سرس و 1 وى رس اشح دوا حا سه ده سا ساد دا لبس بإب ب يبس _ سس سس وس ب جر ا زر 


ا 
0 
ا 
ٍّ 2 3 / 1 0 1 و 
1 3 
ا 


7ت 
ا 
0 
ا د 
0 
0 
0 
0 


0-7 
1 
3 كين 
0 
0 
0 


0 


لا 
1 7 : 
2 5 
0 عر 
3 ' يل ا 
١ 00006‏ 5 5 
2 2 1 1 
7 1 0 5 
1 ا . 
ا 0 0 
3 2 0 0 9 0 عر 


ده 
ا ل لل 
سم انوك / 1 0 


امار ا لانن 


ل 3 0 0 
7 ات أو 3 ا 3 1 


ا 
0 
ا 
500 
-3-- 


0 


0 


1 
0 
0 
0 
- 
مادم تع 


3 
- 


لاا 


عد مل 00 ِ 
ع ا 
الج 3 


0 


0 
لو 
2 
ا 

3 

1 
. 
0 


ا له 


7: 


0 


0 
0 
0 


م 0 0 0 
0 2 
ا 
97 0 0 


6 


0 


3 


لجان ذل 5 حت 


حدضيله سين 
ا 
بص 
لاك 
5 


. 


0 


0 


ع 
ديل 


ا 
َّ 


م 


0 


مد 


١ 


د + سدع ,يدر جين مج بس بجع نت" 


. - أو| 
ا ا 
35 0 00 


تقيا» 


اا 


لطا ا 


تطح ين 
0535 


ما 
ا 


امل بجت ججح ملو يش ما مرمعا وه 


0 0 

0 0 شارك 

0 01 1 0 
0 


0 من 


00ل المتسسسسانا 


0 


05 وجب 


0 


مضه 


3- 
: 
مم رمي لاعن 


لس بيه 


0 0 
ل 


| 


١ 0 1 1‏ ا 
: 3 0 ؛ 0 10 
1 ا 0 ا 1 0 0 5 5 . 


مدرسة. وضريم وجامع السلطان حسن 
من الحارج » القاهرة ‏ غ العصر 
المماوعى . حسن ويظهر به أنحمراب الرخاتى 


07 


.- 
. 


0 0 


55 


جب نا دمح دحم بد وأو 


جسم سس اين الشعم را بعت كرابت رشوات - اسان 


0 
م 


١‏ 0-00 م 

0 

0000 
لدأ 


سنس روزم دجا ةد ريات 


9 


3 3 1 
0 00 
100 


0 

.. 0 
0 
21 خا 1 


0 


0 


1 


0 
00 1 


لإ له 
3 


0 


ا 


0 
ِ 
5 
0 
3 
0 
8 0 3 
5 3 3 18 0 
عدم سد وج واج 


000 
ري 


7 


ا ل ل سدا اسه 


السصسم 
د اام 
مك 


> 
8 


: 0ع 2 


سا ملي وعد د ور لزلا القتصدار 
030 


ما 
للج 


9 


يلتم 


ممع ل 


0 


--0 


ب_-_- 


ا 0 


سن 


0 


ا 


ا 
1 5 


عن سامون 


م 


١ 
3 
1 
: 08 2 
95 1 1 
5 1 ْ 
م 1 لكل‎ : 
: اس اث‎ ! 5: 
ْ 3 : 1 
0 2 0 / 
0 ٍ 8 : 
0 : 


مه 
3 


8 
ابام كيت 
كن 

1 لوحك 00-7 


: 1 : :1 
١ 0 1‏ 
0 9 00 
: 0 ا 00 
0 3 1 0 
: : :3 م 
1 : 0 لحم 
0 : : لاعن 
: لم 1 0 ل 
2 3 ' 0 0 0 
1 -3- : 
7 1 9 3 
: 
0 م 
0 : ْ 
١‏ 05 


ثْ دعا 1ت د 
الل ا 0 


الواطانيه 


00 
ض 5 
1 
0 2200000 [ 
3 0 ميو باط ياي 0 سام واشت مكبر توك 3 0 
0 0 > الس ين ]0 1 
1 


اوم 
8 


.5 1 
0 


3 
4 


الك ل 5 00 سا ماك 

اككك. الع م 
1 11101111100 
0 ف : ل : 


- 


00 


-_---- 
0 


0 انسح مما شد داه اساي لام 
1 
أء-- 
1 


. 5 سيل 
م ا ع 0 


2 ا 
1 
10 
1 0 


إل سا اي جحي مسرم رح ممصم 


اي 


ويه 


. 0 
مام 
ااا ات 0 
1 
0 
مآ 


3 
0 


اللاسْاتسي ١‏ لل مص و م 7 
411 ل ا ات 1 : 
ك0 ا ا 1 
0 ا ا ١‏ 0 8 


010 0 
0 4 


3 


. 1 
ا : 
0 0 ا 2 
ا 1 


: ان 
ل لوت مر 


ال ال ين 


و امسلل 


اا ال 0 الت ا ا 00 


( شكل )١1١5‏ [ 
1 2 
1 م 


-- 


مدرسة وضريح ومسجد كأايتباى »؛ 
القاهرة ٠»‏ الام ه - 4لالم ه ع 
؟ اام - إلام ع أ 
المماون., , 


008 ا ا ا ضر لاه ا ال كه 0ك 


م 5 


0 ا 


01 


ا 
مم 


بامعل متسس تسسي يم م وروي ودر مسيم 


1 :- 
0 


ب 


ااي ار 0 
1 


رتل مويو . 
0 !د ببوجرو.. 5 


لك 
دل 


و 3 


1 


1 0 
و اء 
0 


1 
ات 
0 
يد 6 
وا كه ٠‏ : 


20 
معم نه 50 
لم 3 0 
ص 
3 . 8 
: 


1 000 - م 

كه 0 1 05 ا 1 
سار 0 1 ل 

: 0 1 


0 


“ال ب سما يدت ضيه 
م ٍ 0 


١ 0 

لع 0 

5 0 
يت 


5 1 77 

ا 2 8 1 : 
مسعسب 1 

ْ 3 0 9 


2 
1 متامال. 
0 


ير 0 : 
لي ارك 0 


“| 


عن - 
. 
لم 


١‏ سسا سس سيا ساح و لاير ببس وي رو الم كشا د للم ه س سية ست سا لسسع سا رعاو 0 امام ملس سورج ري مشج يريا لامسوم اابر رو ع ربو سب بسو ولك واس سر ور سمو سوم موسرم تسب يا رن سد حدر ع ا لوم ور رسو و ول يي جو الموج يلب ب7 71 7 مؤي حي بح دج بو سي ييز ومسو ير اليج ون وار جه مسجم 


ظ 
ٍ / 0 


11 
ال ب رديه قبل أمابان اقايةا لالس سم سس سطس ودعمتب سه اميد تييتم متتتير س1 مهم 


ىأ 


3 


00 
- لب 
0 


- كشا لظ 
2 


سدم « ده دس م م +« ه اشاح عد عد لحرن طاحدب سبصبا م سوسيس] سلب اهم لوبسيب بد بسر إسف | للحشيق الإسبسبة نشت بس تدك ليلب هب سبلب نسل لبد يشدف لوس إوبا شك ل وموم ريسا رشني ووو جوم وسويسي سوب امسج عم مسي ليسوب بسب ببسم بي مب ببسيس شا اي نو جر به ع جا سي و بوي وس سماو 


: م 
0 


0 
الاك اولك ا ل كرا لمكم ولا م 


طسب 
الاتس 
#ت 
عار 
4 
0 


قبة جا بك. وخلفها قبة برسباى 


د 
0 


0 


. 
0 
0 


ا / 


ا 
0 
اه 


0 


: 2 
ا 1 


0 10 
0 0 : 0 0 0 
: 0 : 01 3 
: 7 : : 1 1 0 7 0 
0 0 1 8 1 0 ا 00 0 1 1 ل ا 0 0 01 1 0 0 1 
) 1 00 . 0 7 0 1 1 ل 0 ا 1 0 5 . : 1 1 3 ا : , 1 ف ل 0 : 11 أ / 0 000 1 
0 ا الا ار ل ظ 
0 1 3 0 1 0 5 00 0 2 0 0 زعارارم -/ : 1 . 20 رايد : 0 


0 ِ 1 1 7 01 ع . 
0 1 00 وان 1 1 
0 1 بن 


1 
0 0 1 0 ل 
0 ندر 
0 0 31 
ا 


-- 


. 


6 1 
ا 


ان 


0 
0 


0 
00 
لساك 


01 
00 
0 
0 


3 


0 
1 
0 
1 


ب 
0 


0 

: 

1 
١ 


0 


0 
لت 
20 


الريك 
0 


( شكل ١١؟)‏ 0 


9 0 0 ٍ 0 01 01 0 0 8 
١ 8 0‏ 8 3 د / 0 لت ليا مو 0 ' ام عا 1 3 ا 01 
0 3 12 ٍّ 0 0 ْ 0 0 : 0 : : 3 8 م 1 ا 0 0 ِ : يق ب" وجا 0 10 0 ا . 0 
0 ا 0 ا 0 3 , ا ا اي ا 000 ا 0 1 0 نرج 3 0 2 0 . ل 1 1 | 
د 58 قّ 1 , و ْ َ_ 7 0 1 1 1 0 ا 1 13 ا ار 0 ا ع ل 0 000 00 33 بدك 0 ٍُ من آآ 1 31 
ر بشتاق بالنحاسين » القاهرة . سس 1-6 [ شْ ْ 


له 
3 ! 12 


8 : 2 جل 0 يا ا 3 0 7 0 0 3 2 بام] 0 
1 0 نا "و ل : 00 ال يمان انمجن الات للد .دمر ناويل ديل روا ا ا 0 اس دنا ا م 2 0 0 
1 1 1 3 98 1 0 - 1 1 ا ل 8 00 : ا ا 5 01 ا 00 5 0 ا : رياه 1 > 0 5 : : : : 
مد ااه 0 1 ا ا 7 0 0 م ل 1 ا 11 0 ل ا اك ا 0 
ل ار شر عب 3 | 4 أ إ 1 و ا ل ا ا ا ل ا ا ال 
ُ كك : 00 1 1 1 0 0 ا 0 : 0 1 7 0 ا : رم 0 1 ل ا 0 : 50 ١‏ 0 ا 
1 : 7 


: م 
0 1 
0 


57 0 و 
با اسيل د 
و ررعاعم 5 


روت 
ل ١‏ 3 . شام ملعي سا 


1 
ب 


ا 


3 
ع سه 


لو سام بو 


دما ابعل 


عسو صرب وص لال ا يا 
3 ابن بسعو وا جارخ بممجت كر مك 
١ 2 00‏ 
سيد 1 ا 00 
0 
:ا : 


ا 3 
ا 
ا لاا مي ا 


اده 3 


1 
اه 0 
ا 


ا 


00 قد بعد د لعده د بد" 3 ليام دسحت سول مس‎ 00 ١ 
0 : ا 5 3 ا‎ 
0 0 3 05 3 00 2 
3 . 5 : 1 ا‎ 


50 1 
أع م خطوع 3 سوسم مله 


5 


0 1 1 ا 
2 
0 


عل 

20 
7 

1 


0 


1 
0 0 
0 


لل 
لاد 1ه 


مس سم لس وم 


و 


لمم املد 


ا نشول 10 
1 


اس لم 0 
ا 
0 


ا 


او ل ع ا 1 
3 1 0 2 0 0 م 1 
00 1 0 1 


و ظ 00 
( شكل 4١م‏ ٠ش‏ ظ 

لوح من الحجر المنقوش بزخارف 08 
ل 2 / 1 
مشبرئية م جامع ستفر وسللار 4 الشاهرة . 000 د 
وأثل القرن م ه- 1184م » العصر ظ ْ 
ألممأ 00 

م | 0 


( شكل ه؟؟) 


: 
0 
' 


1 حرف مع سوه بعرياء. ,جم وده بج جد ود 
1 


0 1 1 1 0 1<1011717010101آ110111 اا اا 1 


ا عم عام ب عيا تس ا معان عات ل عمد مصاية 1 
ارم : علة ا 1لةة لشب مال . ...تزواج تلع 


تمتك 


ونيم يف ل م ما أ وو د نت سستح دك 


0 


نم و ا د م بها 


ا ا ا ا 318 


575 


بات ل بصد 


دبرا ليجب سام 6 لان 2 2 
مكوينا تاجيا الإصة | ]لا اعبط رفت ا ا ا ار 110 0 


جج مج دعجم لابقط وتم و هجا ذم نااعة اتاو يذه ليا + 


ع0 


1 13 
7 ام لد 


00 


5 

2 ات الا 8 

| 5 . ل 3 د ا 3 
3 لا عل ل الو م ا م 


ند 


35 


لك سرم له 0 1 ل , . 
باجم للم وراد انيم بلإضكت ادع بط ا و 1 ظ 
تكد للا | اجهإد لريانة بعاط! روفن" 
قت ل اقاها ل بذ ال ارستددا مشجري مجن ملجج لجا تق ايت الاي 


: لمك 
1ط 3 
5 


امات تيد 0 82 لك يكل 5-5 جك 
اد ا ا ا ا م ا 0 


سو عرب بدت وتم وماج و م وإدا و وروت تمجه لعجا طا ريز نا مب دما ل تبر 
رادت رسن و لعا ار الي ددا 


ا ا 0 ا 


عله 3 3 ل 0 لكل م مث" 
اا مما لسانط مد ةماسر للد ل وام ممم لوا 


الل 


سدس ين الس 
- 
: 0 8 


اك أل 


10 7 0 


0 
1 1 ٍ 
0 


0 
0 
_ ل 1 


ل 


1 
ابا أن 


:: 2 لل ات على اله 1 
2 شبدل 5< الل الم لمم ا ا ل مسرم سر ا لمن 


000 


رم 


: 1 1 : ا . 0 0 
0 4 0 


0 


32 
ا 

لي سه 50 
ع فى 


- 


2 
لعو ع لع 
7 0 0 


1 


0 


-- 


- 3 . 


0 


ا ل قا ا ا 
-- ا 0 ا 7 0 
32 0 


1: 
0 


0 ا 


0 0 


ا 


0 َك ك2 
ا ١‏ 


3 


ا 
0 


00 


لات 
ل 


0 ا ١‏ كك 
. : ا 


اي 
ا 
1 


رم 
0 


اك 


1 


0 


ب 
سات 
2 


0 


ناي عر ا ارات با ا اس كيان 


ا 
لاي 1 
0 
ا 


. 52 عقن 
0 


0 

0 0 : 
ل 

0 


0 


1 


2000 
0 
رك امد 


1 0 


2 000 2 
لالس 5 روك 
من 000 


ا اا 00 


3 


--_ 


0 


م 


د اللتريداء 
له لانم 


--- 


: ا 3 


ع 


8 1 
: 33 ا 
: 1 كح 
0 


0-١ 


2 


لب 
0 
اد سر ما 


0 


ا 


ل 


0 
ٍِ 


7 
2 


ع 
03 


9 
0 


3 


0 0 9 
._ . . 
0 


-ٍ 


2 ليام 


08 
ليه 


ا 


02 
0 
اف يط اكت 
مت 
- 
2 
3 


ل 
3 
5 
5 


د م ا 0 00 1 
ا . 0 : 
ادي ف لماع ره شر ل ب 
0 7 3 قسنم ؛ . . 0 : 0 5 
ا اا 8 5 0 ب 1 5 1 8 د 1 0 2 كر 
5 لعج 2 0 5 0 0 02 


3 


لكيه 


1 


7 عمج رمواح ع1 


1 اع 


و 


0 


ع 


شي اس ع مام يي 


--- 


ا ا 


22-7 1 


0 
00 


3 ممحريا 
- 


2 


يده جار يد رن 2 
* . : 
إجلة-] 5 5 


1 كت 
ل كني 


م مسجو لمجت ب 0 


با 0 8 ا 3 
ا 


1-2 


3 ا 


ل 


0 0 5 : 
:: : . ات 0 
:. عابت كارا 0 1 


كت 
را-_-:0. 
202-00 


ا 


00 


ا 
7 


مار لصب لتبلام ره 


:2 ا 1 0 


0 
:م 
0 


7 
2 


5 فده 1 
زد د الريضتة 


101 


ا الس 0 


50 


:جار معي بجر دبي 
0 : 


ابر 0 
1 ا 


م 


ان 5 الي 


ع لذ 
ا 


0 0 ا 
7 اا حا 1 


0 


عير 


ل 


م 5 


5 


0 
2 لط ا 0 
0000 


0 


59 
0 
د 


د 2ل]” 


2 0 3 

سه 

با م 
0 


3 
ل رك 
: 


لسمس نا 
م 
عسي 
1ك 


للكت 


0 


نسم إلا عدت لمتحا 


1 


د 


3711 ا 
0 


0 


سب يي 
1 1 
لمعته سبال 
0210 0 35 


ءِ 


لنت 


0 


0 


ات 
0 


- 


00 


- 


5 


0 


0 


م ل ل اب 


0 
3 


اه - 


2 
0 


ات 


2 


الا 3 


ا اسم هعد 


5 1 
ا 


20 


0 


0 
00 
0 0 
ا 


ا 


ا 
0 
را 
0 


لاطت 


لا 2 


2 


0 


ب 


الع 


00 
- 
ايم ] 


0 


0 ايه ا 3000 
ا 3 
ا 
3 
ا 


5 


0 
1 


اذ 


كه 
2 

: 
عون 


ار 
بتارلل 0 د 
0 3 ا 
له مات ووو زات ١‏ بطي 1 :8 ا . ال ينا 5 03 
0 ا 0 ّ 3 آنه . ,0 
لان 00 الي 3 0 0 : م 0 0 ٠‏ ١ل‏ 00 


يا 


"0غ 3 لمعه 1 
اه : 5 شك اموكنا ار : :232 1 الظآل ات ااا ين لي د 
00 مر ا ع الت عار 0 در" 1 2 '- 1 لان 


ا ا ا ا ااا ل ال ل 0 
ل ل ا ا ل 

ك5 0005” 0 / - 

ا 


0 


لم ا 
إلا 


لد 


) - هر 1 1 3 
عي عي ل لقتعا رالا : ل كناك لت انحرو لستصييمة / 
الم 0 


1 
ْ م ا ا 2 ا ا ا ات 


و 


0 
ا 
090 10 5 ا ا ا ل ا 


. 0 
4 ايل 


1 5 ي سينا 


9 


الاق 


مجاه طسبي ديع وو عجو بك له تسوس م فاخ ا 


00 مشانخ ار سور د معكس ولايد 
ا 2 0 : 
0 3 


لما العم 


ب 
3 
باة 
. ا : 
سد م 


0 5 
ا ا ا 


3 
0 
لع 

2 


: 3 


ضع سب 


0 


وني 
الدع 
للم _- 
- 
د 
م :م م . 
1 . ساد 


2 
و 
5 
7 


ل 


0 
- 
جه 
- 
سس 2 


تعن لان ابن ل اللي 


اي 


70 


ل ا 001 


0 


د :برأم 01ت 


الل ا ا ل ال 0 
0 


-- 
0 


ا 


ل 


ا 

يبودا رربي 
اس 
سسب 
4 

4 

مسي" 


دا 1 0 : 
الع لقانت 
1 0 


ا 


. -. 
2 0 : 
١ك‏ 0 0_0 
1 7 راع 


1 و 5-5 
0 
3 


لا م ال ل 
0 0 0 
ا ا أطت 


ال 


1] 


ف الم لي لا اي نام 5 و آلب 
ل 00 0 
م 1 قورف ب ا 0 


2 


5 


! 


!ا 
0 


1 . 00 : 1 
1 0 
0 10 7 0 
3 1 9 


0 
0 
- 


0 


. 0 


1 
1 0 
0 : 1 0 
ا 1 1 5-7 00 1 
| 317 ا : 1 

1 ا 0 8 00 ا 
0 : 9 0 
0 
وا 


0 

0 0 : 2 

3 لل | الساراط]| 8 3 1 0 
0 0 


7 
ا -- 
10 
3 
01 


ل 
0 7 


ا 95 ا 0 000 
2 0 اليك ساو ا لت 1 ل معط ار 5-500 : 

ل دامس اسم و81 التسريي ار 

لسر ا الوه 
نج تخ م ري رار 5-7 : 
00000 
10 5000 

9 للا 0 امعد ا 00 0 0 ا 

0 : 0. 


ا 


0 
1 
0 


0 0 5 
0 


7 


ص 


م اويا داه 


عي وي سحا دابا وجي يي اي 55 


ا ا 0 


( شكل باهر لاه !) ((شكل وه) ظ 
مثارة الملك مسعود الثالث بولاية غزئة الواح حجر يه وخزفية عير عليه فق 
( حالياً أففانستان ) أوائل القرن ولاية غزلة ؛ أففانستان؛ القرن 1ه - 
5ه- وم . ونرى فى /اه | أشرطة ٠‏ م حاليا مجموعة خاصة بامريذا . 
من الكتعابةٌ الكوفية المورقة الموحودة 
باعل المسارة ' 


1 
1 


: 1 0 31 0 1 : 0 00 م 
أ . 0 0 1 لز 0 


17 0 1 0 
ا 01 ا 


01 


2-0 


5 


2 
0 


ا 
0 


0 
0 2 
3 0 


. )656١ » 56١ شكل‎ 


حر مم جأ مع قرطبة . ولقد كم تشبيد 
قبة اراب الموجود فى أسفل اللوحة » 


فى عهاه الحكى الثالى 2 العصر “الأموى 
فى أسبائيا » القرن غ ه- ١‏ م. 


10 1 
0 1 
0 
8 1 ا 
ال 


م - 
ا 


دم 0 


ل 


ع 
لا لمكا 

اله جد ب ا أ رمم مس - لز 
: 


ع 


الطاد] 


0 


0 روات حدار 


بلاسارياتت) 


-. 


م 


(شكل ؟١)‏ 
لوحة رخامية منقوشة بزخارف لباتية 
يجوار راب سأ مع قرطبة الأموى / 


0 
يي 


كت 
- 
2 1 


0 ا 
0 


0 
: 3 
الم 


0 
8 


9 0 3 . 
0 . سي 2 : 1 | 
ا م 0 1 ا نمس 
5 0 3 30 0 00 
0 0 1 . 
ل 0 0 1 ' : 0 


0 
0 


0 


ةا 1-1 5 1 الس 2 5 بانج - 
8 ا 0 7 
0 0 | د 


.-. تخ 
لاوا ارده 
.اليم ل 
ا ان 


, :. د ل 3ت ادا تير ٠‏ 9 . : زف 
0 7 


0 رلا 3د :" اله 
0 ]اذا ا عب - 
20 
ل 0 
1 0 


اا الو ارات وريس الل 


: 5 ْ 51 0000 2 1 8 . ا 0 ع : : 
نيه 1 01 00 عات يا : ييه يور ا 2000 3 : 0 درم ل 
ل 3 0 : 0 11 3 امم رمي سك 0 : 32 ل اوسن 0 0 01 0 م : ب 0 535 ا راان ل 03 
1 3 0 2 1 78 و ا ا 1 38 ا 0 : 0 0 
2 : 


0-0 


دن 


0: 


كدان 
0 
0 


0000 
0 0 


0 
0 

الم 

ا 


3 


0 


( شكل ) 
زخارف جصية من قصر عبد الرحمن 
٠‏ م العصر الأموى بأسيائيا . 


ا 
3 
0 

اك 


1 م اتا 
ا اه 
0 0 


ْ 0 


10 


-_ 


7 50 
الت لير 


تعد 
0 
0 
/ 


ا 3 
0 


5 
0 


0 
لل للم 


985 ما بئات 


05-8 


لم 
سال سمي “ل 


ا 
ع 
ال ا لي 
م داشا 0 

9 32 


اسريتة 


0 01 


0 


0 


1 : ِ 0 و 0 1 ساس 3 د 0 
1 3 :: 1 ات ع ار ال د 3 


0 0 


0 3 1 
21101 
0 ليا 


لير 3 ات 5 0 كا 


ويه م : 

١ 3 5‏ اال م 

ست تبصع سراي 1 
ان 0 


:ليه 0 


0 


سياه بابسا 


للم 


: يي 5 اسك 

ا بج بي ديج يا ياس وإ لي المج بع د وري كان شار حبرا 

اليم _ ا 0 
لاير 2 ل 0 1 


ني ا تق 1 


5 


اي 
: ا 
ين 17 


صتروند 


لطا ماصر بول جين نط لشي بس ووس سه 


آ حيوانية 7 العصر 
الأموى أسيانيا ١‏ حالياً أكاد مية 


أتار يخ مدر يد : 


كم بوه 


حك 


0 

0 

0 
5-0 


3 


١‏ ا 


0 
: 
ا 


1 


لقني عن ا ل 


7 


ا 
شتت 


. 8 0 لم : 
م 3 0 4 2 : 8 5 98 5 1 
: 10 1 0 000 : 0 0 
0 ئ. ا لا ند ان اللاي : 
3 1 8 1 1 0 0 0 ٍ ش 33 0 : 0 ْ 
ك2ُُ ا : : 7 3 0 - 0 ل 01 0 0 3 0 : 
7 20 0 1 200 1 7 ا 
01 ا 1 1 0 0 ' 2 
ع 1 00 0 1 *, 
ا 1 1 ّ ِ 3 
3 0 2 
0 1 500 0 
7 0 0 3 
١:‏ 0 


7 
00 
ْ اده 0 
3 - 2 
0 
3 
0 


جف 


ليت 


001 
11 


ك0 


1 


1 


أنه 


1 0 
0 84 


. 1 : 
0 1 3 1 7 1 9 -. 
ا لس 0 


1 
ع 


|] 2 
1 0 


2 
0 


0 


1 10 
0 1 وعد - م 1 . . 1 0 
02 21 0 . .1 0 1 . ع 
: 0 0 1 1 0 
7 م م ا يبل لي سكت 
0 : 3 0 1 
2 0 :2 0 9 
ع : الا 


ف 

01 
0 

ا 00 1 
2 ا 7 0 
1 يهم 
0 ا 

5200-2 


1 
: 0 0 
. 1 ت ركه 
7 0 لمرو رست قا 


ا 


000 
- 


2 
"كت سخا جد ا للج ده 


ل لام 


9 00 0 2 
0 : 0 01 2 


1 0 الو 
0 0 


نا عاك 0 : 5 
ماف “ب يي د سدم لمر 


كد 


0 
ده ا 


1 3 
2 نه 
ب 
لسلا 5 ا 2 0 
م ال ص ة رك 3 ا 
شان ا ع راي سق 


000-00 


4 100 0 
1 : : :0 . 9 : ل مساق 0 
:0 53 0400 8 : ا : 5 لله ل ا 
5000 5 ل :: 000 ا وشا 1 : 


بوابة الفتوح الموجؤهدة يسور القاهرة 
الفاطمى » أواخر القرنث ه ه- ١1م‏ 


ال ا 1 


0 1 : : 6د 

: 8 : 0 0-١ 1 3 0 8 

ل ا أن 0 

“الو ماد لصي لخت امي 1 

الاب 0 قو ل اشام 

3 اء 29 2 0 سِ ّ - 0 0 4 

9 امفظاا 5 تدر ١‏ 1 


ا 
0 
ات 


اصن ) 


ع 

ا 
ع . 

الام 


. 
- 


. 
- 


قط 
]ا 
1 


ع 

0 ١ 
1 
0 


00 


0 


2 0 


0000 
ا معاي بارا 
انحاو :بذ -: : 
لوال ل و 1 
0 ع 0 ا م ل 
20 لت الام لالشلا يق ل 0 دنعل جم ام بطر 


٠‏ لعجن سم را سس م عد للد ريم طبرل ص صب ار طم ع م مسر كوت قد و 


ا 


- 


رم 


يجيو و0 


الارة 
3 ميل #الم ا 
3 0 


لل يق باد 


اااي 0 


_- 
اد 


5-3 


نل لس ان 
ا 000 


8 للك تلق 
ل ا 


ليام ا 


لمعيه امسج ات ات 3 0 ا و ا 
: اد 0 0 00 1 0 م ا 0 
: 7 


0 ل 


0 


0 6 م ااا 


0 1 2 1 
0 0 ا 
00 1 - 
0 ل 00 0 


سك 


1-0 1 
1 
ل 


2 0 
2 2 0 م 
١ : 1 08‏ 901 3 1 20 0 ا 
ا ا 0 0 1 
0 0 0 2 0 0 0 ل : 0 4 
ار ده 0 0 50 0 2 0 ا 
0 0 م ا 5 


0 


1 0 ٌ م 7 
0 0 
0 9 . 00 
ل ل 1 3 0 


1 1 


1 
5 -.- 
0 اك 


ا 


0 


0 ُ 0 0 


2 


5 0 
0 


0 5 1 50 


0 0 1 


ا 
3 


5 
3 
3 ل 
- 
- 
1 


-- ١ 


3 
0 
0 

ار 


ل 
صيئية من المعدث © م لفوشة ومحفة ا 
بالفضة » القاهرة القرث م ه- 4ام 
لعصر المملوكى حاللياً متحف 
لمر و بوليتان . 


1 

لير 
0 

نت 


000 ا 0 3 وسو 
2 2 لم 


0 


ل 
00 


0 0 
ا - 
5 


0 
1 1 1 3 
0 0 
: . 0 
١‏ 0 ب ! 
0 لمسسو اا لاو ل 1 3 
١‏ ا 1 1 ١‏ 8 7 0 ل 0 ا 1 


ل 0ت 


0 فا اله مسي 1 
فق 


الزن 00000 3 ل 


ل 50 


2 1 0 0 


9 
0 


0 0 ٍٍِ 
0 
ل 0 3 0 


ع 1 ان ُ 3 
ري ا دار ا 1 


00 


0 
س 
1 
0 


ل 3 50 00 
0 


اللبيسطةه 


/ / 
3 القاهرة الحصر لمعاو 7ك حالياً 
ْ المتحف الإسلاى بالقاهرة . صورة 
امتح 


٠: يلت‎ 


5 7 


لج 
ل 
وم ل 3 


لجا 


0 


ا 
0 0 
00 


00 
0 


90 


0 0 


ل 
0 -0 3 عار اراك 0 2 0 
ا 2 


0 


- 


3 00 اي 0 0 00 0 0 
ور ل ( شكل ١؟)‏ 
2 0 0 
ا يي ا ا 
١‏ بم 1 10 ا َ؟ 
ذ! ١‏ 0 0 0 5 8 نا ع 9 ا هأ - 
ْ جرء من إناء حرق يغطى رارف 
نسا لم سعل الأنا 5-5 أل صِثا 2 
ا 4 
با السلتد 4 5 لع ل م مها 5 : عياه 


10 : 

0 
1 0 0 04 0 

ا ل 

0 : 


0 


7 9 ب : 
, رجنس اند جارام بوي 1 200 0 1 
مم ا ا 1 ابا 0 
ع ا و ان اس ل ا 


. 0 


كت 


٠. 0 -: - 5‏ 
اع م ات للم 0 2 


11 
ص7 


ناج 
سلما رت 


. 
0-١ 
0 
: 


( شكل ؟70) 
جره من طبق حزق يغطى سطحه زيارف 
نبائية » ويتوسط الطبق غزال ء: 
الشاهرة العصر المماوكى القرن لم ه- 
4ام »© حالياً المتحف الإسلاى 
بالقاهرة , صورة من المتحف 


. 
ب . 
ع 


الل ل لمي ا 0 ا 4 

21 0 0 
0 
0 3 ا 


ا ل ل 
0 
0 0 


0 


ا 

1 300 ل 0 
0 مار ا 
0 ْ 5 


ره 
1100 3 
00 


2 


و : 
0 
0 ا 
2 


0 
1 00 
00 
00 
. 


لد 
-ْ 


1 
5 


( شكل ؟) 1 
مشكاة سل الحزف . مزخرفةه عبطوط ظ نر 
مخز رة عل الأرضية السوداء كا تظهر < ظ 
ها زخايف كتابية القاهرة القرن ' 
مه - 4ام العصر المماوئى . 
حالياً متحف المر و بوليتان « مهداة 
من المتحف » . مجموعة إدوارد مور 


|! 1 
0 
0 0 
00 


00 


. 
0 
1 


يام 
رايط 


0 


ب 00 1 


0 
اك 


2 


2ه 


5 للا 


00 ا 10 : 


١ 
سان‎ 
0 0 
0 
0 


لم | أ 
1 
7 


ا 
0 7 0 
0 
ا 1 : 00 
0 ُ 2 0 . 


0 0 
1 0 1 
سي 
0 


3 3 لت 
لا ا الل ا 


ا ل 
( شكل ؛1؟) ا 
دتوسطه وك أمير فلورنسا . دمشق 


'/ 0 
ا 0 

'! ا 0 

ذه ا 

ا 1 : 

0 


اميل 
امن 
| للب لس 


10 1 2 
ا 2 
1 0 0-0 0 
لاا ا ليو امور لشت ودرا ا 0 0 يي 
: 0 3 


0 


ا 


4 


5 


0 
اعون 


1 


. : : م 5 8 0 : 0 للا 1 
لا 2 :: 


الراريت أودان ١‏ ا 
0 8 اه 
5 7 ا 
الل يس ل 7 ير : 


7 ل لطت 
أوس: ا 
إن *. ري ا مون موب ل اطنط عجها 21" 
: 


5 م 1 

د 0 : ا 
: 00 1 0 0 ْ 
! 000 : ٍ : 
02 تعمل 98 


4 “الوم عل 1 جره اليك 
َك : . 


الصو 2 


0 رمعممر 


0 


0 


( شكل ه7) 
إناء من الفخار البنى المطلى ٠‏ القاهرة 
القرن لم ه - | : العصر الممالو 
المتحف الإسلاى بالقاهرة , 


سي بن 

0 
رقم ميات 
0 اا 


ظ ( شكل 5؟) 


3 
2 


ك0 


5 
3 


قدا 

١ 
ب‎ 

ٍ 

ماه 
ا 

ْ 
ع 

ٍّ 
3 


عد 
يي 


القرت باه ب #اام ه: 


0 
ا 1 
100 ل 1 
0 0 


١ 
- 


للم 
0 


50 


0 
0 

0 
1 . 0 3 - 


ترم ام 
وك لا وي لو 


رسن 


ف اي 
الا 0 


-- 0 ار 
1 
300 


0 
ا - 
0 


طَ 
0 
1 


1 
0 
00 


دنشق © القرن مه - 4ام ؛ 
العصر المملوكى . حالياً متحف فرير 


واشئطن 1 


(شكل م8؟) 
ة من الزجاج المموه بالمينا » 
القاهرة » القْرن م ه - ١4‏ م العصر 
المملوكى » حالياً المتحف الإسلاى ْ 


32 
1 


د 
20 


---- 


د 
4 


م 
- 0 


0 


0 0 
00 0 
0 


تجو ا ا م ع م مقاررة ل ا 5 
: : ا تك 00 2 


ات 


0 
3 


0 0 
0 


0 58 
امه شان 
0 


3 ك0 اال 
ا ان 28 0 ا 1 
"* ارام وي وا 
١‏ ل ا 
0 يي 0 1 0 


وولف وه 
لح جاو مان . 


ل 0 4 ل 1 ل . 0000 2 
0 2 لان ١ق‏ :0 . . . . 

١ /‏ 0 الا : : 00 . . 
!/ 57 مم | لقان لطة. عمطاييي دطوزرييه 
1 )اللا 0 


9 


0 : 
لمشيل 


يه د سم حي ممع ملو سواه 


اك 


5 . 0 
اللا ا ا 0 
0 


* لل ل يورم رس سسا و سرس سرس صا م 


1 


شاف الى 


خط ذ 0 1 يوا ساد لد 3 0 ام . دكي . ٠ ١‏ 0 5 


0 ْ ' : 2 ظ 0 2 0 1 ظ ١‏ / 0 : 4 3 0 0 1 ع / : / 2 أ 00 : ْ : [/ ظ 00 :/ , #حث 4 ب رما و لبر 9-9 / 


تت د اماك 


0 
0 


ا 


1 8 521000 
أت يس 0 ا 1 0 
ار م 
ات 1 
له : الرينين 
. ا 7 0 5 
0 : ص 2 
0 
3 


4 ا ا ع م ا لك لام وي ا - 
4 0 00 0 02 1 0 0 1 0 اه ا 0 0 


0 0 ا للك 
ل ا 
00 1 0 . 3 9 1 0 3 000 
00 ار" 1 


١ 3 0 ع‎ 


7 0 
ااا لاقام 
كن 
0 عه 
لاد لملا 1 5 33 0 نجوه لسار ين م 19 دن يد د 7 دن هذ ود اكر؟ 
0 


3 0 تحرو ا ع ع 0 0 1 
لس 


1ْ 5 1 5 0 
2 د ير 2 
3 00 ار > 


0 : 
للا لامر هري 


١ . . :‏ عاب وا نوم لو ب لجر لاد ليه 
1 35 00 3 00 1 ا 00 0 رش 0 1 


0070 2 3 2 5 0 0 2-7 
ا 00 ا 0 
8 م ْ' 3 : ا : بابك 0 


51 
كد : ل 0 ل ا 
. إوفه 1 9 


8 تاس كن 3 5 05 ال 2 
لك ابي ا سن 


١‏ ا لضفه 


ا ا 00 3 
: 7 وام ال ماني _ “ماسم 0 9 1 8 
١‏ عل د ال ا 5 - 7 1 
3 د حي توي نيا 1 00 ٠‏ 8 
5 4 


3 0د 21 

0 

0 6 

0 الضق ص 3 ا ل 0 
2 


2001 : لاد مرا 04 - 0 00 0 3 ا 
م ا 0 : 0 

1 3 7 1 4 ا 0 4 
اك ها 1ت 0 1101 , 1 3 


ا 0 رقف “7 بطو اماي د لتقو د 7 7 
4 ا اي 2 م 10 0 0 ا يا 
3 ا ا 10 3 0 0 0 03 | َك ع 4 0 كن 1 

ا ا ا 2 0 1 00 1 لد ع اليكل .ل وباب ته داك 4 ٍ ل 

. ً' اا . 0 0 : 0 0 ل ع 00 لت - 2 3 1 0 

00 000 . 11 1 2 ف 2 3 1 1 م ا ل طٍِ ١‏ او 


0 00 5 : 
١‏ تيد 0 ين ميل م 57 


١ 3‏ ل 1 
0 ا 2 
1 5 4ه لي اساسا 3 3 
1 1 

ِ م 0 2 3 


برد 08 0 ضما 


1 ل 
0 معط ,2 


0 ا 
07 ع 


00 0 ا 


9 0 


0 ا 


الم اام 0 


3 
0 


0. ١ 0 
ا‎ 


ا 


0 ات ا 9 
:0 مات الوال ويه ان َ . لمات 3 
لق جه 0 ١‏ يه 3 200 8 | 
ا ا 0ل 8 لوا اع ا ل لد نجدة! 0 
ا 2 0 ا 0 7 0-8 د 3 اوالقاار 0 
: :2 95 1 8 0ك 1 5 1-2 م . : 
1 1 8 اال ده م اي .. 


ا 


]1 ا 1110" 1 


8 | اواك 


1 0 3 1 4 0 


امود ف 


ابت 
ع 
1 


8 
0 
ِ اه 1 : 3 00 ا ل 0 
3 08 0 ف 2 0 0 3 م 0 1 0 0 0 5 1 34 
0 ا 1 5 0 0 
1 : ل ا ل 
1 0 5 0 1 ند 0 0 01 3 
ا 4 0 0 5 1 1 ا ار ار 
0 ف ادا وم ا 11 3 1 0 5 00 
ا 0 00 1 ا 59 3 0 2 
' 0 ع 0 : ا 


ل ارود اللاو 2 
لي : للها 1 
: 0 1 1 ك8 
3 5 5 1 ا / ل 9 إل 37 0 
0 0 7 . 1 1 د 


3 00 زوين 


0 0 


ع 


00 
ل 
0 
0 
2-7 
2 


اس 


حم مو ساعد اعد 


لع و0 لباو ا ا ا 22 ا 
ل ا --2 د 2ن 1 - 
3 ا ل وو يه ٍ ١م‏ ا اج ل 0 3 3 1 
لح ع ا ل ا رم و1 0 عن اشر ولا ا 
000 ب ا بج جهن 
5 ف باس جيه 
0 


9 


المامق اب 0 


0 0 1 5006 0 - ١ 
: ١ : ل ل‎ 0 1 5 3 
1 0 


2 
0 


' 2 0 ا 1 د 1 3 قد" 7 3 
0 0 0 000 : 
0 0 لل 3 4 0 1 11 0 1 
ال م 
0 0 1 : . 6 0 ا 3 1:1 ١‏ 3 : 
3 ل ُُ 75 0 الا ل 0 


ةا 0 4 يم لاسا 


0 3 0 ' لاه الع 17 اونا 

' 8 6 ا ا 50 ل 0 
1 0 2 لمي" عي ون أذ نو لك ل 1 
1 1 د 2 ل سا 


ا ع ل رن سا 200000 
فا اطبا أ تحير مداويان لخد يل صا ل عج لاي لسرا عل ان 5 اج "ا كام م م 1 


0 : ا 2 سي ماب 
7 0 93 0 اس 000 6 عه 1000# 53 يدر 00 5 ماد 8 
لتر عا َ ل ا ا لم ا ا د ليس ل 9 م د عام 7ه ميخ حلام سد ور لكك سراي نري سوك مبأر برد" لجع رن يدا #* ل 0 0 لك ووحها بومة 2 ل نينا 
107 0 10 0000 عل جه علا بل حير 0 ميل الل سين سانا 7 ا نا ل 0 0 


00 
3 


عد 


( شكل )١4١‏ 
الصورة الأمامية محطوط همقامات 
الحريرى » القاهرة ؛ "لام - غممام 
يضور الملك جالساً بوضع المواجهة 
وفوق وأسه مثللة وذلك من علامات 
السلطة عند الأثراك ؛ حالياً بالمكتبة 
الأهلية بفيينا 


٠أاه‏ ع- > ١1 ١‏ ؛) ويلاحظ تعسديم 
الأرضية إلى مخاطق شذيك بسماة م حالاً 
متحف المير وبوليتان » تيويورك 


3 : ا 
9 5 ره وحاتك هع كوا 0 4 0 سيا 3 
2 ل م 


000 


3 
3 
9 


اي 0 ' 


1 ً 

ل 1 0 00 5 7 
42 اي أ امو 4 31 1 
يي 21 ممع 


8 3 3 ل 1 3 31 93 تيبر 31 نو للك 
ظ ا لي 0 ايه ام دايا 14 
ْ 0 1 : 0-3 8 : 5 0 8 5 : ليس . 0 5 8 0 ١‏ ددا 0 نيب ميغ 

ا ' 00 ا ١‏ 8 83 م 9 1 0 001000 5 3 3 | 78 7 8 5 5 


لالظ برع جرحت ديبم م سرد إمقاؤه, بحل معي لومحم بطري سواه دمر يا اللاي يدل بجا عم 1 


1 ٍ 
3 
2 
1 


ِ 
“سس تير )اذه وي 


بماك قتع 
ال 23 


اس نم رب يرجن 
بل مده اتتطلرم 


1 
5 8 
م 
3 
3 
ذ 


ل 
ك0 


. 0 00 
بيب" لاملا بجوي بو 


1 


3 5 
1 4 
الى لاا ا ات الو مر يزب" 


0 للست 


ا ات 
ا 
0 : 0 0 0 0 0 0 
0 / ع 0 ١ ١‏ َ 20 2 . 7 1 0 0 ال م 0 01 1 5 3 . 3 ' 0 م ب ل | 
. 4 / 0 7 2 90 و 

0 3 0 0 لاسا لطر 


م ساي عار توم 
0 ا 8 رم رسي جب بيج معدي بير عه رب] م مويه لت ادلجم جارمز 0 
أ 0 
0 


2 ول ا‎ 1 00 5 ١ 
20 000 0 ا : ع‎ 
7 1 1 1 0 1 / 3 0 : 0 0 3 0 ' --- 0 . ا تعوض عل 0 فط د 7 الملا الك‎ 
ا ب‎ 0 1 ْ 1 1 
. : 0 ميعن : / نا‎ ! 1 5 


ا : 
0 0 : 
ا 2 1 0 : 
: : 0 0 00 
3 ب 3 0 1 5 5 1 
1 3 7 1 0 : ا 2 5 1 . لام 10 1 0 0 لس را 0 0 3 0 إطو] 7 -. 0 1 
3 0 1 ا بان ل فت املك ا و ا : 00 0 00 1 
0 ل 20 1 0 : 1 : 0 
0 ميان سين :ار ا ل 2 0 ؛: 1 3 


م ا ديت لصبو اب م 
مم ا 8 لمارا 
8 


8 80 


2١ 
8 


0 1 : 


00 ا 


5 


ا 
3 


: 
, 0 3 
ا ا 

جز تحس ابه ناب ب بت ونش م2 


يميه 


0 
ده 


. 

عاك 0 0 الك 

ا ا ا 
0 


وليه 
502 
د 
- 


3 0 . ل ل لا ل , 
/ 2 ا 10 ا اا 95 : 1 201 ير 11 0 اه 
ا ل ل لل ا ا لط ل ا ل 0 00 
: : 4 3 0 ا ا 0 ا 0 0 5 ا 1 0 0 
0 لير 9 1 5 0 4 ا 0ك كك ان 2 1 / ا زاا. 3 1 1 


ده 
سك 
2 
از 
ف 
اد 11 


لج دين 
هي 
0 


1 


0 
11د لجس 


0 0 


11 1 5 0 0 
0 


0 0 
3 ل لام 3 ع | للد 
00 0ك 1 0 0 3 0 0 


10011102 8 5 3 
. ع إل تسم وبسساباب - ل وشو بن ابدنمه أدب ول ير اج لتو راج بو بس ١‏ ونم سر بو ل من ب ل 
لا ممم ل مشس سه تر 


دس اين 


0 


: 0 6 0 


رك 


ع 3 


ل بألا 
0 


ا 1 ا 0 3 


00 0 


ا ل 3 
8 0 ا ند ليل _- 
لات ام 
ا 
0 ْ 


ا 
7 


0 
0 : 


عل 
5 - 
0 


0 
000 
1 0 - 3 1 


9 0 9 
0 


0 


3 3 3 
11 5 0 لحار‎ 3 01 ١ : 1 ١ 

1 1 1 3 7 1 1 1 ل ل 10 . 0 0 0 2 000 
0 1 0 2 1 


0 
١ 
0 


14 
0 


3 


0 1 3 


و 


0 
دن 
000 
0 
1 


3 : 0 
ا‎ 1 
0 0 ١ 1 

م 9 :1 0 ل 3 : : 0 ا لووول ل ا لد ا ل وام ا 
00 0 0 ّ ا 7 0 4 0 ل : 0 ا ا 1 0 لمان ل . -- 1 ١‏ ا 0 
ل . 


: 0 0 0 
3 : ا 0 
ٍ : : 2 0 0 0 
0 0 7 : 01 0 ا 0 لت 0 ا 00 
0 7 ا : 1 ا ل ا و ل ا 0 : 24 0 0 
ِ 0 : 0 0 7 0 0 0 3 ل 1 ا 0 0 1 اما لم ا ا ايا 1 1 
ا 2 : ل 2 0 ارا 2 وا 2 ب ا - 0 لكا 0 3 1 0 ا ١‏ 1 0 ليا / عن 1 ا باد 00 لاع إاراها ٠‏ نات 2 0 0 
ا ار 7 1 1 ا ل 010 0 . 00 ل ا ا 0 تع لان أ م سم تلات | اه م 0 
00 0 ان ل ا : 
8 : 5 0 1 ا 1 : أ ا 1 و 0 


1 


1 


1 


: 00 ١ 


عر 


1 | 1 : 1 3 

ا 8 ال . :اها زد ليا : 0 : 

0" > ا باو أن 1 . 0 ' | 1 5 ٌ: ل 

| ل 0 :ل ل ال ال ا ار 1 

0 الي ا : ل 0 0 31 كك 00 امن 

- 7 / : : 1 0 ا -- 3 3 1 
ا : 10 دو 1 0 ل“ - 3 

عا 00 1 1م لديم 1010 3 0 ات :/ : : : 0 7 

ا ا ا اس ل لا : : 1 

ذ لل جيييم | تجاه تجاه يبيزه سيوع عاج مساج امل ج هما بن سا وذ ردج : وفبجه | ءا دج خيس ص ل سعلم أ سم ا را رج عات ودروة ‏ - 


: ك. سمت سملا لضا .لوم بألا 3١‏ ليم ل موكيا حرو يلايع دومبدد سام مسد عرم بعر رمم برس رجذ عاض وا اسرد عه معاد وجح تحار وا مط ارقم « سل فراسل سلطا فيج ارج بدان طحم جين لان 
5 
ورد 


5 3 “عدم يز 1 5 5 1 : الاي 1 8 4 1 لبن 
١ 0‏ 0 ا ١‏ 0 0 مر آ اده ْ 3 0 ص 3 : 54 0 
: يم الاي 0 3 0 ود اال ات 58 0 فسا زا يجام وي سك مل د ش 
3 2 بي ِ اجر 3 عي دم 34 1 اش _- غ6 
١‏ اذى امه ميو دم ول لوووط تجا تويوع مسلا مجبجي ممه سير 
ا ا ل 0 
ى اعضسل ل بل ارج مسر ابلق [ء !ايد رندبليها سيد اننا يها م رتسي إن 


عتيا 


: 7 


( شكل 7:؟) 
صضفحة من تخطوط عقامات الحريرى 
تصور أبو زيد يساعد الحارث على 
استعادة جملة المسروق غالباً مصر 
فى مما ه- 1719 ام مكتبة بودليان 


جب 


0 538 


1 م ومعود مم و ور يط حتاد رتو و ا 
نا 1 بلا "" "للا مساك لمحت ١‏ لخم 


( شكل ؛؛؟) 
صفحةه عن خطوط الحذرى 1 معرفة 
الخيل 'الميكانيكية » » غالبا سوريا 
وؤلاه- 4مم اماه حالياً متحف 


فرير بواشنطن . 


0 
ليده لله 
0 : 2 
١ 93‏ . 
3 


عمءة 


تن 
0 


0302 
ا 1 سان 
ا 0 


2 : 8 3 
با اا بردم مت 
2-١‏ -- 
معنن 
. : 
/ بقع 2 
3 35 
0 3 سس يس جع را سس و او و سس لوي د تبت وه رت باد 1د 
ل 2 


١‏ ل 


ا ا ل 
0 0 0 ! 0 0 
0 

2 5 


0 ْ 
0 0 0 00 ش! 1 1 : 7 ا : 0 0 ا 00 ع 3 
١‏ 10 0 : ك خ! 1 0 0 1 ا 0 م0 1 0 


للع 2 
1 1 

5 000 0 
معي ل ا 1 
اللي ا ا 


لل مم 
ا دك 


. دج جو بطي زر ريي يي 058 00 1 0 
الو 000 1 
20 دي ا مداص ولام مويل 


ص ا ب من 


الا م وا واد 


5 


00 

50 

ا 
0 


1 
: 1 91 0 
0 : 


01 


0 
1 


لك 
0 


0-0 


(شكل قيمع ع 
صفحة من محطوظ كليلة ودمئة »؛ 
نرى بها الأرنب وملك الأفيلة أمام. 
ظ ؛ غالبا سور يا 0 ث ا هر سس 
8 م مكتبة بودليان باريس 


-- 


0 


ا طاطم 


م 


ا 


1 0 ل ا 0 
0 000 
. 1 5 0 ا 0 


ل 
3 


' 0 
-- 


0 


93 ا 
الا اه ا ا 


2 


ير اي ا نر 
: ا“ اتدين أيه : 
: 1 ُ 


لطن 
ا لاه 


ع 
0 


ال 
7 


لطن س5 
2 


د رتس اكاك 


د م 


العا 0 


يه 


ود من :: 


1 


0 


لل لط ]| 
- 


5 ا 
-1 
8 3 
- 


0 


3 
م 


0 تراتسير ل 


فك وم سه 


ات سيريس سبي ابسن اح الي ايا ااا سس جيل 


لس وسح لات 


يت 


50-0 


ا 
لت 
امسا ساف 
دي 
“حت 


تيل - 
0 


لت 


٠‏ ا عا و سس بي س وسي و م يس ويس سرجه ارا 
لا ا 8 : 


0 


نت 


ممص 


مس لي وب 0 


2 
- 


ل 0 1 ِ 
0 3 0 


قت 1 : 
ل 2 


ل 7 1 0 
ا 000 1 : 
لكاي مد ولو الول 11 ١‏ 


و 


أ دم 


اي كّ 


5 
ون 


0 


صفبحة من مصحميب أرغون شاه , جلدة 5جاب بها زشعارف بأرزة ومذهة 
الا هه سد "ام 0 حالياً بدأر من صناعة مصضر وأخر القرن ا شا عد 
لحمب بالقاهرة . 11م »؛ أ ليسا متسحمي الدولة 6 برلير 


0 


0 0 


:1 
ما 


0 
1 


1 


0 0 
0 
0 0 

3 9 


ا 
0 0 0 / 1 ا 
وك 15 

لي 

00 0 

0 
لو 0 ل | 
0 3 5 


1 2 1 


0 ْ 
3 0 7 


جرم 


رن 
000 
0 


0 
ل 
0 
0 


1 


5 
ات 
,: 

- 
ب 
ع 


.1 


0 


1 


5 ١ 3 1 10 7 
ا‎ 

ْ 0 1 7 5 كن 
1 ْ 


3 
0 1 


33 


ا 


5 


000 
00 


0 
2 


0 
ا ا لم ل 
5١ -‏ 0 
م 0 
1 ل 
2 َّ ل 
00 م 1 


20 
1 


ا ع 
لان 

00 00 له 
رار | 


3 
- 


0 


0 
انيلم 1 
0 


ل 0 3-8 
1 0 
: . 0 2 
80 1 1 
0 3 0 7 
ا : ا 


0 


ا 


0 
3 ا 
35 


0 


0 
0 3 
0 3 


لم 
0 
00 


5 ل 
--- 


1 
ا 


0 
ب 


0 ب 0 
0 


4 75 1 
0 1 0 : 1 7 
1 1 7 1 8 / 0 


0 
0 1 0 1 


م 
0 15 


0 : 5 


0 
0 


ات 
:: 


1 


00 

1 

/ 7 
9" 


0 
0 0 1 


0001 
0 


1 
| 0 
: 01 1 
0 


ا 
دسي 
مع سه 


533 0 و وحم بكر دز 
ِ. ' . 1 


0 
0 


0 


2 


3 3 
يدر لد 


ا 
7 


0 
0 


ا 


0 
0 


|" 7 


و 


9 ا 1 00 


طسو 


يا 1د 
وزيز 0 

سن 

) 


ا م مان 


له 
|1 
لطا ف 0 
زا 
0 


مجيس سس 
ب 
0ه 
8 
- . 
0 3 1 -_- 


13-13 


كان 


0 
ا 


لدع ا 
3 


0 


ع 
1 


2 2 0 
0 


- 


لحويي] 


1س : ا ا ل ل 
0 1 : 
0 0 00 2 
ل ماله 3 
3 1 0-7 
. 3 
ا 
0 1 0-0 
0 0 0 1 : 
وم 10 00 ل 9 7 0 5 
00 1 4 ع 
0 0 
! 56 
0 م 
0 
انا ٠‏ 0 5 


د : ' 
57 5 30 
: 3 
١ :‏ 
- 1 3 
0 1 : :3 
0 ا 0 
0 0 8 1 
1-7 1 2 
ل 8 0 
7 ل 1 
١ 03 3‏ 
1 1 1 8 
0 3 
5 1 
1 : : ' 
0 0 1 : : ٍ! 0 2 
0 0 يا ا 1 ْ ال 1 38 
9 1 0 23 0 3 ام 0 ١‏ 0 . 0 0 اع 1 5 5 " 9 
ا 3 1 : 0 0 0 ا 0 2 1 0 
: 0 : 0 1 0 3 2 0 5 2 ا 7 0 ُ 1 1 0 0 00 
: 0 ا 0 مع للكت ا اك 0 
0 0 0 1 0 ا 2-51 1 5 
: 98 7 رك 0 0 4 3 0 0 لكر يم العاسايه 0 -: 
١ 5 00 : 0 1 5 0 ١‏ 
3 0 : ! 1 م ١‏ 
0 3 0 ' 00 1 98 
58 3 1 2 3 . 3 8 
. درت 2 
5-2 م 0 7 ا 30 0 ا 5 1 
ا 0 1 0 0 2 0 9 7 3 
1000 ا 3 1 0 5-5 5 
لان 0 0 5 اما عن . - 
8 2 : ةا 3 1 
0 : يم 30 2 
ا 2 


0 


1 
0 


1 


ان اميك ع 7 
ا ص 0 
: 0 : 
واي 975 
--_- 


0 


1 


00 ا 0 0 
0 


0 : 
0 
0 


ع 
دنا 


1 


1 0 


1 آ 
8 1 1 3 
ا 3 . 


- 
2_8 
الجا 


ل 
١‏ 


22 
0 


أن 5 
0 00 0 11 عي : ا 1 
0 


: 0 
0 
. 1 0 1 1 )0 كا 7 2 000 1 ا 1 0 0 


0 0 0 
رايم 1 3 0 لع تو ذالاة لوم ى 


7 
م 
0 

000 
: 
تن 
تكن 

0 

- 
3 


10 
0. 


1 
57- 
6 
اع 
0 
. 


ا 


لط 


- 
ل 
3 
د 
00 


011 

ا 
0 00 
1 
0 0 0 : 


2 08 1 
3 1 
7 5 ْ 
2. 


0 
> 2 


2-0 


1 - ْ 
ا 
00 

ل 


ا 
1 
ل 0 
0 


-_ 


1 
2 


5 
يت 


يان 
0 
دين 


د 
0 
150000 
1 
0 


م 


0 
00 


1 
0 
1 


0 ا 


ل 
لان 
من 


0 
0 
05 


: ا 
: ا 3 
ده 3 _-1 0 
ا :/ 00 ا لز 

. - ب سامت لع 0 ال 
ع 500 را ا 1 ا 


7 0 اا 2 7 5 ؟. 
. : : . ال 0 
8 1 00 
3 
5 يا 
35-5 8 

52 'ْ ' 
1 3 : 
1 2 
١ 8 
1 ْ 

1 : “ابوس ]5 . ااه امم 
لشفل 3 ْ ا 
3 . 2 ا َ 
0 : 
٠‏ : 


53 
33 
3 


د 


يبر بيه م طسوب بس خورجاه لوال م بوط ب عراب بسع من لمج بنجي ستسيم مع لجبض سطع وج لباب بوم يسيب »امع لدعب ع يك جسجليحو عبر لط ار م ميسج لي ل تيا ا ليسم جنع ل عنما رك تدك رس سجرهر سني ايليل بن اججناي1. 1  .‏ -. 


يو 0007ء 0 


ين 


2 
2 
2 
ا ' 1 
: 3 56 ا : 1 4 [ 0 0 0000000 8 
ا 2 1 0 101 0 ا 
0 3 0 ا : 00 
]: 2 ا 11 0 
2 3 م : 0 1 ا 25 6 
5 : 8 : 0 0 1 
03 . 3 052 2 
. انريم الم 
0 يك 
1 5900 0 ا 
: 0 ع 
ا :0 0 0 2 1 
1 000 0 0 0 
7 5 3 ا . 
1 ع 
ْ 0 
ا 
3 
ا 
2 


يردن 


0 
تدرو . 


0 


ملسا تون 
0 


لمعته لك 
. 0 


ملاعل ري اي 0ك 
وا لاك : 
1 2 ا 
:: 0 0 
0 

0 0 لبا 


0 ال 
اه 


ليمع 
السام 


0 1 8 
لل ا ا 0 


تاتون للاكطاس مله الال ماه جوت 1 0 للم 
لاللمطة 0 ' . . الل نس سايم يقن حصيو زرف جرحي جيم زان لل امنا امل سرع ل ا 1 00 02 


01 


0 . 7 2 . 1 
0 1 0 : ا 1 8 : 9 00 
سايق لويس أخية رم ل ال ٠‏ ل 8 7 0 
0 ا 0 ا 0 


اعصصى 
204 وب ) 


١67 
زحرفة جدراك مشيك انهم لالحصول على تأثير جميل . ويظهر ذلاك فى واجهات مسجد‎ 


قايتباى 9ش9١؟7)‏ . وكان هذا الأسابب مدعا فى القتصر الأبلق بدمةى١)‏ 


الفنون الصغيرة : 

الحفر على الخشب : 

حيث أغفل الفنان المصرى نهائيا استخدام الوحدات و«العناصر الحية الى 
اشتهر بها العصر الفاطدى : وأقبل على الأشكال المندسية التجمية اابى برع 
ىق تكوين زخارف منها . وزتكون هذه الاشكال اانجمية من حشوات صغيرة 
تتألف من أشكال سداسية الأضلاع مزحزفة بالغروع الذاتية المورقة الدقيقة . 
ويتوسط هذه الحشوات أشكال حمية مزغرفة بنقوش نباتية دقيتة أطاق عليها 
اسم 0 الأطياق النتجمية) . وأقك التشر أستمخدام كمه خارف المعجي.ة ئّ الأبوات 
(ش5؟7) والمذاير الحشبية المماوكية الى صنعت فى القرون الثااث والرايع والامس 
ىُّ رشح فيه الأسطح | له . وذلاتث بلعم امه الاخمشات أَشْر طة رقشا ف 


نوع آندر من أخشاب ذى لون مخالف . كنا طعمت القطع الحشرية بطرقة 


0 


الأصداف . ومن أجمل الممابر الملوكية منبر جامع امردانى 7 الذى يتديز بزخارف 
محفورة على مستويين . ويقل مستوى زخرفة الاخشاب فى القرن التاهس عشر 
المملادى عماأ أنتعج قيل ذلاتث . 

وأو أن صناعة اللدشب اللدرط ظهرت منها تماذج فى مصير منذ العصر الفاطمى 
والطوارنى » إلا أن أجمل ما عثر عليه يرجع إلى العصر المماوكى ف أوائل القرن 
|الخامس عر : مم قيام هله الصناعة ف 0 إلى الأقباط الدين كادوا 
بجيا-ونها . واقد استخدم خشب الخرط فى تمل المشربيات الحشبية الى استخدمت 
(1) حن عبدالوهاب ما قبله سن 31 . 
(؟) تظهر العيلة بين العصر المملوكى ىق مصر وسوريا ى تارف هذا المنر الذى يعطلابق مثيله 


فنون الشرق الأوسططل 


١5 5 

فى تغطية نوا فذ المائلك وى الحواجز الحشبية الى تفصل بين أجزاء المبى . وتعتمد 
هله الصناعة على نحراطة تعبا ات أو كرا انث شيم اك ذات زقانأ وفواصل در 
بعضها ببعضص : وأسحما نا حر قت ف هيده الشربيات بطع أنخرى مر 07 
شكل 3 أو مشكاة أو عناصر كتابية : وأحسن عماذج طلهة الصناحةه ارجح إلى 
العصرين الثامن والتاسع عشر الملادى . 


المعادث : 

ازدهرت صناعة المعادن بأنواعها فى العصر المملوكى . واقد استعخدمت 
شرائط النحاس فى تغطية أبواب المساجد والقصور الحشبية بعد نقشها بزخارف 
هندسية جميلة . بها ساعد على ازدهار صناعة المعادن ؛ اهمام الممالياث بصناعة 
أدوا ت توضع ق المساجد مثل الشمعدانات والمناضد ( الكرسى )( ش 7١7‏ ) الى 
كانت تستخدم فى حملها » والصناديق الى كانت تحفظ فيها المصاحف وإغابر 
عدي ت والأساحة . ولقد استخدم البرونزق صناعة هذه الأدوات المعدنية» وكانت 

ف بطريقى النقش وا التكفيت ) وتقدمت صناعة التكفيت تقدما كيرا 2 

ذلك اك العم . ولقد انتقل فن التكفيت من الموصل إلى مصر وسوريا ا علمنا ى 
العصر الأيوبى » وذلك عن طريق الصناع الذين هجروا الموصلل ف القرن الثالث عشر 
الميلادى بتشجيع من الحكام الأيوبيين . ' 

ويظهر فى بعض الأوانى المعدنية التى صنعت فى أواخر القرن الثالث عشر 

و أوائل القرن الرابع عشر الميلادى لتستخدم ف المنازل » استمرار الزخارف ذات 
ا الآدمية الى تميز بها العصر السلجرق والتى ظهرت فى أوانى العصر الأيوبى 
وش )١٠١١‏ ( ويتضح ذلك من طشت مماوكى محفوظ عتحف اللوفر ينسب إلى 
مصر أو سوريا » مزخرف بموضروعات آدمية كبيرة اللحجم تصور مناظر من بلاط 
الساطان (وش8١7)‏ 2 . ويوجد عل الإناء إمضاء مزخرفة ( محمد بن زين الدين ) : 
ويتكرراسم هذا الفنان على طشت مشهور!! محفوظ بالاوفر مزشرف بوحدات أدمية . 

وبلاحظ فى هذا الطشت المملوكى العناية الفائقة بنقش التفاصيل الدقيقة أرسوم 


)١ (‏ ترجع شبرة هذا الطشت إلى أنه عرف باسم -حوض تعميد القديس لويس . 


١5 

الأشكال الادمية والحيوانية . واقّد استدر ظهوور الأدمية فى التحض المعدنية 

المملوكية حى منتصف الققرن الثامن المجرى الرابع عشر الملادى . وتظهر هله 

العناصر موضوعة فى جامات ٠‏ كما تظهر بالأوائى المماوكية أيغسا أشرطة الكتابة 
النسحية . 1 

١ 

اتيت العناصم اس 4 ن زشدار الأوانى | المع قمة الى صعب ف الأنتصيف الثاى 

كن الشرك |! رابع عر الملادى 4 وبدا ظهور حارف متأدرة | أوجود المغرلل 3 كدات 

عود الصايب ووحدات اليط الطائرة الى ظهرت فى فنون المنطقة . وبظهر ذلا 

فَْ ناك مز سدرفة خارف لبأ كه , سس 5155 ( سناد ول بك ومكهدة بااخضية وانتشر نه كدذلك 


استمخدام زخارف الشارات الرمعية والرنوك المماوكية الى كانت توضع جامات 7 ١‏ , 


ولد كانت الرنوك معر وفة فصر ملك اير الأدوبى ؛ وتشهلى اتاب وأسماء 
السلاطين أو رجال الحاسية . ومن أمغلة دلا إبريق 7 الأمير طبطق (س١؟؟)‏ 
مزين بزخارف هندسية متشابكة توزيعات نا نباتية ورنوك . ويظهر أساوب التكفيت 
أيضما فى زخارف بعض الأسلحة واللدوذات|ابرونزية الى صنعت لامحكام والممالياك 
ولكن هذه الصناعة ابتدأت بى الاضءحلال فى القرن اللحامس عشر الميلادى 7" 
حيث اكتنى الصناع بزخرفة الأوانى المعدنية بنقرش منحوتة على ااسطح /! 


الحرف : 

ازدهرت صناعة احرف ف مصر وسوريا فى العصر المملوكى » وبلغت الزشخارف 
النباتية الطبيعية درجة كبيرة هن الدقة والإتقان . على أننا نلاحظ أن إنتاج الأوانى 
الزفية ذات البريق المعدنى قد توقف إنتاجه فى مصرء ى حين استمر فى الظهور 
فى سوريا » حيث عير بها على أوان ترجع إلى القرن السادس عشر الميلادى مزخرفة 
بنتخارف اليريق المعدنى المتعدد الأاوان . 

ولقد اشتهرت دمشق مند منتصف القرن الثامن المجرى أو لرابع عشر الملادى 
)١(‏ كانت زيارف هذه الرتوك ترمز لوظيفة الأمراء من رجال البلاط ( كالاق وبحامل السيف 
وخازن الثياب . . . إلخ ) . انظر ص 18 ما قبله 5عممعنت"2 عدمامم 


(؟) تكل المقريزى عن اضمحلال صناعة النحاس المكفت قى مصر ى كتاب اللطط والاثار 
مجرء ؟! حن ١15+‏ , 


45| 
بصناعة الأوانى اللحزفية البى تشبه اللدزف الصيى » وتز ين هذه الأوانى زنارف نباتية 
مرسومة بالاونين الأسود والأزر قت الطلاء الرجاجى : وغاليما ٠١‏ يتوسط هلمه اأرختاروف 
م أوحودة سحي وأ لم أو طائر 0 771 )2 . وأقهد شاعت صناتة كمأ النوع 023 
الحوف فى مصر أيضمًا فى العصر المماوكى ويتشابه مع شزف نع دوجا اضعب 
معها أ لتمييز 8 8 تب محم قَْ 0 وما أسةو رد إأيها ٠١‏ 2 لاد أأيثْ شام . قد ككن 
الحزافون المصريون هر إدخال بعك التحسنات على أساوب اسناءة حي 
يتجنيوا انختلاط الاون الأزرق بالطلاء ال جا ( شل 0 
إلى «سلطان آباد ع2 بإيران » على 7 الماذج 00 صئعت عصر كانت 
زخارفها أكير شبهاً بزخارف الأوانى الحزفية الإيرانية الى صنعت فى عصر المغول عن 
خارف الأوالى السورية ؛ مثال ذللك مشحكاة من اللدزفك ترسجع إلى القرن اللدامس عشر 
لميلادى ( ش 7 ) تزينها زخارف خعطية كبيرة بالاون الأبيض على أرضية سرداء . 
واو أن الزخرفة الكتابية مماوكية الأساوب إلا أن الأرضية السوداء بها تتطرط مز زة 
تتشاده مع ما وسيل | بعض الأوالى |ل. زشية ال بى اشتهرث بها مد ينه كويى 2 
العصر التيدورى (ش )١86‏ . ويظهر أ ح انا على هذا النوع هر احرف ذى 
الزنخارف الزرقاء رنوك امسابي . مثال ذلاث زهرية من دمشق (ش 4؟) يظهر 
عليها شارة أمراء فاورنسا . 

ومن الحزف المماوكى الذى اقتصر إنتاجه على مصر » نوع من الأوانى نحشن 
مصنوع 24 طفل بى حمر ومغطى ببطادة دضاء ع عليها ]| طللاء زسجت] س< 5-86 8 
الاين أو ضارب إلى الصفرة أو الحضرة » وتظهر الزخارف محززة فى البطانة الرضاء : 
ا قا يه رمن بين التحزيزات أون جدار الانية ال. ى الأحبر . وقد عرف هذا انتي 
2 ا الم رأء وكيار ١‏ رجال الدولة ه. مثال دلاثك أنية ( شش 06 منشوش 0 
دم مملوك 2 ما الساطان ) مالاث تأصر تخب.ود ( المترق ء عام 25م م 
(1941م) ؛ وغالبا ما نجد توقيع الصانع على هذا النوع من الازف »؛ وتتكرن 


0 نه م خزف لاد الشرق الأدن ملل العصور الوسعلى (( ف نشرة مال الله قربر بوأشنطن 
3556 رص ٠ه‏ 


١ 7‏ 
دله الأوان الى ممثل بشارات #وتامة : 8ظ دده نه الرنولة كَ لاني الى وجا نسب 
الأوانى المعدنية . ولقد استحر إنتاج ذا النوع من الأوانى حبى نهاية القَرن 


ليامس تمسر الملادى : 


النجاح : 
كانت دمثشق منذ عهد الفتاهر ( بييرمر » من أدم مرا كر إنتا ج الأوانى الإجاجية 
المماو ده قَْ سو ريأ 3 بألا ضافه الى عا بن حاب الى ذاعت اه 2 إنشاج 
فاخر المصنوعات اأرجاجية الى كانت تص ادر إلى الأقطار العر يي ! ضيه . '. و درجع الفضل 
فى إنتاج الأوانى الزجاجية المزججة بالمينا الحساة الى صدرت إلى البلاد الأوربية 
ومصر إلى الصناع السوريين . وتتكون زخارف هذه الأوانى من عناصر نباتية 
وكنّاسة 1 تصحنت أحا نا صوص ات 5 ١‏ سيوم أدممرة وسح واليك 3 وتمتاز ىه 
اأرخخارف دوق رشيع 3 صصح دلات قْ إناء يبحص أحا اأسلاطن المسب أ صنخاع:ه 
إلى مديئة حاب اق القرن الثالث ع 1 رش 85؟) . وبالرغم درن كيرة 
الأو الى ثيت ندبة صناعتها إلى سوريا : إلا آنه يمكن نسة يعض ها عير عاءه 
سْ الأوانى اإزجاجية فى مصر إلى صناعه ا ١|‏ 
ن الآوانى الحميلة الى تظهر فيها أشرطة الزخارف الكتابية مع العناصر 
الأ 520 4 له 006 صلعت فق دمسى لأحد سلاطبن اليم و دات 2 ) عل ( 
ومن أجمل ما 7 بككرة فى العصر المماوكى قناديل زجاجية كان اللكام 
الممالياتك والأمراء يأمرون بصنعها لتوضع فى المساجد . وكانت هذه القناديل 


)١(‏ ذكر القزوينى (١"١؟ ١‏ - عم؟١)‏ يأن مدينة حلب كانت مركراً لتصدير الزجاج 
إلى الخارح . 


/154 
من اجاج المموه بالمينا والذهب وشا شكل مز وتعرفف أسم المشكاوات ٠‏ وشدحل 
هذه الأوانى أسراء أصحا 8 وشاراتهم ونقوشاً كتابية دعائية لاسلطان اللخاى بالإضافة 
إلى النتحارف النياتية الطبيعية الى حلت تدريجينًا محل اانخارف الغردة . ومن أأجمل 
الأمئلة على ذلك مشكاة مزينة بزخارف كتابية روف كبيرة بالإضافة إلى زتحارف 
جامات رذرك الحكاء والزخارف النباتية الطبيعية والبراعم الصينية (ش 798) . 
وهنا بظهر انتشار التأثير الصينى الذى نتج عن ظهور العنصر المغرلى كدولة حا قة 
معاصرة فى الحزء الشرق الإسلاى » وبلاحظ أن الزخارف النباتية فى الأوانى 
الى ترجع صناعتها إلى القرن الخامس عشر الميلادى أصبحث هى الغالبية : 

وصارت تغطى جسم الاناء النجاجى كاه إلى درجة أن السطم يكادحتى . 


اللسميجج والسجاد : 
قل فق العصر ا ى إذتاج الموج جات الكتانية للوشاة با ردير ير ألى اشتور بها 
زخارفها المتكرة ٠‏ وكدوات 5 اكز صنا عه سات الكتانة 2 مسر إل مرا 
لح نتاج المنسوجات سر در دة 3 3 انتقاتت مرا كز الإنتاج سر مديابى 34 
ولبيس إلى الإسكندرية ودمسؤوور 1 ويظهورف نارف المنسوجات المملو دية وددات 
حروانية وطرور إلى جانب العناصر النياتية الصينية » مثل رسوم أزهار لاوس وفبات 
عود الصايب و زتخارفف اليه 8 بوي 93000 على هيه سححيا © وتتصبمن اإرشوارف أسحيا 7 
سومًا لبعض الحيوانات الخرافية اببى عرفت فى الفن الصيبى . وكانت بعص 
هذه القطء نحما أسماء سلاطين المماليلك» ومى أجمز ٠‏ هذه الأمثلة قطعة نس 
: بأت »؛ ومن 2 
مل الخخر ير الأسود عايها ادم ) الناصر 1 ملسمو سيك سخ رط رقبضة من اذهب 8 ونتكون 
تشارف هذه اقطءة من أزواج هن المبغاوات موصوعه 2 000 مسك درة ف وصع 
متدابدر 4 ىا تظهر وحداثك التنين الصيى مو زعة 20 هده اللىامات ) شّ 6 ؟ . 
وتظهر هذه العناصر الأجنية فى زخارف الأقمشة الحريرية « المقصب » الذى 
اختصت به دمشق » والحرير الموشى « الدياج أوالكمخة ) الذى يصنع ق مصر. 
ويرجع انتشار عناصر الزخرفة الصينية فى المنسوجات الحريرية المقصب أو الموثى 
إلى نشاط العلاقات التجارية ق العصر المماوكى بين مصر وسوريا وبين بلاد 


١| 

الشرق الأقصى فى أواخر القرن الثالث عكر بأوائل الرابع عشر المرلادى : 
وتدو هذه العناصر الأجنبية أكير وضوحا فى المنسيجات الحريرية الى صنعت 
فى مصر وترجع إلى القرئين الرابع واالحامس عشير الميلادئ . وتتشابه هذه العناصر 
الصينية سس خارف فطع المنسوجات المعاصمرة الى صنئعتث ىق إدراك 86 العدر 
المغيل . كذلك عير أيضا على بعص قطع من المنسيجات الحريرية المماوك.ة 
يظهر بها زخارف من الأشرطة بعيدة عن التأثر بنفوذ القن الصيبى : حرث اقتصمرت 
زتحارفهاأ على أشرطة 5 ألقاب اأسلطات وأشرطة هأ فيكم كح وانات أو سردات 


فماتية . وتتشايه دده القطع 2 زخارفهأ مع مسرجات العصير الفاطدى . 


ويظهر فى العصر المملوكى أساوب ميتكر فى تطريز زخارف المنسيجات 
الخريرية: وذللك عن طريق تمل غرز جه. 41 متتارعة متدرجة وش 55١‏ ) وأقد انل 
هذا الابتكار إلى أوربا وعرف باسم غرزة ( هولباين )!'1. ما تستمر طريقة زحرفة 
المتسوجات بالقراات اللحشبية ابى كانت متبعة فى العدمر الفاطدى : وتتنوع عنادس 


اإرخخرقة 2 دلة الاقمشة المطر وعة فتظور وسدلأنتت ادم وسح وأ ذمه 1 


ينب العلداء والراحئين صناعة أكير السجاجيد المعقودة ذات الزخارف 
المندسة الموجودة فى المتاحف الأوربية إلى مصر »© وذاث اتشابه زخارف هله 
المموعة البى :تكرن من مناطق هندسية متراصة مزينة بتفريعات زخارف ترانية 
الإشوارف انل سمية المماوكية 1 وأحسن إنتاج شاده اأسحا جا رمع إلى األشرك 
السادس عشر الميلادى ؛) ويتمير بزخارف هندسية باألاون الازرق على الارضية 


ع 


احشمرأء سضَ )5١‏ وأشك عرقت دده |موعة خط اسم ١‏ أسطة دمدق ) . 


التصوير . 
أمدنا بها ذلك العصر وتمتاز هذه التصاوير بمحافظتها على التقاليد والاساليب 


محلية التى تميزنت بها المدرسة العر بية فى العراق وسوريا منذ أواخخر القرن الثانى عشر 


)1١(‏ أسم مصور مشبور من مصورى أوربا . ألمافى المنية واشتهر ق أوائل القرن السادس. 
عشر أأيلادى . 


2 
التأثيرات لمغولن يه ال ظهرت ف العراق بعد غزوها بالمغرل » ونتج عن هذا 
المز يح أساوب 0 كيز لك المصر المأ وتى . وأبدع هله الامثلة وسجل قَّ الصور 
الى تزين لسححة ه ن خطوطة مقامات اللر درق صورتق العاهرة رة عام كت 

١‏ 5 00 0-8 3 ككتية 5 منأ الأهاية 4 محرت ييح ف هده الصور العأء 
بالأساليب السلجرقية والديرانية 

ويظهر ذلك فى الصورة الى تتصدر المخطوطة الى تصور الحاكر جالسا 
2 وضع المواجهة وفوف رأسه مطاة حماها ماكان ) شّ 0 3 ونلا" حظ 2 تكوين 
هذه الصورة التأثر باذج ولجادت قبل ذللك فى مدرسة الموصل مثل كتاس 
الأغانى ١ش ١4"‏ ) » وكتاب الترياق الذى يصور مناظر من البلاط الملحى 
1 أوحة ماونة رم 5 ] 1 وسدو الأشخاص اممرسومة قّ الى طارطة المماو دية دامدة 
نما لم من ٠‏ للح رك وسكي مأ / 3 يظأهر عل سمح هتيم أيه المغول أو الركى 
البعيد عن الشبه العرلى » فتبدو وجردهم مستديرة بأعين لوزية ضيقة مائلة بالرغم 
من أن داكي هنا يرتدى العمامة العربية . ونلاحظ هنا أن الصور أصبحت 
لد بإطار : وهما من هم خخصائص التصوير قّْ هله المرداة ٠‏ 

وزلاحظ فى بعص صو رلسحة أخخرى ن الغخطوطة السأ 5-5 مو رنماء ٠‏ عاع "ام لكك 
1111م وموحودة هم مأ 7 ق مكضة دوداء مأل 0 4 ا لخر بعص عناصر الفن 
المغرل علىهدرسة التصوير العرببة المماوكية» ويتضح ذلك ف المقامة السابعة والعشرين 
التِى ساعد فيها أبا زيد ال.سروجى » اللدارث على استعادة جمله المسروق (شس"14؟ ) . 
فتظهر حلفية الصورة تفريعات نباتية ذات أزهار كبيرة مستمدة من الفن الصيى . 
وإذا فورنت هله لاوط 9 بالممطوطات السايقة الى عالحتثت د ن الموضوعات 
الى توى عل صور هن اللر| ه ة ال.ومية 4 055 قُْ رم الأشعخاص العيك عن 
الراقعية البى وجدت ف ال طوطة السايقة. كنا يلاحظ فى صور هذه الل#طوطة تأثير المدرسة 
العربية » وذلاث فى المالة الى يط برءوس الأشخاص» الذى بالغ المصور فى زخرفة 
ثيابهم » وهذا يعتبر من أهي خصائص التصوير ا ممازكى . ومن مميزات التصوير المماردى 
أنضا ظهور الخلفية الذهبية الى نجح الفنان فى استخدامها ليربط بين درجة 


الألوان ال:انمة وتضى على هذه الصور تآثيراً تخرفينا فخما . 

ومن الطوطات التى تنسب إلى العصر المماوكى »؛ نسختان من كتاب ( معرفة 
اليل المسكا نكي ا( لأعدزرى صور”ت أحدا همأ ص 1 شاأما قّ سو ردأ 
عاء (هالاه ‏ ه180 م)»ء والأخرى كتبت لأحد أتباع السلطان المماوكى 
صلاح لكين 3 َّ عام ١‏ ق ث6 ١/‏ .ب 11ام) : 

ور مأ ل 57 ر إلا سبد أص ئّ | وطات امرك اأرايع خشر المملادى ف العصر 
ا مأوتى ف 007 وتعخراف عن مثيادديا المصورة 2 اليك الثالتث عشر 
المملادى 4 كر أن الامر عذتاف ف م اكد واذ] سا 1 و يضح ذلاك ئُّ عطوطة 
ل 2115 ولدمدك 1 المحدردة 2 25 ) دودآمان / بأ كسافمورد 0 ه 6 ١/‏ ا -1155م) م 


افعمى متدن ١‏ ثم 14 9 4 1 لد سيدة 55 هذ هالصور إلى سو ودا 2 العصر الاماو دى 


التذهيب والتجلياك : 

اس تخد م اأفنان فى ذات العه مر أساوب 35 جدرلا ة فى زخحدرفة صاحدات المصحنف 
الأول: وذلك برسم زنارف منمقة من التوريقات والتفر يعات العاف الملونة والملسية , 
وكانت هذه المصاحف تكتب بتكليف من الساطان أو كبار رجال الدولة : 
ولذلك وحد بأغليمتها أممام أصحابها وتاريخ م كتابتها . ويظهر ق زخارف دله 
المصاحف الطايع المميز لازخرفة المساوكية الهندسية وهى الأشكال النجمية ؛ 
وتتكون الزخارف أحيانا من العناصر النياتية والمقملعات الهندسية والآطباق النجمية مع 
شرطة الكتابة الكيفية على أرضية زرقاء . ومثال ذاك صفحة من مصحف «١‏ أرغون 
شاه ) ( ٠لالا ١‏ ثلاه) 1858م --1188م) ؛ الموجود بذار الكتس بالقاهرة . 
(ش5:5؟). 

غيز العصر المماوكى فى مصر أيضياً بإجادة صناعة جاود الكتب . وتزخخرف 
جادة الكتاب غالاً دزخذارف هندسية ونباتية مضغوطة . ومن أنحسن الأمغاة على ذلات 
جادة كتاب تترسطها جامة بها زنارف هندسية متشابكة ؛ ويزين الأركان أر باع 
هذه اعلاامة (ش57؟). 


0 
ويتضح من دراسة الفن المملوكى » أنه ظهر فى سوريا ودر طراز هن العمارة 
والنخارف المعمارية جمع بين كثير من العناصر الموجودة فى الفنون الفاطمية 
والسلجرقية والأيوبية . ويتميز اليكل الأشاسى للعمارة بكبر حجمه إذا ما قورن 
مبانى العصر الفاطمى . كما نلاحظ فى مساجد ذلك العصر أن هناك تناقضا بين 
شكل المببى الخايجى اللحامد ء وبين اخزء الداخلى الذى كان عادة يالغ ف (خخرفته 
بأنواع تلفة من الزخارف المعمارية ولقد نفذت هذه الزخارف بطريقة الخص 
المنقوش » أو حفر المسطحات الحجرية » أو التغشية ببلاطات الرخام والحسجارة 

المتعددة الألوان . 

وأحسن ماتميز يه العصر الممباوكى » هو الصناعات المعدنية والنجاجية . » فكانت 
هذه الصناعات الزنجاجية فذر العصر المملوكى. أما مدرسة التصوير المماوكية 
فلم تتميز بعميزات خاصة بها » ونجد أنها تجمع بين الكثير من الأساليب الفنية 


الإيرانية والمغولية » مع أسلوب المدرسة العربية . 


البحابالمحاشر 
طراز العصر الصفوى 


(/اه-85١168م)‏ حى (هة؟١اه-‏ ؟ألاام) 

ظهرت ف إيران فى بداية القرن السادس عشر أسرة إيرانية قوية مركزها مدينة 
أرده عل شهمالء 11 بأل كو يمسدى سس .هله الأسة ة الها أد ل إمماعيل ) إلى وى فأرسى 
يدعى نشخ ص الدين )ا وعذد أخذت هده الأسرة سمي | . دكن الشاهة 
) إماعيل) 5 عام له هك | ام من هر عه قبراة أأماأهة الممضاء الم 4 
واتخل ثير يز عاصمة له : 6 استولى بعد ذلاث على هراه بعد هز عه للسلطان الأز يلك 
الث الى حوالى عام 5١4ه ٠‏ (١١51١1م)‏ وجح بعد ذلاث فى السيطرة على شيراز 
ور قنك وبخارى 4 وبلا ثََّ عت 4 السيطرة ع] لى إدرا ال وأأصبح المذهب الشيعى 
عهده المددهب الرسمعى للدواة الإدرانية لأول 4ر6 

تقل خايقتة الشاة ٠‏ طهماس )0(١١991--584ه)‏ (1574- الادام) 
العاصمة من انردر إلى فزوين ف عام هه اهم (1658م) 3 مجنب شحدوم 
الأترالك العمانيين نصيرى المدهب الى على الواصمة العريية من دود المركية . 
ولكن الاتراك تمكنوا فى النهاية من الاستيلاء على الحزء الحنوبى من أملاك الأسرة 
الصفوية » مما اضطر الصفويين إلى الارتداد إلى داخل حدود إيران الطبيعية . 

نقلت العاصمة إلى أصفهان فى عهد الشاه عباس الأول (59-495؟١1ه)‏ 
1575-1585 م ) وكانت من أجمل مدن الشرق الأوسط . واتّد استطاعت 
الدولة العيانية فى عهد خافائه أن تحتل العراق الى كانت جزعاً من 
ا ميراطو رب الصيو ب ودّال ذلاتك فى فى عام ٠١48‏ كك ١1١1١‏ م( 2 وس عات 
7 - الضعيف إلى الأسرة الصفوية فى أواخر عهدها وسقمطت أصفهان 2 عام 
معالاه (؟الالم ) فى يد الافغان الذين تمكذرا من هزعة الشاه حسين 
ونهب مدينة أصفان . ولقد استمر بعض الأمراء الصفويين يحكمون حوالى 
عر سذوات بعك سقوط الدولة الصقوبة 2 فليم مأ زأتدراكت ِ( جدول 0 

١ ٠ 7 


د 
تروين . وتوالى 
م الدولة الزئدية ثم الدواة القاجارية . واقد استمر حكر هذه الأسرة الأخيرة 
لودرات وله شرو 5 إلى أن كنت الأسرة اخالة التهطو ب من الاستيللاه على كم 
فى عام 1"48١ه‏ (1915م) . 


عل حك إيران فىنهاية القرن الثامن عذر الميلادى دواة الأفشاريرن 


ازدهرت الثقافة والفنون الإدرازية فى عهد الصفويين وظهرت -دركة فنية كبيرة 
قْ العخاصمة اخر دل ع ومرأ لمث هذا النغاط أن انتقل الى فزوين عندماأ صارت العاصمةع 
وتعرف هذه الغترة بالحكى الصفوى الأول . وف الفترة الصفوية الثانية انتقل النشاط 
الغى إلى أصفهان يعيك أن صارت مقر ا اأرمعى 2 عهد اأشاه عباس ؛ وصارت 
من أشور معدت الشرقف الإسلانى حصارة وأستمر ذلك لألة فرلين ٠‏ ون شور 


إدراك والصين وبينها وأوربا . 


العمارة : 

لى يعبر على آثار من العمائر الصفوية النى شيدت فى العاصحتين تبريز وأزوين 
فى فئرة الححكم الصفوى الأول . ولقد كتب المؤ رون كثيراً 2١‏ عن العمائر الضخمة 
المزيئة بالبلاط اللتزق والتصاوير الحدارية الى شيدها الشاه إسماعيل ونحاافته الشاه 
طهماسي الأول (١"اة-‏ 384ه) ( 1١515‏ - الاهام) على أن طراز العمارة 
الصفوية ينجل واضِم) قَّ مدا يزة أصفهان عندما صارت عاصمة ) حرث حرص 
الشاه عباس وخافاقه على توسيعها وتحمياها بعمائر فهمة . 
مارة المسياجد ٠:‏ 

اتبع تصميم المساجد الصفوية الهاذج الإيرانية السابقة . ومن المساجد الصةوية 
الأول مسعود شيك فى القرك السادس عشر الميلادى فى عهد الشاه إسماعيل فى مدينة 
(( ساف ) جنوب ملينة قروين »© ويعتمل تصحيم هذا المسجيل على صحن خيط ره 
أر بعة إبوانات أكسس هأ إيران القياة الذى يتكون من قاعدة كبيرة عليها فرة. 


١ ,‏ ( انظر ؟ أجزاء * 1811 قتتتده رعفيع2 وه صنلمو0 لع طن حل جععووم7؟ 2 
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ومن أغخم المسا حل الصدو رةه 2-7 واأشاد) بأصنهان : و بعل دلا المسعحيك لدك 

ما وصل إلنه المهندس ق فن المعمار ثى إيران بعد جارس استمرث مثات اأسنين , 
ولقد خططت هددينة أصفهان فى عهد الشاه و عياس » ؛ وكان بتوسط المدينةميدان 
اكيبير مر بع ب بأسم هادان الشاه استسخدم لأصك الصو تاد والموأو». وض4يط 
بهذا المناءءاك ( سس ) جحدار من طاشين ريه دوأاك ذات مود 3 ساعح وقيه 
الطابع ؛ ويقطع هذه اليواكى ثلاث بوابات عالية تؤدى إلى المالى المجمعلة بالميدان: 
ومسجد الشاه » الى :ؤدى إلى مسجده ١ش‏ 555) . ها كان هناك أبضسا 
ملحل سوق المددية وتشمع دوأ به ) على قارو (( واجية و1 5 اريخ أجاس أئله / 
م الحهة اللخحنو بيد من الميدان . أما براية مسجد الشاه الكبيرة فتشغل حرالى ثاث 
الواجهة الحنوبية . ويلاحظ أن إيوان البوابة متيحرف عن المدان أيجعل لادسيجد 


وأسحي 2 عامك 4 و بشع عو أسحهياء مسيجح خ- لماه ملخل السوق , 


يتبع مسجد الشاه 5١-1١71‏ ١3ه)(15173‏ ءلةام) ف أغلف 
عناصره الرئيسية الأساوب السلجوق الذى عرف فى إبران قبل ذلاك ٠.‏ حيث 
يتوسطه صححن متسع محاط عبان » من طابقين ذات عقود مدبيبة (ش ١ه‏ ؟) 
كالموجودة بالممدات . و دتوسط كل ضلع م اصلاع اأصحن ًّ إدوات ستو 
ملحق به قاعة تعاوها قبةء واقد وجد هذا الأساوس فى مسجد الجمعة الساجرق 
بأصفهان ومسجد مشهد . ويتميز إيوان القباة فى جامع الشاه باتساع كبير فى الاجم 
كا تعلوه قبة سلجوقية الشكل (ش١170)‏ . 

ويكتئف مدخل المسجد المرتفع من الناحيتين مكذنتان طويلتان أقل ارتفاعنا 
من ماذن رواق العصلاة؛ ويلحق بهذا الخامع مدرستنان تقع بين الإيوانين الحانبيين 
وبين إبوات التميلة ٠‏ وترجعم شهرة هذا الجدامع إلى تخارفه الداخلية الخمراة 
(ش ؟65؟) كا أن زخارف الواجهة تعكس أهمية المبى فى المياءان » نخاصة إذا 


ويخت لف لح يم مسعحيك الشيمخ لعلف ألله الذى شيك مأ بين عانى ( ا 5 


1م 

8١٠ه) 15١75(‏ ب 16م) كلية عن تصميم مسجك الشاه -حيث يتكون 
من -حجرة كبيرة مربعة تعلوها قبة [ أوحة ملونة رقم 8] وهو تخحلو من الفناء 
الأوسط والإدوانات . ويغطى جدران المينى الداخخلية واللحايجية زخارف الفسيفساء , 


ويعتمل تصميم قببى جامع الشاه وجامع الشيخ لطف الله على تصمم القية 
المزدوجة » الداخلية صغيرة والخارجية كبيرة» ويلاحظ أن ارتفاع قبة الشييخ لطف الله 
طبيعى كالذى وجد فى عصر السلاجقة » على حين نجد أن قبة مسجد الشاه 
أكثر ارتفاعمًا مما يذكرنا بالقباب التيمورية بشاه زنده . وتحمل القبة أسطوانة بها 
نوافذ تملؤها زنارف جصية مغرغة على هيئة تفريعات نباتية متصلة « أرابسات ) 


(ضش 37595 ) وتسمح هذه اافتمحات الضوء والجواء بالنفاذ إلى داخل الى : 


الأضرحة والمدارس : 

شيد الحكام الصفويون الأضرحة فى إيران مع إدخال بعض التعديلات عليها . 
فى غرب إيران أضيفت ردهة إلى القاعة ذات القبة » فى حين ظهرق شرق إيران 
أضرحة مثمنة الأضلاع . ومن أقدم الأضرحة الصفوية ضريح ومسجد الشيخ صى الددين 
بارديي لالذى بدئ فى تشييده ف القرن الحادى عشر الهجرى السادس عش ر اليلادى . 


ويتكون هذا الضريح من مدخل. ضخم يؤدى إلى حديقة مستطيلة توصل إلى 
مجموعة من المانى مشيدة فى اتجاه منحرف عن ضالع اللحديقة » ويتوسط هذه 
اجموعة صحن داخللى . وتشتمل هذه البانى » على تامع القديم وهو مببى مثمن 
الأضلاع تقع قبلته فى مواجهة مدخله » كنا تشتمل على ضريح الشريخ صى الدين 
الذى يقع إلى يسار الجخامع . والذى يتكون من ضريح صغير ومصلى . ويوجد بالتقرب 
من الضريح بناء ذو قبة يعرف ياسم « البيت الصيى ») شيد فى القرن السابع عشر 
اليلادى» ويغطى جدرانه الداخلية كسوة خشبية بها حنايا مختلفة الأشكال والأحجام 
لحفظ الأوانى الحزفية الخاصة بالضريح م 

وأقد تم فى العراق فى فيرة الحكر الصفوى أضرحة فخمة لأتمة المذهب الشيعى 
ف الكر بلاء والنجف والسمراء » كما أن ضريح الكاظمية ببغداد ثم تشييده فى عهد 


لآ 
الشاه عياس وكان تصديم دده الآ حة على الطراز الصفوى »؛ وهى تمتاز بتباب 
مدببة الشكل ومآذن أسطوانية مرتفعة . 
وتمرل أشهر ا مدارس الصفو يه مدرسة مادر شاه بأصفهان. وقد شاءت قث عهد الشأه 
رحسين » آخير الحكام الصفويين حوالى 1١18(‏ --55١اه)‏ 117050 - 
4١071١م)‏ . ويتبع طرازها التصميم الذىعرف ف إيران » الذىيتكون من صحن 
طويل حيط به أربعة إيوانات فى طابقين » ويتشايه إيوان القبلة مع إيوان مسجد 
الشاه . وتغطى قبة قاعة القبلة زخارف جميلة من الفسيفساء اازرقاء . وبعتبر هذا 


المبى آخحر المبانى العظيمة البى شيدت ف العصر الصفرى . 


عمارة القصور : 

اهم الغاه عباس وتخلفاؤه بتشييد القصور فى مديئة أصفهان » وقد اشتهرت 
هله القصور دا نميأ الحمراة رن أشهرها قصرأ )) جهل سةول ) و( على قارو ]) ه 
ويلحق بواجهة القصر الأول رواق مرتفع يستخدم فى الاستقبالات فى الصيف » 
وحمل السقف عدد من الأعمدة اللدشبية . ويتوسط القصر قاعة العرش » وتحيط 
الداخحل تصاوير جدارية عوضوعات آدمية ونباتية . 
طابقه الثالى شرفة » وحمل السققف أعمدة خشبية (ش 555 ) : 

اعتى الصمويون أنضما لتشم ميك الحانات وكان تصميمها نع عادة لصميم 
المدارس » ولقد أضيفت إليها حجرات لانوم واسطلات وتخازن ابضائع حول الصحن 
الذى يتوسط الببى » كذلات أقاموا قناطر على الأنهار تتكرن مبانيها من طابقين ذوى 


عدود درك رمك ساح وقية الطابع ١‏ سس --ا ( 1 


الخارف المعمارية : 
الفسيفساء والبلاط الذرق : 

استخدهت الفسسيفساء الخزفية فى تغطية الحدران الخارجية . ويظهر من تنفيذ 
نارف الفسيفساء أنها نفذت بطريقة أسط من الفسيفساء الى عرفت قبل ذلك 


”5 
ف إيران » ومن أحسن الأمثلة على ذلك فسيفساء قب مسجد الشييخ لطف الله 
الاسجية » 1 أوحة ماونة 3 8] » البى تتكون زخخارفها من تفر يعات فياتية متصاة 
و الأراساث 6 ورسوم الأزهار ذات الأاون الحميلة . وتتميز هله القية بأستعخدام 
الأون الأصفر كأرضية انخارف المسيفساء . وتتشايه عناصر زتخارف مسيجد 
الشرمخ لطف الله مع زنحارف مجامع الشاه » إلا أن ألوان القطع مسجد الشاه 
يغلب عليها الاوك الأزرق ول يلبث اللحرافون فى أصفهان أن اهتدوا إلى طريقة 
جديدة لتجميع عدد أكير من الألوا لوان فى بلاطة واحدة . وبذلاث استمخدمرا 
البلاط ارق فى كسوة الخدران الداخلية للمبانى بدلا من الفسيفساء التى تتطاب 
وقتا أطول ونفقات أكير . ومن أحسن الأمثلة على ذلا زخارف مدرسة مادرشاه : 
وألى تتكون من عناصر نباتية محورة باللونين الأبيض والأصفرعلى خافية زرقاء . 
وقد استتخدمت المقرنصات كعنصر هام من عناصر الزنخارف المعمارية: 
وكانت هله المقرنصات تغطى بالبلاط ارق المتعدد الأاوان . وتغطى الءلاطات 
الخزفية ذات الزخارف الحميلة الماوئة المقرنصات والحدران والقة فى مسجد الشاه 
(ش 56؟) ء وتضى هذه الزخارف علىمكان العبادة شكلاجميلا يؤثرفى النفوس : 
حيث يبدو الميبى من الداخخل ككتاة سائكة انعتفت فيها العناصر المادية( ش 7اه7 ) . 
استخدمت الألواح الحشبية المزشعرفة أرضما كسوة -عجدران بعفس القصور : 
وكات هذه الزنمارف إما تاون بالآلوا لوان الذشهبية أو حفر أو تطعم . ويظهر أساوت 
هذه الزخخارف أيضا ق الأبواب والسقوف أيضمًا . وبالاضافة إلى ما ساق استمخدمت 
الألواح الرتامية رض ضا فى تغطية الأسجزاء السفل من اللحدران » نا ومجدت زتحارف 
جحصية منفرشة ماونة فى فصر ( على قابو ) . ويغطى جدراك قصر ١‏ جهل سدون ) 
الداخحلية تصاوير نجدارية عوضوعات مفتبسة من تاريخ الصفويين ( ش /اه7 ) . 


الفنون الصغيرة : 
الحرف : 

عير على عدد من الأوانى اللترفرة الى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
العاشر اطجرى السادس عشر الميلادى » وكان هذا الإنتاج المبكر من مديئة 
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ذكوباجى» وتمدز عمحاولة تقليد اللدزف الصيى . فتظهر به زخخارف زرقاء على أرضية 
بيضاء ( ش 534 ) . إلاأن الحزافين ف كو باجى تكنو ىُْ اأنصف الى م 


إنتاج نوع من الحزف به زخارف متعددة الآاوان ٠‏ تظهر 


الشرك السادس 0 ددن ا 


فيه الألوان الأصفر والأزرق والأخضر والأسود واابرتالى على الارضية البيضاء . 
ولد حلت تدر تيا فى زندارف هذه المجموعة الوحدات الصفوية الوطنية محل اإرخخارف 
الصينية » فتظهر على الأوانى رسوم نصفية اشبان ونساء (ش 54؟) ممسيمين 
بأساوب نخرق يتشابه مع أساوب المصور رضاعباس الذى صور خطوطات 
البلاط الصفورى 2 مر الشاه عيأاس ما تظهر أنضأ خارف الجموعة وحدأت 
على المخطوطات بل امتد إلى الأوانى اللزفية والمنسوجات واوحات القيثانى . 
ولتهد نحح الحزافون فى أواثل القرن السابع عشر الميلادى فى إنتاج نوع من اللحرف 
اأرقيق , البورساين ) الكثير الشّه عم كان امع 2 الصين قّ عهومر أسرة ) مدعجم )) . 
وباارغم من أن هذا اللحرف قد تميز بمكانته عن خزفكوباجى» إلا أنه لى يصل 
إلى متانة االزف الصيى . وأحسن ما أنتج منه ينسب إلى عصر الشاه عباس : 
الدى جع هده الصناعهة : واحضر خخرافين من الصين . وكانت دهم ارا كن 
فى تلك الفيرة مدينتا وكرمان ) و١‏ مشهد » . وتظهرى زخارف هذا النوع من 
المرف 34 اأوحدات الصينية مثل التنن والطيور واس وائنات الصينية : م رسو داء بعدة 
ألوان على الأرضية البيضاء تحت الدهان . مثال ذلات قذينة من كرمان مزخرفة 
بوحدات حيوانية باللرن الازرق مع زخخارف نباتية داخل جامات بالارئين البى 
والاخحضر [ اوحة ملونة رتم دع ولقد انتشرت صناعة هذه القنينات فى العصر 
ويظهر فى أوالى مشهد مزيح من الزخارف الصيئنية والعناصر الادمية والحيوانية 
١(ش‏ ١5؟)‏ وتاونالواحدتبالاونين الأزرق والأبيفس بعد تديدها ,مخطوط سرداء 
واضحة» أما العناصر الإيرانية فتارن بألوان أخترى من أهمها الأحمر والأخضر القاتم . 
انتعشت صناعة الأوانى الحزفية ذات البريق المعدنى مرة ثانية نى العصر الصفوى ‏ 
بعد التدهور الذى أصيبت به منذ القرن الحامس عشر الميلادى » وكان ذلاتك قى 
فئون الشرق الاوسط ‏ 


4 
عصر الشاه عباس فى النصف الث من القرن السابع عشر الميلادى » ومن أهم 
مراكز هذه الصناعة مدينة أصفهان . وقد تميز هذا البريق المعدنى بلمعان محتاف 
ينحصر بين الاون الذهى والأحمر النحاسى «الببى . ومن هذا النوع قنينة ذات 
أضلاع متعددة تختلف زنخارف وأ.وان كل ضاع من اضلاعها (ش ١51؟)‏ عن 
الأخر . 

اشتد الإقبال على صناعة البلاطات الخزفية فى العصر الصفوى لتغطية جدران 
المدارس والمساجد والقصور والأضرحة » وتظهر فى زخارف البلاطات انى تغطى ‏ 
الحدران زخحارف نياتية وكتابية وهندسية » وتأل الزتخارف المرجردة بالعقود شل 
السجاد . وتظهر براعة الخزافين فى العصر الصفوى فى صناعة البلاطات الخزرفية 
ذات الألوان المتعددة البّى قد يصل عددها إلى سبعة » وتظهر فى زخارف هذه 
البلاطات موضوعات لناظر حفلات ف الحدائق تظهر فيها السيدات ياازى اتلصفرى» 
ورعا تكون هذه الموضوعات منقواة عن أسارب مدرسة « رضا عبأسى ) 
الى ازدهرت فى عصر الشاه عباس . ولقد تمكن الفنان عهارة من تكوين هذه 
الصور الكاملة بتوزيع أجزائها على عدة بلاطاث . ومن أجمل تماذج هذا 
النوع بلاطات يقال إنها كانت ى قصر « جهل ستون ) (ش 75515 ) . واأتمد 
استتخدمت فيها الألوان الأصفر والأزرق الزهرى والفير وزى والأخضضر والأحمر مع 
تحديدات بالأسود على الأرضية البيضاء . 
النسيج والسجاد : 

بلغت صناعة المنسوجات الحريرية فى إيران قمة مجدها فى العصر الصفوى  .‏ 

ولقد تعددت أنواع المنسرجات الى أنتجتها المصانع فى ذلك العهد فن منسوجاد”: 
خريرية سادة ومتعددة الأاوان إلى منسوجات حريرية مرشاة بخطرط الذهب 
الفضة » فضلا عن .المنسوجات الحريرية المحملية . وبالإضافة إلى استخدام هذه 
المنسوجات الحريرية فى صناعة الملابس » نلاحظ أيضا أنها استتخدمت فى عمل 
الستائر والحشيات:» كنا بطنت بها الحيام. . ولا يمكن اعتبار هذه الصناعة استمراراً 
لا كان معروفا فى العصر التيمورى » وذلك لعدم معرفتنا بالمنسوجات التيمورية 


لندرة ما عر عايه من منسيجات من ذلات العهد . 

ولقد تميزت المنسوجات الصفوية بعروة زخرفية لم تعرف من قبل فى إبران . 
حيث استعخدم المناذون زنحارف الزدور والفروع النباتية والمراوح النخياية » بالإضافة 
إلى الزخارف الحية الى تظهر بها مناظر الأممراء م يتنزهون فى الحدائق أو 
بصطادون . واشتهرت مراكز صناعة النسيججع فى يزد وقاشان وأصفهان بإنتاج 
أفمذر 0 النسيجج ار يرى والموثيى واه لى : مك وقع مصحموأ المنسوجات عايها . 

ن الماسوجات المصورة المؤرخة الى تنس صناعتها إلى مدينة يزد قطعة حرير 

بإدضان العا غياث أ تظهر بها نخارف من قصة ايل وأغنون (ش ١ . ) 7١"‏ 
قطع النسيج الريرية الموشاة المتعددة الأاوان قطعة مزخرفة «بحدة متكررة افارس 
يجان شجرة بقود أسيراً رما يكرن من الأزيك أو التركان [ابحة ملرنة 
رقم ٠١‏ ] وتظهر هذه الزخارف الماونة على أرضية حمراء . على أن أ.دع ما أنتجه 
النساجون فى ذلك العهد هو امل » واقّد اشتهرت مدينتا يزد وكرمان بصناعة 
اسل محبى القرن الثامن عشر الميلادى » ويبرهن ذلاث قطعة رائعة زخرفت وحدات 
آدمية فى حديقة مزهرة بها طيورء وتظهر هذه البحدات على أرضية مذهية 
(ش54؟5). 

ويعد العصر الصفوى العصر الذهيى أصناعة اأسجاد قى إيران حيث زاد إنتاج 
السجاجيد لكثرة الطلب عايها من الغرب . واد تأثر .صورو صور مخطوطات 
الشفرن السادس عشر الملادى بتصدمات السحاجياد الصقوية » فاستيدات البحدات 
المندسية الى ظهرت ق سحاجياء خطورطات العصرين المغول والتيدورى »© بزخارف 
ذات عناصر آدمية ونباتية . ويمكن إرجاع أقدم السحجاجيد الصفوية إلى عهد الشاة 
0 إسماعيل ) . واشتهرت ماديئة تبريز قل عصرة وعهد ندلمته الشاه « طهماسب ) 
يكونها أهم مركز أصناعة السجاجيد : بالإضافة إلى المراكز الأخرى الى 
وحدت : هرأه ) ود قأشات » و( همذأن ) . وأشك أرتحت هذه أل ا أنراعت 
)١( 0‏ نشأغياث الدين فى مدينة يزد وذاع صيته فى صناعة المنسوجات المصورة . انظر مقالة فى 


القلتععاعق باط ,عووو[معطععف ع نمث روتسعظ د10 عالاتاكم[ حنوو تعصة عط 1ه سأعغم[لانسسع 
العدد السابع عأم 5444| . “مع نحوء؟ قط طنوتط أن بإطاممووت8 خرن 


51 
كثيرة من السجاد لا مثيل لما ى الإتقان احتوت على موضوعات زخخرفية مختلفة . 

ويفضل الباحذون عادة تقسيم السجا جيك الابرانية إلى مجموعات حسب موضوعاتها 
النخرفية عن تقسيمها تعا للم 50 لى أنتجتها » وذلك لاشتراك هله ارا كز 
أحواننًا فى الموضوعات الزخرفية التى وجدت بها مما صعب صحة نسبتها إلى هذه 
المرا كز 

كان النوع الأكير ا٠تشاراً‏ فى السجاجيد الصفوية هو الذى تتركز فيه الزخارف 
حول جامة فى الوسط ٠»‏ وكانت هذه الخامة ذات أشكال متنوعة ٠‏ إما مستديرة 
أو بيضاوية مسننة أو نحمية الشكل » وغالبا ما تتصل بهذه الخامة الرئيسية من 
أعلى وأسفل دلايات على شكل إناء . ويزين كل ركن من أركان السجادة ربع 
جامة كبيرة » وتتكون زخارف هذا النوع من السجاجيد من رسوم لفروع 
نباتية وبعض تفريعات الزهور المتشابكة » يضاف إليها أحيانا رسوم حيوانية صغيرة 
وطبور . ويتضح هذا الأساوب فى سجادة من صناعة تبريز (ش ) » ودوجيل 
فى طرف من أطراف السجادة مستطيل به تاريخ صناعتها «( عام 945 ه ‏ 
هاه م ) وبيت شعر لحافظ الشيرازى . وأقد كانت هذه السحادة موضوعة 
كسيجلك الشيين صى الدين باردبيل إلا أمها تمجد حا اين متحف فكتو ريا وأأرت 
باندن . ونلاحظ أن تفريعات الزهور الموجودة بهذه السجاجيد قريبة من الطبيعة 
كا أن الخامة المتوسطة يط بها أشكال بيضاوية مدبية . 

وهناك جموعة من السجاد ذى الخحامة المتوسطة لا تقتصر زخارفها على التفربعات 
النباتية المزدهرة » بل نحد بينها أيضسا رسرماً آدمية وحيوانية ووحدات صينية وأقدم 
عوذج من ٠‏ هذا النوع سجادة بها تاريخ صناعتها م ه(5؟؟ه١‏ "ام) حال 
عتحف بوادى بيزول [صورة ماونة رقم ]١ ١‏ وينسب عدد من هذا النوع منالسيجاجيد 
إلى هراه فى القرن السادس عشر الميلادى . ومن أجمل نماذج هذا النوع من 
السجاجيد سجادة يتوسطها جامة كبيرة مزخرفة برسوم آدمية وحيوانية وأزهار 
(ش 755 )) وتشغل أرضية السجاد القاتمة رسموم حيوانات متقابلة منفردة أو . 
مزدوجة » ويحتوى الإطار الأحمر على جامات بها رسوم فهود تطارد غزلانا 3 
تزنتحرف بقية أرضية الإطار وحدات يوان الثنين . 


ل 

ويكثر أحانًا عدد الحامات فى الابسطة ذات الرسوم النباتية والحروانية : 

ومن أحسن الأمثاة على ذلك سجادة تنس إلى صناعة تريز فى النتصف الأول 

من القمرك العاشر الهجرى- السادس عشر الميلادى ؛ وخيط بالخامة الوسعلى جامات 

أصغر حجماً وتظهر نى زخارف هذه الحامات وحدات نباتية وبطات صينية طائرة 

[ لوحة ملونة رقم ١ ١‏ ], : وتشغل أرضية السجاد زخارف من الفن الصيى إلى جاب 
زخارف نباتة وتفر يعات مزهرة وحيوانات طريعية . 

ومن الأبسطة ذات الخحامات المتعددة . سجاد رائع 

فى النصف الأول م ن القرث السادس 2 شر الملادى ؛ وأقد استبدلت الحامة البى تتوسط 


سسا | نتأسجه إلى ار در 


السحادة عادة عجموع'ت مه: الحخامات . وتتكدون كل جموعه مه جامهة صغيرة 
حيط بها تسع جامات أصغر حجسًا . ويتكرر هذا التوزيع على أرضية السجاد . 
وتظهرفى زخارت بعض الدامات العناصر الصينية ( ش/717 ) . -حيث تضم الحامات 
الكبيرة الملونة بالاون الأزرق زخارف تصور الصراع بن العنقاء والعنين » بييا تظهر فى 
خارف الدامات الصغيرة وحدات فياتية وبطات طائرة . ونحصر هذه اللخامات 
الصغيرة جامات كر ٠‏ بها رصم لآر بعه َس وماد" أرضية الغراغات الموجودة بين 
الحامات زخارف ثياتية وتغر بعات مزهرة واشرطة من السحب الصينية © و حيط 
بأرضة هذه السجادة . إطار عريضص ل ل به تارف من التشر بعات الخانية 
فى ساحات #ددة . 

ونلاحظ أحانًا فى سجاجيد الخحامات ذات الررانات : أن الرشية " الى 
رط بالخحامة الماتوسطة ترخز أنواع من الأشجار تتخالها وحدات حروانية منقواة 
الطييعة . مثال ذلات سحادة من صناعة ربز ترجع إلى النتصف الأول هن لق 
العاشر الهجرى ‏ - السادس عشر اليل دى (ش )75١8‏ 2 قوام نخرفتها منظر طبيعى 
غى | لرسموم الأشيجار از هرة والطيور والحيوانات : وتظهرهنا الأشعجار كعندمر رئيحى 
فى زخدارف هذا الذوع من السحاد . وتزخرف ادامة الوستى رسوم طيور وأزهار 3 
ويظهر بالإطارالدا كن الذى مخيط بالسجادة مه رأوح تخ نخراية وزشعارف دمن ٠‏ الارا سات 
والطرور . 


ومن أنواع الستجاجيد الإيرانية مجموعة بها زخارف من الزهور تشبه الزدريات 


5 1 ؟ 
(ش ١54‏ ) ملا تتوسط هذه الزخارف جامات . ويلاحظ أن هذه الوحدات موزعة 
فى تنسيق حول مركز السسجادة الأوسط ولا ,يظهر بهذه السجاجيد تأثير تصاوير 
العصر الصبفرى » وغاليًا ما يكون اون الأرضية أزرق أو أحمر»ء وأاوان الأزهار 
دراقة . وينسب هذا النوع من السجاجيد إلى أصفهان فى النصف الثانى من القرن 
العاشر الهسجرى ‏ السادس عشر الميلادى . 

وهئاك مجموعة من السحاجيل تتميز برسوم تشبه تقسيم الحدائق الايرانية 
بما فيها من أحواض وصفوف أشجار وقنوات جارية ( ش 77١‏ ) وترجع أغلبية 
السمجاجيد ذات الخحدائق إلى القرن الثالى عشر الهجرى - الثامن عششر الميلادى 
وورجح نسبتها إلى مراكز فى شهال غرب إيران . 

وقد اشتهرت إيران فى العصر الصفرى بصناعة اأسسجاجيد اسلدريرية »وه ن أشهر 
هذا النوع » سجادة يمتحف فذكتوريا والبرت بلندن (ش )77١‏ . وتزخرف هذه 
السجادة وحدات حروانية » واقد استعخدمت فى صناعّهاعقد من الحرير المتعدد الا'ذون 
وخيوط الذهىب والفضة » ها يظهر فى أطراف السجادة زشخارف لادميين م#منحين . 
ويرجح من أساوب هذه الزخارف أن أحد مصورى عخطوطات ذلك العهد هو الذى 
ربأ رسم تصميمها . وتتشابه هذه السجادة مع سجادة فى المتحف النمساوى 
تظهر بإطارها أيضًا زحارف لملائكة. واو أن هذا النوع من السجاد ينسب إلى قاشاذ 
إلا 53 حتمل أيضما أن يكون مول صناعة تير يز أو زوين . 

ومن جمرعة السجاجيد الحريرية الصفوية الفاخرة نوع مطرز بخيرط الذهب 
أو الفضة تسب خطأ إلى بواندا » وذلك اوجود رنرك -حكام هذا القطربها . واقد 
تأكد الآن بصفة قاطعة أنها من صناعة مناسج البلاط الصفرى فى أصفهان أو 
قاشان خلال حكم الشاه عياس ورا يكرن قد أهداها إلى هؤلاء الحكام ( ش 777 ) . 

ولقد أنتجت الققاز نوعًا من السجاد تختاف زخارفه كثيراً عما وجد فى 
لمراكز الإيرانية » حرث تتميز هذه ااسجاجيد بتقسمات] هندسية » وياضم ذات فى 
سحادة مقسمة إلى مناطق تتكر رفيها خارف كخروانات متقارلة مزدسة أو منفردة ) 
ويظهر فى هذه الزخارف تأثير الفن الصينى ١ش‏ #/71) . 


التصوير : 
بعد أن تمكن الشاه إسماعيل من السيطرة على هراة فى حوالى عام (917ه - 

هام) نقل المصورين المشهورين إلى تبريز : وعين كتير هزاد 3 
للمكتبة الملكية فى عام (08ؤه ‏ ١١وام)‏ . ويعد بهزا د المفسس 
التصوير الصفوية الأول البى تكونت وازدهرت فى تبريز وقزوين ف غرب ا 3 
ظل رعاية لأسرة الصفوية » حيث قلد مصورو العصصر الصفرى الأول 
طريقة بهزاد الى تميز بها فى رسم الأشجار والأشخاص . واقد ضدت هذه المدرسة 
وسلطان محمك ) و( يخم زادة ) و ( أقامرك ) ور مظغر على ) و( مير سيد على / 
( تحمددىق ) ون سريت مير ذها سس ) ف ( شأه كمد )) ف (ا دوسب لكمك 2 ولا كان دولاء 
المصورون متأثرين بأساليب المدرسة التيمورية » نجد أن الإنتاج الأول لمدرسة 
التصوير الصفوية الأول فى تبريز : كان استمراراً لما كان سائدا فى هراه مع شىء 
بسرط من التغير قى درجات الآلوان الى زاد هدوقها . 


وأيمد ارتفع شأن التصوير فى تبر يز فى عها الشاه طهحاسب الذىكان ممالا لأشعر 
والفدرن اللخمياة قا كاك بهرى التصوير ويرغس 6 أن بصب هو ناسه عورا : 
وأعجب بأساربت بهز :اد الذى كان سائداً فى تبريز وكان والده الشاه قد أرسله إلى 
هرأة ليتعلى فيها ء فتتاحد على يد المصور ساطان مود ما اتتصل بالمصور بوزاد 

وبظهر تأثير مدرسة هراه فى أساوب مدرسة تبريز فى المخطوطات البى صورت 
للشاه طهماسب بتبريز فى اأربع الأول من القرن السادس عشير الملادى . وأغلب 
هذه الأطوطات كانت قد نسخت فى هراه م نقلت إلى تبريز قبل إعام تصويرها ؛ 
وهناك أ كلها مصورومكتة الشاه طهماسب . ويتجلى أساوب «ذه المدرسة الصفغوية 
الأول فى مخطرطة «المنظومات اللحمس» ننظانى الميجودة حاليما تح فالمر وبوايتان 
بشو دورك . ولقد كتب هذه الغخطوطة الخطاط الساطالى ساطان محمد نور عام 
9ه ه5ه١‏ م( واشيرك فى صورها |الخمسة عشر ) بعص مصورى مكتية 
الشاه طهما س١(‏ . وتعد صور هذه الغطوطة آية الحمال . 
)١( 0‏ كانت الخطوطة تحتوى أصلا على ست عشرة صورة غير مضاة » فقدت إحداها . ومختلف 


العلماء ى نسة هذه الصور إلى * شي زاده أ و أقامرك 'انظر عجدسو 6 «مكدتءاتزلا! ممترمزظ ىق كتاب 
6م سضاا موادءم لندت ») نم9 ١|‏ »6 ص 8م١١‏ 2 وكذلك 


(1929 رقاءوقتا:15-8:ح12) 176 للق 126 لال عمجكه2 316 تنام لسآرر .ف 11 ةاكلطدة 


كوم 

ويتضح أسلوب المدرسة الصفوية الأول فى إحدى صور المخطوطة السابقة الى 
يطهر فيها الملاك سر وو بين رجال حاشيته من أمراء وكيار الدولة موزعين و 
الفخمة البى يرتديها البجال عل مظاهر الأبهة والعظمة الى عاشها البلاط الصفوى 
قَّ مهيل اليمْأه طهماسب 4 31 بظهر 2 هله الصورة لبماس ١‏ رأس الى عرزت 
به صور العصر الصفوى فى عهد هذا الساطان : ويتكون من عمامة ترتفعم بضيق 
اجر زر من أعلاها عضا صخحرة جم رأء 4 وقد تعير لون ليصا 2 بعس الات 4 
وربما كانت هذه العمامة فى أول الأمر شعاراً عل الأسرة الصفوية وأتباعها : 
ويتضح من هذه الصورة التطور الذى طرأ فى أساوب المدرسة الصفوية الذى أدساه 
المصورون فى ذلك العهد » حيث لايهم المصور بزخرفة زى الأشخاص بالآلوان 
.فى الصور الصفوية غالياً علابس ملونة باون واحد» وإذا كانت هناك تفاصيل فهى 
تظهر على هيئة - لونية . 

ولقد ذاعت شهرة أقامرك وسلطان محمد فى عهد المدرسة الصفوية الأول . 
ويميل بعض الباحثين إلى نسبة إحدى صورر الخطوطة السابقة إلى ساطان محمد» وهى 
أ عثل (رححاقا ان ا يستشبل اإسكندرو فى مجلس شرا ا و - 20116 مر 
الاهمام بتسجيل تفاضيل لبس وزخترفتها ' ويحتمل 5 0308 5 6 
الخديل قل أدضاله سلطا أن محمد : ظ 

ويتضح تأ ثر ميل رس بسر دز .بالأسلوب التيمورىق قُْ صر ديواث / بيد" على 0 ا( 
الموجود المكترة الأاهلية ييأر بس والمؤرم عاج ٠1م‏ . حيتث بظهر جمال |الخط وط 
اأرخرة فية والألوان الزاهية ق منظر يصو رإسكندر مع رجاله فى البحر ( ش كا" ) . 

ومن الأعمال الغنية المشهيرة الى ى يتصيح فيأ الأساوب سكل وك الى ظهر ُْ 


01 ينسب بعص الباحثن هذه الصورة إلى المصور شي زأذه / 
انظر "2.3 ع6زع18 » كعاب عستغصتدموتصوزة1 أدذيره الأخاا اص 7 ١4‏ . 


ذف 
طهماسس ٠‏ ويوجد حاليا بالمتحف البريطانى باندد . وتحتوى دذا المحطوط على 
أربع عشرة صورة اشترك فى تصويرها أعلام المدرسة الصفوية الآولى . سلطان 
تحمد وأقاميرك 4 ومير رأ على ميرالة ومر مور ومير تسمليات على ومظفر على : بالا ضافة 
إل بعص المصورين غير المعر وفين . وبعاك ضور ده الخطوطة ن أعظم مأ أنتتج قَْ 
فن التصوير الإورانى غظ 
ومن الصور التّى تنسب إلى سلطان . محمد فى هذه المخطوطة صورة تمثل 
) ححسر و ) بشاجىء شر دن وثى تستححم سس //1 1( : ويتصح ردهأ الاساوب الذى 
يتميز به سلطان محمد فى رسم الصحذور الحميلة المائلة . ويبدوالتغير الذى أدخله 
سلطان محمد على أسلوب, المدرسة الصفوية © قارنة هذه الصورة مع صورة 
المخطوطة : الى تنسب إلى ساطان محمد » صورة العجوز والسلطان سنجار »2 
وصورة ١‏ قصة المعراح » فترى «النبى يله ؛؟ ممتطينا البراق فرق السحب وأمامه 
جبريل ومن حوله الملائكة ( ش 7/8؟):. وتتميز هذه الصورة بالعروة الزخرفية 
وباستخدام مجموعة كبيرة من الألوان الحمياة المتناسقة . كنا نلاحظ خيال المصور 
فى سمه الآرض الى تركها النى وحرطًا غلاف كروى أبيض . ونلاحظ فى رسم 
ومن هم المصورين المعر وفين الذبين اشتركوا فى صور هذه المخطرطة» رأقامرك ) 
الذى نشأ فى أصفهان ثم هاجرمنها إلى هراه وتتتلمذ على يد « بهزاد؛» وعمل ببلاط 
اأشْأد | طهماسب / ف عام /اهذه زر 1م) : وأشيك قام “رم حمس صو راس 
المخطوطة السابقة . وتدل هذه الصور على أنه بالرغم من تأثر ( أقامرك » يأستاذه 
د بهزاد.» » إلا أننا دلاحظ تفوقه فى رسم لمناظر الطبيعية يطابع زخرق وقلة إجادة 


اأرسوم الادمية . ويتضح أساوب هذا الفنان فى إحدى الصور ( ش 50)517/4” . 


)1١(‏ يلب الد كتور 1 . جرويبه. هذه الصورة إلى سلطان محمد انظار 08:6 ماقيله شض 8لا- 
كذلك انظر الفنون الايرائية فى العصر الإسلاى زكى حسن ش 44 كا تنسب أحياناً إلى أتاميرك 


1" 
ومن مصورى تيريز المرمرقين الذين اشيركوا فى المخطوطة السابقة « مير سيد 
على » ؛ وكان والده مصوراً » ورافقه إلى تبريز وهو صغير ليتع فن التصوير على 
بك بهزاد . وتتميز صوره: ف المانظومات اللعمسة باهمامه ردم موضوعاث من ححيأة 
الريف والمدن بتفاصيل دقيقة وأسلوب واقعى » وأحسن صوره هى الى صورهنها 
الحياة فى المعسكرات » وكان جمع أحيانءًا منظرين فى الصورة الواحدة . ويتضح 
أسلوبه 2 صورة من قصة ( ليل ونون ) شرى فق هذه الصورة عجو زاً 0 
اجنون أسيراً إلى خحيمة ليلى [لوحة ماونة رقم ؟١]‏ ويظهر الأسلوب الشعبى الواقعى : 
اق رسوم الأولاد الذين يقذفون انون بالأحجار » وفى النساء اللاتى يقمن بأعمالهن 
المنزلية فى اللحيام . وم قتصر نشاط هذا الفنان على إيران » بل نجك أنه انتقل إلى 
لهند مع « همايون » الامبراطور الطندى المغولى حيث أسس مدرسة تصوير هند ية 
فى بلاط الهند » تأثرت بأسلوب المدرسة الإيرانية . وكان مير سيد على قد تقابل 
مع همارون الذى كأ إلى بلاط الشاه طهماسب بعد أن فقد عرشه عام ١406م‏ 

(185545م). 


ويتضح أساوب مدرسة الشاه طهمإسب فى أوائل العصر الصفوى فى أجمل 
نخطوطات العصر الصفوى وهى غخطوطة الشاهنامة الى كتبت للشاه فى تبريزء 
وحمل بعضص صورها تاريخ 91"5ه (/1؟1518-181م ). وتوجد حا ليا بأمر يكا ) وتععد 
من أكبر المخطوطات المصورة حجماً » حيث نحتوى على مائتين وخمس وسبعين 
:صورة جح متحف المروبوليتان فى الحصول على تمان وسبعين صورة منها ) 
وتعر ف بأسم شاهنامة « هوتن ) نسة إلى صاحبها ٠‏ وعد صور هذه الخطرطة من 
أبدع وأتقن ما قام بعمله المصورون ف العصر الصفوى الأول » وتجمع صورها شى 
الموضوعات الى طرقها المصورون فى قصص الشاهنامة » كما تظهر بها المميزات 
الفنية للمدرسة الصفوية الأول من زخرفة إلى دقة فى الرسم ؛ واشيرك فى تصوير هذه 
الخطوطة نخية من أمهر مصورى بلاط الشاه طهماسب . 

وتتمرز بعض صور هذه الخطوطة يبعدها عن الأسلوب «الطاهماسانى» الذى 
وجد فى اللطوطات السابقة» ورا ددىُ فى كتابة هذه الخطوطة فى عهد الشاه 
إسماعيل لإهدائها للأميرشاه طهماسب عند عودته منهراه عام . 559ه ( 1877م) / 
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حيث لا يظهر بها أى آثر لأساوب مدرسة بوزادء ورعا ثم رسم هذه الصور فى تبريز 
قبل أن ول بهزاد رئاسه المكصة الملكة قْ عام 48 ( 15م). وينسا أساوب 
هذه الصور إلى المصور سلطان محمد فى أوائل حياته ويتضمم هذا الأساوب فى 
صورة توضح فيرة من حيأة البطل «تاموراه وهو يهزم الشياطين [اوحةملونة رق ١"‏ ] 
ونلاحظ فى هذه الصورة بعض عناص من|ازخارف النباتية الصينيد واشكال السحب 
وى من العناصر الى كانت مففماة فى بلاط المر ثمان . 

ويرجع الفضل إلى مصورى بلاط الشاه طهماسب فى إنتاج عدد من التصاوير 
الفردية إلى جانب صوراغ#طرطات . وتصور هذه الصور غالبا شخصيات الأمراء 
والأميرات ( ش١٠58؟)‏ . ومن أشهر مصورى الصور الفردية « شاه محمد ) و« سلطان 
محمد او « مير نقاش ) . 

واقد ظهرت ميزات بعض مصورى هذه المدرسة بعد ما أتيعم " أن مرحلوا إلى 
خا رج إيران » مثل عبد الصمد الشيرازى الذى رحل إلى المند وهوشاب واشيرك 
مع مير سيد على فق تأسيس المدرسة الهندية المغولية . كما رحل بعضهم إلى تركيا 
وضن اينهم قال التبر يزى وشاه قولى . 

وبالرغم من أن عهد الشاه طهماسب فى تبريز كان زائراً بإذتاج المخطوطات 
المصورة: إلا أنه اوحظ أن تصاوير النصف الثانى من القرن السادس عثشر المبلادى 
بها شيبىء من الاضمحلال كا يتغير أساوبها. ويبدأ ظهور هذا التغيير بعد أن نقَل 
الشأه طهماسب مركز الحكم إلى مل ينه زوين قّ عام هه ثم (1558م) لمعدها 
عن الحدود البركية ٠‏ ودرجع سبب هلما التغيير إلى انصراف الشاه عن تشجيع فن 
التصودر واددامه ,الحياة الدينية . 

ويتضح التغير التدرجى الذى طرأ على أساوب مدرسة التصوير الصفوية 
الأول بعد منتصف القرن » فى مخطوطة « العروش السبعة » للشاعر جاتى الى 
صورت فى ملدينة مشهد ٠»‏ المحفوظة حاليا ممتحطف فرير بواشنطن 
وتنسب هله الخخطوطة إلى بلاط الأمير إبراهيم ميرزا ابن أخى الشاه طهماسب 
ق ألفيرة (955 - "الاؤاه) (كهوهام ‏ 568دام) . وتوضح إحدى 
صور هذه المطرطة ١ش‏ ١98؟)‏ بدء ظهور الأساوب الصفوى الحديد حيث 


ف 
تخت العمامة اأبى ترز منها العصا القصيرة . كنا يتغير غطاء الرأس الى تلبسه 
السدات . 

انتشر هذا الأساوب 505205 بين مصورى مدرسة قزوين » وكان 
المصوروب ىُّ للك السرة بقلءوك موضوعات صور الم رسة لصفو :ة الأول 2 تكرار 
تنقصه الدقة . ويظهر ذلاك واضحا فى غتطرطة « جارشا سب نامه » أو ححياة 
مج رشاسسف الموجودة بالمتحف البريطالى . واقد كتب هذه المخطوطة إمام تسبي 
وصببو رث ُْ فزوين عام م (؟الادام) ؛» وأقد أشيرك فى صور هذه 
المخطوطة المصورون مظفر على وصادق وزين العابدين . وتر بط صور هذه المخطرطة 
بين خصائص مدارس هراه وتيريز وقزوين » وذلك لأن مظفر على كان تلميذ 
المصور « بهنزاد » وابن أخيه » كا أن « زين العابدين ا التحق مكتية 
الشاه « إ#ماعيل اأثالى ) كان حفيد و سلطان محمد ») . « ويظهرتاثير بهزاد على 
تلميذه » مظفر على ) فى إحدى صور هذه الغطوطة ( ش؟787) . ثرى فيهاأ 
الشاعر فردوس مرسوما مع شعراء البلاط على خافية من الحدائق الزخرفية ابحميلة . 

ويرتيط هذا الأساوب الذى ظهر ق الفثرة ( 91/8 --88ؤه) (١/!اه1‏ 
ام) ق العصر الصفوى : بالمصور ( محمدى » الذى زث ق سرأة وتأاق 26 
فى عهد المدرسة الصفوية الأولى وكان آخر مصورى مدرسة تبريز العظام » وبرجح 
أنه كان ابن المصور « سلطان محمد ؛ . ويرجع إليه الفضضل فى ازدياد الإقبال 
على تكليف المصورين بعمل صور مستقلة تجدع فى ألبومات مع بعض كتابات 
توضيحة (1) . ولقد اشتهر محمدى برسم المناظر الريفية » ومن أجدلى الصور 
ابى تحمل توقبعه صورة عتسمل اللوفر ويرجع تاريسخها إلى عام 585ه ( 6لا دام ) 
(ش "78 ) » نرى بها رسا لمنظر من الحياة اليومية فى الريف . واقد استعخدمت 
ألوان قأملة قْ هذه الصورة . وم تكن معظم صور محمدى ملونة 0 كان يكتى 
ببعض الألوان يلون بها الصسخور واسلتيوانات 

وبنتغل أساوب فزوين الذى ارتبط عمحمدى إلى شيراز » ويتضح ذاك فق 


- 04 واستر ذلك حت ما‎ ١٠5: بد أغمدى فى عل الصو شي وف ها غم‎ )١( 
١ أنظر عع121 ؛ ما قبله ص‎ 


5١ 
)184 إحدى صور مخطوط النظريات الخمسة الخاصة بالأمير خيرر (ش‎ 
. ونلاحظ بها اختلاف شكل لباس رأس السيدات‎ 

وف شلال العرث العاشر اشجرى أى السادس عشر ال مالادى ؛ أزدهرت فى بعذارى 
مدرسة تصوير معاصرة للمدرسة الصفوية الأول كان أساويا منائآ 
عدرسة بهزاد . ويرجع ذلك إلى انتقال عدد كثير من الخطاطين والمصورين 
من هراه إلى بعذارى بعد سقوط العاصمة فى بد الازياث عام اذم ر ؟٠ن1ام).‏ 
واقد تر رت هجرة المصورين إلى بخارى مرة ثانية حين استولى الشاه « إسماعيل ) 
على هراه فى أوائل العصر التيدورى » ثم هاجر من ببى فى المدينة من المصورين إلى 
بخارى بعد أن استرلى ملرك الأزبيك مرة ثائية على هراه ونهودا عام 44١‏ هم 
(1588م) . لذلاك نحد أن مدرسة تصوير بخارى قد قامت على أكباف دؤلا'ء 
المصورين الذين كاذوا متائرين بأساليب المدرسة التيمورية اابى ظهرت فى مدرسة 
هرأه ء لدرجة يصعب معها التعرقة بين مدرسة هراه والإنتاج الأول لدرسة سخارى . 

ومن أشهر الطوطات ابى يتضح فيها ذلك الأساوب#طرطة دتحفة الأحرار لاشاعر 
جانى » كتيت فى بعذارى لمكتية الك عبد العريز الشيبانى 58-1١5140(‏ 15م ) ملك 
الأزبك فى عام ههوه (1554م) » وهى مرجودة حاليا يمكتة دبلن بإيرائدا : 
ويتضح التأثر بأساليب بهزاد فى إحدى الصور البى تمثل منظراً من قصة يوسف 
رش 586) . ونلاحظ فى صور هله المدرسة أن الرجال يلبسون عمائم تتكرن 
من قلنسوة مرتفعة يلتض حرطا شاش العمامة . ومن أشهرهصورى هذه المدرسة محمد 
مذهب تللميد الخطاط والصور مير على . 

بالرغم من اهمام عباس بتجمرل العاصمة الحديدة فى أصفهان إلا أن 
فن تصوير المخطوطات طرأ عايه تغيب ركبيرق عهده رق عهد من جاء بعده : وأشحل 
يتدهور فى أواخر القرن السادس عشر المبلادى لانصراف الحكام والأمراء عن 
تكايف المصورين بتصوير المخطرطات » ثما تسبس فى قله عددها . 
وقد انتقلت آخر مراحل مدرسة تصوير قزوين إلى أصفهان العاصمة اللحديدة 
ف عهد الشاه عباس وعرفت باسم المدرسة الصفوية الثانية . واكتى المصورون فيها 


ص 


بتقايد الصور المرسومة فى المخطرطات القدية تقليداً لم يصيبوا فيه نجاحا أو توفيقا . 


ضف 

إلا أننا ند فى بعض المْطرطات الى صورت فى أوائل عهد الشاه عباس دقة 
وبراعة » "كما يظهر فى بعضها تأثير مدارس التصوير السابقة إلى جائب الأساوب 
الحديد . وألحسن مثل لذلك عخطوطة الشاهنامه الممجردة حاليا عكتبة تثسير إرى 
باندن » والبّى صورت غالياً للشاه عباس بعد مدة «جيزة من توايه الحكم فى الفيرة 
ما بين عا( ١١4-999‏ هع (159:0 ١156م)‏ . ويتضح ذلك فى إحدى 
صور الخطرطة ابّى تصور و مقابلة فريدون لعائلنه ) وش 585؟) . ويظور من 
دراسة هذه الصورة تأثر المصور بأساوب مدرسة هراه القديم الذى تميز بالدقة ى 
تسجيل التفاصيل الدقيقة البى تظهر فى العمائر والأشخاص : 

ويمكن اعتبار هذه الخطرطة حلقة الاتصال بين أسلوب المدرسة الصفوية الأول 
وطراز المدرسة الصفوية الثانية. واقد اشرك فى هذه الغطرطة المصوران زين العابدين 
ورضا الذى عثل الأساوب الصفوى ديك كنا أضاف المصور كمد زمان صورثين 
إليها فى عام (/810م١1ه-‏ 1515م ) . ويمكن اعتيارهذه الغخطوطة هن أبدع الاثار 
الفنية الى تمث فى العصر الصفوى الثانى » كما أن أسلوبها لا يقل عن المسترى 
المبجود فى صور الغخطوطات الإيرانية الشهيرة . 

وأقد تميزت المدرسة الصفوية الثانية بأساليب جديدة فى فن التصويرظهرت فى 
مخطوطات القرن السابع عشر الميلادى » حيث قل عدد الأشخاص المرسوءين فى 
الصورة » وأصبح المصور يكت أحراناً برسم شخص أو ثشخصين بقد أهيف #طرط 
منحنية وى أوضاع متكلفة . وتتميز صورعهد الشاه عباس بظهور تماتم كبيرة ذات 
ريش وأزهار . كما شاع فى تلك الفيرة طريقة رسم الصور الكبيرة المستقلة انز يبن 
الجدران . ولقد تأثر المصورون الإبرائيرن فى هذه الصور بأساليب الذن الأورنى 
الذى تعرفوا عليه من الصور الأوربية الى كان يمحملها التجار أو المشرون . 

وينس هذا الأسأوب الحديد فى التصوير الذى ظهر فى أواخخر القرن السابع عشر 
الميلادى إلى المصور واللتطاط رضًا عباس الذى كان نشطا فى إنتاجه فى الفترة بين 
(كختءكهة؛ زه (15:8-ه58ام), 

يختلف كثير من العلماء على صاحب الصور الى وجد بها التوقيع ( رضأ ) 
أو راقارضا» (ش )١809‏ أو رضا عباس » ويعتقد غالبيتهم أنهلم يكن هناك 


نف 

ثلاثة مصورين أوائنان امم رضا"'' ؛ بل هو مصور واحد غير فى طريقّة ترقيعه . 
ومن الصور الخمياة اابى توضح أساوب رضا عباس وتحدلى اسمه ه صورة الراعى 
(شك؟) الى رتمها عام ١4١٠م‏ - 1555م) » ويتضح لى هذه الصورة 
الحطوط المنحنية الاينة الى تميزت بها المدرسة الصنوية الثانة 

ومن الصور الى وفجد عذيها إمضاء رضا ع.اس ودّاتث يعض الاحئين فى نساتيا 
له » صورة شاب من بلاط الشاه يرتدى سروالا حرير 58 منسو مدآ بخيرط من 
الذهب لاوش 588؟) »2 موجودة ة حال فى مكتبة تشستر برى بدبلن . وبتضيم فى هذه 
الصورة شكل الرجال الحنثين الذين يصعب أحمانا التمييز بينهم وبين الفتيات , 
ها نلاحظ اعتناء المصو ر برسم تفاصيل اأزى : 

ولقد ساد أساوب رضا باس ف تصاوير أصفميان ف النصف الثانى من القرن 
السابع عشر والغرن الثامن عشر الميلادى . ومن المصو رين الذين ذاع صيتوهم 
هذه المدرسة المنية » المصورون و حمل يرسف ) ووحيدر نقاش ) و و محمل 
تبريزى ) و ١‏ معين مظفر ) وو محمد على تبريزى ») . وكان ( معين ) من أبرز 
مصورى هذه المدرسة وظهرت له ميارة نخاصة فى رسم وجود الأشخاص ؛ ويتضح 
ذلك فى إحدى الصور الى رم فيها أستاذه رضاأعراس وش '59). وتظهر 
2 هذه الصورة الخطوط المتحنية الى تيز بها أسارب رضا عباس . 

ولقد تددو ر أسلوب الذن الإيرانى فى حكر الشاه عباس الثانى ١/١699‏ اه 
(1545 --1575م) الذى كان معجبا بالفن الغربى فأرسل المصور محمد زمان 
لبدرس فن التصوير فى روما ء رأدخل هذا المصور كثيراً من الأساليب الأوربية 
على مدرسة التصوير الإيرانية عندما رجع عام لاه ر كلاكام) , 

ازداد تأثر المصورين الإيرانيين بالأساايب الغربية فى القرن الثامن عشر 
الميلادى وتخلوا عن كثير من الأساليب الإيرانية البى تميزت بها مدارس التصوير 
السابقة . ويظهر ذلك فى أعمال مصورى هذه الفترة أمثال محمد بكير وغيره . وكان 
هذا بدء اضمحلال فن التصويرالقوى فى ادراك . 


)١(‏ انظر رأى بعض العلماء فى ذلك طاهطة عل 6أسعكنصوكة وع0 ممسمساء8 وميا .وا نورام ؟ 
. 85-13 .مم 1964 كاعد وعل زعؤلدة دعل م5 ج1 دح .ع1 ووططزم 
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التذهيب والتجليد : ظ 
ظ يتميز العصر الصفوى بازدهار فتون الكتاب ( الكتاية » التذدهيب : التصوير 
والتجليد » واشتهرت مديتنا تبريز وقزوين بصناعة اللحاود الفاخرة الزخرفة بمناظر 


مشابهة لأ لدو ابه الخططاات » وكانتث هذه اأحارف تلوت رألوات اللكر و شس١535).‏ 


تظهر فى أواشر القرن الثامن عشر فى إبيران نهضة فنية جديدة لفن التصوير 
ق ععهد الملك فتح على شأة (1651- ٠هكذه)‏ ولاولاظ١‏ -1854م) ؛ أحد 
ملوك أسره كاجار اللركية الى حكمت إيران فى الفيرة من 199١1--ه4"اه)‏ 
(4/ا/11-:19م). وكانهذا الملاك من مشجعى فن الكتتاب والتصوير»ء الا أن أغلب 
هذه الصور كانت صوراً شخصية زيتية يتضح من دراستها أن أساوبها أوربى 
أكر منه | افيا ٠“‏ 

يتضح من من دراسة الفن الإبراق الصفوى اعماد الفنان المعمارى إلى حد كبير 
على إحداث تَأثير ترق بألوان جميلة فى عماثره » ولقد توصل إلى ذات بتغطية 
السطوح بالبلاطات الخزفية والفسيفساء . كا تميز ذلك العصر أيضاً بازدهار صناعة 
السجاجيد ذات اأزخارف المتعددة » وانتشرت هذه الصناعة فى مراكز كثيرة . 
ولقد عيزت مدءرسة التصوير فى ذلك العهد بارتفاع شأن المصورين الذين اهتموا: 


بترقيع .أسمائهم على الصور الى قاموا يعملها 


اباب الحادكا عمر 
طراز العصر العمانى 
ا لل ني 6 


بعد زوال حك السلاجقة الأتراك لأسيا الصغرى فى أواخر القرن اثالث عشر 
لميلادى إثر هجوم المغول على بلادهم : حل لهم عدد من الحكام امحايين الأثتراك ؛ 
وكان من بين هذه الأسر المركية العديدة البى استوطنتت أآسيا الصغرى فى القرن 
الثالث عشر الميلادى . أسرة أصل موطنها أرمينيا تمكنت من الاستيلاء على 
مقا أمد الحكم فى تركيا . وترجع تسمية العماثيين إلى اسم مقؤسس الأسرة « عمان بن 
طغرل » الذى خخلف والده فى حكم الإمارة الى أقطعها السلاجقة آباه عنما ساعاءهى 
ضد الغز و المغول . 

كوك السلطان « عمانث ٠‏ بعك وقاة والده فى عام ١مكه‏ (15181ام) أسرة 
تركية <ا مّة عمانية . وحارب هو وخحافاؤد الامبراطورية البيزنطية الى بدا الضعف 
يدب فيها . فاستول خخليفته « أورخان» ( 8١لا‏ 4 ثلاه) 1874 -115ام) 
عل بورصه وأزنك وأدرنه : وامتدت رقعة الدولة العمانية بعد ذاث بسرعة بعد أن 
تمكن العمانيون من إشخضاع معظم بلاد العالم الإسلاى الغربى للم . وتخلل ذلك 
بعض الغزوات لتركيا قامت بها الآسرة التيمورية فى أوائل القرن الخامس عشر 
ق عهد السلطات ( بابر يك ) . 

أسدولى ١‏ كمد الفاتح ) عل القُسطئطينية عاصمة البيزنطيين 2 عام 451 اع 
عد هز كتوم ؛ واتخذها عاصحة الامبراطورية اللحديدة (حاليا أسطئرل ). وانتزع 
١‏ سايم الأول » مصر وسوريا من الممالياك فى عام 917ه ( 1815م ) واتخذ لنفسه 
لقف خليفة المسلدين . واقد اتسعت الامبراطورية العمانيةفى أواسط القرنااسادسعشر 
الميلادى » فشمات جنوب شرق أوربا بالإضافة إلى العراق والشام ومصرء إلا أن 
الضعض دب إلى الاميراطورية العمانية فى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى . 

”7 فنون الشرق الأوسط 


عرق 

أصبح للدولة العانية مكانة دينية فى العالى الإسلاتى خصوصا بعد أن ظفرت 
بالسلطة الدينية بالإضافة إلى السلطة ااسياسية » وأخخل الفن فى تركيا مظهراً جديداً 
بعد أن غزا م محمد الفاتح » مدينة القسطنطينية مركز الآثار البوزنطية . تأثر الذن 
الإسلاتى فى تركيا بهذا الطراز البيزنطى » وقام على يد الأثراك العمائيين طراز فى 
غيز بكونه ملتى تيارات محتافة » تيار بيزنطى ظهر ف العمائر » وتيار إبراتى كان 
ظ له أثر 7 ادرف والنسيج والتصوير 4 وثمار أورلى ظُهَر 2 العرك اأسابع عكر 
عند ما زاد اتصال الحكام العمانيين باأبلاد الأوربية » وزار القسطنطينية عدد 
من فنانى الغرب . ولقد امتد الطابع الفبى الذى وجد فى العاصمة القسطنطينية إلى 
جميع مرا كز العام الإسلاى التابعة للدوأة العمانية مثل دمثق وبغداد والتماهرة 
وتونس والحزائر » وكانت الأعمال الفنية الى تنجز فى المراكز التركبة تصدر إلى 
جميع بلاد الامبراطورية العمانية » كما صدرت إلى الأسواق الأوربية . 


العمارة : 

نشطت اللركة المعمارية 0 العصر العيالى 6 ومن هر نشاط ذللكى العيصر 
العمائر الدينية اأبى داوم الحكام العمانيون على تشييدها » وينق.م طراز هذه العماثر 
إلى فُسوين 3 الأول قبل فت القسطنطنة ويظهر رب الأساوب اأسلجرق : لشم 
الثافى بعد الفتح و يظهر به التأثيرات البيزنطية . 


عمارة المساجد : 

كانت العمائر الدينية الأول عبارة عن حلقة اتصال بين الطراز السلجرق 
القديم والطراز العمانى الحديد الذى ظهر بعد فتح القسطنطينية . ويبدو 
ذلك واضحا فى المساجد الأولى الى شيدت فى بورصة العاصمة الأول مثل 
جأمع أولو الذى بدى 7 تشم يبه 2 عهك مراد الأول عام ىه (*:5 ام : 

ورتكون شرل | المسجيك م مبى مستطيل لك أر بعة صفوف 0 الأروقة ذأت 
الا كناف سس 0 وسُتوريبياه دمر بعيات تعأوها قباس تب يرث 4 و روجيلك بالمربع 
الواقع ف الرواق الاسط حرض به ماء. وينفل الضوء إلى المسجك من ذوافك مرجودة 
فى علق كل قبة . 


11 
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المدارس والاضرحة : 

كانت المدارس تاحق أنحيانا بالجوامع كنا كان متبعا من قبلى : ومن أمثلة ذلك 
المدفوك فيه و محدك الأول » عام 8ه ( 1451م ) ويعرف باسم المربة اللخضراء . 
وترجع هذه التسمية إلى بلاط القيثانى ذى الارن الأخضصر الفيروزى الذى كان 
يكسو الحدران . كذات شيدت مقيرة السلطان « سلمان ») بجوار مسجده وتغطى 


مارة القصور : 
لم يق أثر من القصور الى شيدها سلاطين آل عمان فى بورصة وأدرنه ؛ أما 
قصور إسطن. ول لم 


هذا القصرمشيداً خارج إسطنيول: ويحترى على ثلاثة مان ذات شرفات مغطاة 


بعير منه| إلا على جزء يعرف باسى جييلى كلك 217. وكان 


(س759/8 ( ل بكل منها ف أء مكث وف : وطك.ط 582 المموعة 92 المانى لمر 4 
باج . 
الإخارف المعمارية : 
قل الاهمام اخعرقة واجهات العمائر ىق تركما مزك الخصف الوانى مر اهرك أرابع عر 
المملادى 5 ودلاتث ناد ذا لا كاك مي عا دمر فيل 6 مسأ سحل ولك عأ صمةه الآتراك 
اسلاجمة » ى دين أستهر الاهمام برتغشية الحدران الداخلية باأبللاطات الارفية . 
ولقد اختبى فى معظم الاحوال استخدام الفسيفساء الحزفية والبلاطات النجمية الى 
كانت الل قّ العصر السلجرق : ولت ايا للاطات حجر قبا» مر بعة أو مستط. 21 
دذات ألوان متع ل دم . وأمل وحدتت أمثلة أللاث 8 الخامع الأحضر 2 دورصه 
شاصهةه السلاطين العماذءين الأوائل . وأحسن بلاطات اورف كانت من تاس 
١ ١‏ / بر العن الإسلانى 0( أرننست كونيل ص 158 . شيد هذاالقصر المهندس الفارسى قال الدين 


مله لاا م. 
فنون الشرق الأوسط 


كرف 
مدينة أزنك فى عصر السلطان سام الأول . وامّد استخدمت هذه الللاطات 
الخزفية أيضًا فى زخرفة غارب المساجد وزوافد المساكن والمواقد . مما تغطى هذه 
البلاطات جدران الأضرحة والمساجد والقصور حى النوافل العليا » وتظهر فى رسوم 
البلاطات زخارف الزهور والأوراق النباتية بالأزرق والأخحضر والبى والأحجمر 
على أرضية بيضاء . 

وهنا نلاحظ اشتراك الزخارف المعمارية العمانية مع الزخرفة المعمارية السلجوقية 
والمغواية » فى تغطيتها المسطحات من جدران وأعمدة باابلاطات التزفية واازخماروف 
الحصية هما يبعد المشاهد عن الاحساس بوظيفتها الرئيسية . ويظهر ذلك فى اللدرزء 
لاحي ل من المسجد (ش /ا9؟) حيث يبدو وكأنه حديقة مزهرة بها 
جموعة من اأزتحارف الطبيعية المتصاة والنصف عردة على أرض. بيضاء ء“ثما بيحى إلى 
المرء بالشعور باللانهاثية . وأتهد استعخدمت الألوا لواح المرمر د ف نغشة طاقات اللتدراتن . 
ولقد عير فى إحدى قاعات قصر يعدينة حلب يرجع إلى الفثرة (150-١15م)‏ 
على تصاوير جدارن ملونة ازخارف فباتية تتوسطها جامات بها رسوم اعذراء مدلل 
الممبيح وهو طفل (ش599) . 


الفنون الصغيرة : 
اورف : 

م يتأكد لللآن بصفة قاطعة ازدهار صناعة الخزف والبلاطات اللترفية فى تركيا 
ف القرن الحامس عشر الميلادى » ومن المرجح أن البلاطات الحزفية الى وجدث فى 
العصر العمانى المبكر فى اللخامع الأخضر فى بورصة » ترجع نسبة صناعتها إلى 
عمال من مدينة تبريز» مما يرجح اضمحلال هذه الصناعة فى المراكز المحلية فى تلك 
الفئرة . وتدل كذلك الأوانى الحرفية البى عير عليها بتركيا على أن هذه الصناعة لم 
تزدهر قبل أواخخر القرن الحامس عشر الميلادى . 

ولقد بدأ ازدهار صناعة اللدزك فى مدينة أزئق فى أوائل القرن السادس عشر 
الميلادى » وعكن تقسيم اللمرف التركى الذى أنتج فى هذه المدينة إلى ثلاث 
مجمرعات . الاننا البكر »؛ وترجع صناعته إلى الفيرة من ( 895 - 7لاوه) 


عرف 
1١49٠0 (‏ م- 8ه؟165م) ويشتمل على #موعة من الصحوك والسلاطين والزهريات 
وأوان شه المشكاوات كانت نستحخام : فى اتوامع . وتتميز هله الجموعة بزشخارف 
ماونة ,الاوك الازرق اأزهرى نمت الطلاء اللامع فوق أرضة مشاه : وسّمه 
زتخارف هله الدموعة زنارف الماذج الصينية البى أنتعدت في العصمر المغرلى واستحر 
ظهورهدا فى العصر الصفوى الثالى . وتشتمل الزخارف على تفريعات مزدرة دقيقة 
وتقر بعات متصاة ( أرابيساك) . ١3‏ توحد بها اغبا أنصاف مر راوح تسااية طورلة 
مدبية وكتابات كوفية . كذات تظور ببعض الأوانى زخارشف صينية » مثل وسددات 
زهرة الاوقس وشرائط السحب الى انتشرت ف الفن الإسلاى مند العصر المغول . 
وتظهر هذه الزخارف أحيانا مجتمعة معا فى قطعة واحدة (( ش )"٠6١‏ وأقد نمس 
هذا الإنتاج المجكر خطأ إلى مديئة كرتاهية بأرسنيا . 


كدذلك ف 5] انث درك دي أرق م ركز إنتاح الأوان الى ملعب بعك ذلاتك قُْ اضر 
التالمة من 975 الاهؤه) (585؟ه١1-١5وام)‏ . وتتممز زخارف هله الجموعة 
سسادة التعبيرات المزهرة الكبيرة فمهأ الى عيز بها الذن العمانى هك 5زهرة 
القرنفل وقرن الغزال والسوسن والعنب واللترشرف . كنا استخدمت فيها أأوان جديدة 
بالإضافة إلى الاون الأزرق الذى وجا فى المصموعة الأولى مثل الاون الذير وزى والأخضر 
والبنفسجى والمنجنيزى > واستخدم الاون الأسود فى تحديد الخطوط الخارجية ازخارف » 
وفمن أجمل فطع هده الجموعة طق ريك زخارف أفروع 505 مر شدرة 2 2 بيه 
أكير من قبل [ لوحة ملونة رقم 5] . ولحمال هذه النخارف النباتية وتناسق ألوانها : 
تمل اشيراك أسا له شن | بم ودرق اللا مل العمالى + فى محل الحا جم دده || زخارف . 
ولقد نسب هذا الذوع من اسلدرف خطأ إلممدينة دمشقء وذلاك لتشابه مجموعة ألوائه 


مع | ألوان || مالاطاد ت اك رفيا“ 4 !ل ى تغطى جا رأك بعص مسأ دكت دمسق . 


ويرجع إنتاج النوع الثالث إلى الغيرة من (ل/ا5-8965١١١ه)(‏ 1550 
'٠لاام)‏ واسب خطأً إلىمجزيرة رودس . وتتشايه أشكال أوانى هذه جموعة وزخارفها 
تشابهاً كبيراً مع أشكال وزخارف الموعة الثانية» إلا أن هناك بعضى التغيير ظهر 
أحانًا فى العناصر الزنخرفية حيث ظهرت به زخارف للحيوانات وطرور بالإضافة إلى 
الأزهار والنباتات (ش )"١١‏ . ول تظهر الأشكال الأدمية قبل منتصف القرن 


رضرض 

السادس عشير الميلاى على زتخارف هذه الأوانى وش 07*) . واقد ظهر فى زتحارف 
هذه الأوانى استعخدام ألوان جديدة مثل الأخضر الزير جدى واون أحمر 
كلون 1 طماصم 1 أوسدة مونة 2 ١5‏ ]| . و يصاع 5 الأوث _ طفل أحمر يعرف 
بأم م الطفل الأرمى 3 وبظهر وف سطح الإناء ه طى ميك مد ك1 00 4ه اللهان , 
5 افقصر 0 صتأغ:ه على اسلوزافين العما تيحن وم تظهور 2 انا اج مر كر اللورف 
الأنترى المأ أحمرة . وأشك حا ول الدزافون 2 العصر الصفوى لحرن اوعقو اى هه 
خيزف كوياجى المتعدد الألوان تقليد هذا اللون إلا أنهم لم ينجحوا » ها أنهم حاولوا 
أيضا عمل طلاء بشايه ف شمافته ومتادةة طلا” أزاق واكنوم م يتوص أوا إلى داك . 


اشتهرت مدينة أزنق أيضاً بصناعة البلاطات الخحرفية الى غطيت بها جدران 
المساجد والقصور . ولقّد استعان السلطان مصورى الخطوطات من مدينة تبريز 
2 رمم موضوعات نندرفية مرتكرا : للبلاطات الحرفية . ويظهر فى رسوم الاطات 
الفئية الأول من العصر العمّانى ننحارف متأثرة بالأساليب الإيرانية » مثل السحب 
الصينية » فى حين يظهر فى إذتاج الصف اناي من القرك اأسادس عشير اليلادى 
طراز جديد من اا زخاروف لنباتية لم يكن معروفاً أدى المدرسة الايرانية . واتمد سادت 
وحدات النياتات البركية فى زننخارف البلاطات وقلت العناصر الإيرانية . ونرى ذلك 
فى عدد من ال,لاطات وجددت فى مسيجد رسم | باشا الذى شيد حوالى عام /1ه6وه , 
(50١٠م)تر‏ ينها حارف من الأزهار والمراو م النسخيلية الخورة ( 00 . 

وتظهر أمغلة جهيلة من هذه البلاطات اعدرفية فى قصر اأسلطان مراد الثااث 
وفى قصر توبكانى الذى درجم إلى عام ( 14م) . 


النسيمجح والسجاد : 

ازدهرت صناعة المنسوجات فى تركيا فى عصر العمانيين » وكانت بورصة 
هى المركز الرئيسى هذه الصناعة منذ القرن الخامس عشر الميلادى + بالإضافة إلى 
بعضص مراكز أخرى . وأنتجت المصائع العمانية منسوجات مشابهة للمنسوجات 
الإيرانية مثل الخرير المقصب (الدبياج وامل المقصب . و كان إنتاج. هله 
المصانع دئافس فى الأسواق الأوربية ما صنع فى البندقية وأسبانيا . وكانت الأقمشة 


تضرف 

المحماءة است خم عادة فى مل الستائر وكسوة الحشمات؛ أما الأقمشة الموشاة 
فتستخدم فى صنع الملابس . واقتصرت زنارف المنسوجات على ااعناصر النباتية 
الى ظهرت على الحزف » ولم يظهر بها عناصر الكائنات الحية الى وجدت فى 
الاأقمشة الإيرانية. ور يا «رجع ذلك إلى معتقادات الأ راك الدينية . وتشتدل اإزخارف 
الما ديه على وسج ل أت أسيّويكت هأ المناك العمانى م خارف الل درانية 08 التمر بعات 
المزهرة وأشكال المراوح النخيلية . 5ا استعار من الاقمشة امحملية اابى أنتجتها 
مصائع البندقية فى القرن الحامس عشر الميلادئ كرة الرمان وأزهار القرنفل . 
ولاتختاف زخارف الأقمشة الموشاة كثيراً من الأقمشة الخماية . واقد تمكن الفئان 
مهارة من أن توصل 8 1 1 رات نحأ ص.ة 4 رعرك قضاء شرة الاقتباس 2 الغنين 
الأدراف والايطا لى. حيرت وول وحدات الفرتغل والستايل إلى ارال -50 رضعرها 
داخل الاشكال البيضاوية المدببة الى ظهرت فى هذه المنسوجات والبى تعد من 
خصائص الأسلوب العركى 

ورعيكء 5 تدده آر كا من أقمثة موأة 7 الشرك اأسادس 00 المملادى من 
اسن ما اخ ةيه سج الشرف من ولأ الذوع 3 ذهبى ا تل عن الاقمةة الريرائية 
الموشاة من حيث الكخودة وجمال الزخرفة . إلا أن ألوانها أقل بهيجة. وذرى ذا فى 
سيرة كاماة خاصة بالسلاطان محمد الثالى وش )"١5‏ يزخرفها تعبيرات نياتية 
3 وط كن اذهف واحلدر بر الود : 

ومن الأقمخة المذداية البّى جمحت بين التأثيرات الإيطالية والإيرانية والأساوب 
الرتى 5 قطعهء فون 02 دتشحرفهأ وسودلات متحدررة سس كيزان اأصنوير والأوراق 
الرمعية المدببة المزخرفة بفروع رقيقة مزهرة ( ش .)7١6‏ ونلاحظ أن الأقمشة المملية 
عادذة دذات أرضية -50 رأء 0 ز يلها زنخارفف ديأ هي يك أو فضراهء . وسسدو التأثير ل بطالى 
أكر وضوح ]| قطعية ص على مل سس صمع دو رصاء در 4 بأوراق لما نية مك ديه 
داخل أشكال لمك أو ده ) سس 1 0م . 

ولقد أنتحت المصانع التركية أيضاً أقمشة مطرزة ف القرنين السابع عشروالثامن 
عشر الميلادى وتميزنت زخارفها باستخدام الواحدت المزهرة : كما ظهرت بها أحيانا 
بعس أذواع 3 ن الاشجار واستعخدمت ىُّ تطراز صله اإتشخارف غعرزة (اأرف ) 


على النسيج الكتانى والغرزة البارزة على النسيج الخريرى . 
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السسجاد : 
اشتهرت آسيا الصغرى بصناعة السجاد المعقّود ملم القرن الثالث عش الميلادى 
وذلك فى فيرة حكم السلاجقة لما » وكان هذا النوع من السجاد من ابتكار قبائل 
البحل التركانية الى انتقلت من أواسط آسيا إلى غربها . إلا أن معاوماتنا تقل عن . 
السجاد الركى وتعد شبه مفقودة فى الفيرة الى تلت عصر السلاجقة . 
بظهر مرة ثانية جموعات من السجاد فى الإنتاجح الأول للعصر العمانى ى 
القرك السادس سر الميلادى 3 وم يعرف -00 قأطعة مرا دز إنتاجها 4 وأغلب 
الأسماء الى عرفت بها هى أسماء نجارية اشتقت من العناصر اازتدرفية الموجودة 
بالسجاد» أو من أسماء مصوري القرن السادسعشر الميلادى الأوربيين اانى ظهرت 
هله السجا جك 2 صو رم كذلاك لسك عدن السجاجيك ابر كية إلى ارا كز الى 
كانت لمع فها لببعهأ . 


مر الجا جيك الى عرفت رأسجياء المصوريين ؛ سحأ د / لوو ( الى ظهورق 
صور اأرسام «لورئزاوتو) » ويتميز هذا الذوع خارف الاراءيساتث الدامدة الصفراء 
هولبابن ينسب إلى الفنان الألانى هائر هولباين الصغير الذى أكير من 2 
رم هله السجا جيك ُُ صو رة (شى8 :"7 ) 1 ومثاز سعحاد هواياين بطابع مصندمي 
مستمك من الأساوب الس لجوق 1 وتتكون تتحارفه اشنئدسية من جامات عل 
هيئة أشكال مثلثة أو مر بعات منحرفة تكوات من زشخارف نباتية وتحطوط متشابكة . 
ورعما اشتق هلأ الأساوب هن زتخارف كانت معر وقة 2 أسيأ الصغرى قبل الفتح 
الإسلانى . ويسود فى هذه الستجاجيد الاونان الأزرق والأحمر على بقية الأاوان؛ 
وتظهر بإطاراتث هله السحج اجيلك رسوم متشا بكة / ولدل أسحما ذا قْ زنارف دلا 
النوع من السجاجيد شارات اللحكام الأوربيرن الذين أوصوا بصناعتها . 

ريظهر تطور كبيرقى خارف السجاد النركى ف القرن السادس عشر الميلادى ع 
النوع إلى مدينة عشاق ببلاد الأناضول » ويمكن تقسيمه إلى مجمرعتين . 


حقوق 
لذو 2 الأول » تعمد رشخارفه على جامة بيرة بيضباوية تتوسط السجاد ‏ تتكرن زشخارفها 
أو ف لهايته . وهذا تقليد لطراز سجاجيد الخامات البى بدأ فى هراه فى القرن 
السادس عشر الملادى . والذوع الثائ ع نتكون ححا رفه من لموعة من الاشكال 
النحم.ة مو زعةه 6 صفوف على أرضية اأسيدادة ) سن ١‏ ١؟5)غ‏ مك لله الأشكال 
هذه الأشكال النجمية من التفريعات النياتية الأرابيساك . وتظهر بى كل من 
امموعتين خارف لما ديك درهرة صعيرة ذوف الأرض.ة التتمراء الى يز 5 العصر 


و لدبا إِلى عشأاق ضما اوع 3 اأسحاد عرفت بأمى سعدا جل الصلاة ؛ وقد 
أنتج هذا النوع مرا كز متعددة من أهمها لادك وكو رذهيس ومديئة كورلا القردة منها 
وعميز هذا النو من السجاد رسم عراب يتوسط السجادة بالإضافة إلى زخارف الأرا مساك . 

ممعم ا ات اح ابيا 
وقد أخذت هذه المحاريب أشكالا متعددة » فتارة يظهر بها تمودان أو دعامتان 
ا قد يتدلى من قمة عقد امراب مذكاة ؛ وقد تشتمل السجادة على عراب مفرد 
أومزدوج أوثلاى ( ش .)"١١‏ ويزخرف أرضية هذه السجاجيد تعبيرات مزدرة 
مخدلفة كااورد والقرنفل والسوسن والذلل البرى ؛ وتسختى من سجاجيد كولا النخارف 
الى تكوك عتبةٌ اراب ما تتديز يسيادة الأونين الأصفر والازرق . وأقد ظهرت 
سيدا جيل الصااة كْ ال#تطوطات الى نصور شخصيات ديه . 

ومن أنواع اأسعداد الركى اوع دعرف أسم سرعج اد الطرور و4 فدرين هده 
السجاجيد زخارف متكررة لأشكال مراوح نخيلية محورة تبدو كأنها رسوم طيور 
البيغبام . 

ويظهور ف تر كيأ ميئل ارك السادس سر الملادى جوع م السحاد تتاف 
كثيراً 8 صذاعتها 2 أساوب إخخارفها اشندسية عا كان مدعأ قْ سح ]جيك أسسأ 
الصغرى ًّ أقدم هده السداجياء سخ إلى لها د الغرن السادس 0 المملادى 
كما أن بعضها يرجع إلى القرن السابع عشر . وتتكون الزخارف الهندسية من مناطق 


فر 
عتافة الأشكال والأسحيجام متراصة جناً إلى جنب نحيث تخى الأرضية . وتتوسط 
السجاد غالياً منطقة كييرة هنلسية نجمية الشكل أ او ذات أضلاع متعددة . 
وتتكيون زخارف هذه المناطق من تفر يعات وزتحارف نياتية ملونة بالألوان الأصفر 
والأزرق والأخضر فوق أرضية السجاد الحمراء . ويحيط بالسجاد إطار يحتوى 
عل مناطق هندسية ذات زخارف نباتية 
وتنسب صناعة هذا النوع من السجاجيد إلى مصانع القادرة فى العصر المماوكى 
فى الفثرة التى استولى العمانيون فيها على معمر من الممااياك فى أوائل القرن العاششر 
ا هجرى - السادس عشر الملادى » وذلك لتشابه زخارفها مع أساوب الزحارف 
المملركية » ومن أجمل سجاجيد هذه المجموعة سجادة من المر, در 1 اوحة ماوئة 
رقم 5 ].١‏ يتضح من زخخارفها الطندسية أنها ملوكية الأساوب ولا عت بصلة إلى الطرز 
القكعة الى وجدت فى تركيا . ويظهر الانختللاف ضما فْْ ألوان هله السيجاجيد) 
فيلاحظ أن اللونين الأخضر والأحمر الموجودين هما من ابتكار المصائع المماوكية 
فى مصرء وتتشابه أطياف أأوان الإطار المحيط بالسجادة مع ألوان زنخارف 'وحدات 


النصوير : 

اعتمدت مدسة التصوير فى تركيا ف أول الأمر على المصورين الويرانيين 
الذين أحضرهم السلاطن من تبريز إلى تركيا » وكان ذلاتث بعد استقرار اأسلاطين 
الأثراك فى القسطنطينية العاصمة الحديدة » حيث تذكر المراجع ('أن بعر 
السلاطين استقدموا المصورين الإيرانيين والأوربيين إلى بلاظ القسطنطينية 
ولقد أصيح هؤلاء المصورون الإيرانيون من مصورى البلاط العمانى » وكوثوا مدرس 
تركية تدرب فيها عدد من المصورين الأثتراك . وترجمت فى أول الأآمر الخطوطارة 
الإرانية مثل خطوطيٍ الشاهياه والمنظومات الخعمسةع ونج عن ذلك ١‏ ذاك أن صور هل 
اط طوطات كان متاثراً بالأساوب ب الإيراى . كذلك وجل تأثير أوربى من المصورم, 
الإيطاليين الذين ذاريوا تركبا أو من الأثتراك الذين زاروا أوريا . ومن هم هأ 


| 600 19 .م 1963 .341015 .0.31 قمعو .معسسمقتسمتكة لما 
يذ كر المؤلف زيارة الرسام الإيطالى جنتيلى بيللين لبلاط السلطان محمد الفاتم الثانى . 


خرف 
التأثيرات الرسوم الى قام بها المصور الإيطالى بلليى أثناء زيارته ابلاط السلطان محدد 
الثاي رش 00 

واككن ماليث أن نشأ تدر يجيا طراز تركى مستمّل له مميزاته وأساايره اللخاصة: سواء 
فى اختيار الموضوعات أوف توزيع الأشكا ال الى اونت بأأوان خاصة . ويظوى هذا 
الطابع فى بعض الخطوطات الخاصة بتاريخ سلاطين آل عمان: مثل عخطوطة سايم 
نامه : وهوذر نامه وسلمان نامه وسور نامه . . . إأخ . وينقص هذه الصور الأناقة 
والمروة الزخرفية الى يرت بها مدرسة التصوير الصقوية الإيرانية 
ٍ وف الوقت الذى اعتمدت فيه موضوعات التصو ير الإيرانية على الأساطير الال 
والمنظومات الشعرية ولم ,م تسجيل الأاحداث الحقيقية :اهم المصورف المدرسة المركية 
بتسجيل الأحداث التاريخية وما بها من معارك ء كما حرص على إبراز كل ما يتعلق 
بالإمبراطورية العمانية واليطولات اابى تدور حول حاة السلاطين لإ وتظهر مهارته 
قُْ رسم ا كبر عدد ممكن من الأشخاص فى الصور التى توضح البطولات ١‏ بدلا من 
وأقد فضل المصور 
الركى فى بعض الات | دم الأشخاص بحجم كبير »ومن أشهر المصوريز 

ور ؛ صياح كالم ) الى قام يعمل دراسات خطر' 

ماونة لواضيع من الحياة الركية رش "١5‏ ) ) . 


ألا ؟ ا اجر شخ ص أو دعخص ين 6 الموضو: عات أذ درانيه 
١‏ ولاس لض 


اللمين أعوا | كنا الاساوب | 


ولقد ازدهرفن التصوير البركى فى فيرة حك اأساطان «مراد الثاأث» ( 161/4 
16ام) الذى كان راعيا للفئون » وفى عهد السلطان « سامان العظم » . ويظورم: 
تلك الفئرة مخطوطتا هوزر نامه وسورنامه: ويتضح فى صور هذه المخطوطات أساوب تركو 
بخاص . فكرى 7 احادى صو راطو ط الأولى ألبى ليسا إلى الصو رعمان ّْ ع 
1 ضور الب لسلعاديقى ِ .لعة ' فرسية فى ميان القسطناينية (ش5١؟)‏ 
أجمل إنتاج لعصر » وتكتوى هذه المغطوطة على أر بعداثة يسبع وثلا ثين صورة 
وكثل إحدى الصور الاساوب اللركى أصادق ثيل : قير تى السلطا 
مراد الثالث فى حلقة أقيدت داخل القصير للحتان ابنه [ اوحه ملونة رقم ١5‏ ] 
ويتضح الأسارب المديز لمذا العصر فى المناظر الى تسجل بطولاتهم فى ادرو 


كرف 

وتمثل صورة من غتطوطة سلوان نامه الى كتبها اقمان هذا الأساوب » فنلاحظ 
رمم الأشخاص بعماثم كبيرة ١ش‏ 107 *) كا تظهر بها مجموعة من الألوان التركية 
الخاصة . 

الدينية » ويظهر ذلك فى المساجد ذات القباب . ولقد توصل الأتراك إلى هذا 
الابتكار بعيك فتحهم لمديئة القسطنطينية . ون الابتكارات الى ظهرت فى الفن العمانى : 
أسلوب صناعة الأوانى اللتزفية الفريدة سواء فى ألوانها أو فى أشكاها . كا تميزت 
السجاجيد التركية بتصميات خاصة لم يظهر فيها أى أثر للفن الصفوى المعاصر . 
ويعتقد الكثيرون أن مدرسة التصوير التركية ما هى إلا محاولة لتقايد فن التصوير 
الإيرانىء ولكننا نلاحظ أن هذا التأثير اقتصصر فقط على الإنتاج العمانى الأول الذى أثر 
فيه الفناثون الصغويون » واشتى هذا الآثر مند القرن السادس عشر اللمبلادى . 


البَاٌالثاف عشر 

الفن الاسلامى فى الحند 
(##مة ‏ كل؟١‏ ه ) (كذ5هط1 لاهمرام) 
العضصر الإسلاى الأول - العصر وى 


اقتر بت الامة العربية من بلاد الهند بعد أن دخلت جيوشها مدينة هراه عاء 
١م‏ : وكان ذلك فى عهد الخلفاء الراشدين . وابتداً اتصال اطند بالعالم الإسلاتى 
وثقافته من القرن الثامن الميلادى فى فرة المحكم الأموى . على أن هذا الاتصال 
أزداد توثقا فى فى العصر العباسى وكان ذلات فى عهد الغززويين الآ: راك المي ن أسسوا دولا 
إسلا م فى أفغانستات وال بنجات مك أواخحر القرن || رابع المجرى ١‏ العاشر الميلادى ) : 
ولقد ابتداً اتصال المند بالفن الإسلااتى فى فترة حك ثانى حكام هذه الأسرة 
مود الغزنوى ؛ حيث ضم جزءا كبيراً من شمال غرب الهند إلى 'دواته فى أفغانستان . 

وبهجرة قبائل الترمان الرحل إلى المنطقة فى أواخر القّرن ااسادس الطجرى 
أى الثانى عشر الميلادى ازداد ظهور العنصصر البرك ى الخاكم ف ثمال الند 
حيث توالت على الحكم أسرتان تركيتان هما أسرة « الغز ع وأسرة و الوريد ) . 
وفى أواثل قر السابع الهج رى أى الثالث عشر الميلادى تمكن الولاة امعليرن الذين 
م أصلهم إلى ممالياث أسرة « اع+وريد ) من الاستثثار بالمدكم وتكوين دويلات 
إسلامية متعددة . وبدأ منذ عهد و المارك المماليلك » ظهور بعض عناصر من 
الفن الإسلاى مع الفن المندى ء ويظهر ذلك فى عهد قطب الدين أبياك الذى 
نممكن فى عام 00 ه (11947م) من توحيد كم الولايات الإسلامية ى الهند ع 
وصارت دهى عاصمة الدواة الهندية الإسلامية. إلا أن حكمه لم يدمطويلاء واستحر 
خافاؤه فى الحكم حبى عام589ه ( 1م) حيث استيدل حكم أسرة و الملرك 
المماليلك ) كم أسرةن تركيةنْ متتاايةن ها أسرة و الحاجى ) وأسرة وطغاق): 
واميتمر حم هاتين الأسرترن من أوائل القرن الثالث عشر حى أوائل القرن 


الحامس عر الميلادى ١‏ 
خرص 
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انتهت دواة سلاطين دلمى بغزوتيمورائنك للهند ف عام 8ه( 198م) . 
و يول ترؤزر فمرة تخللها - أسرق سيك 1غ وأودى 4 )كنت بع الولايات 
الإسلامية لهندية مثل البنجاب «البنغال وجاواثبور من الاستقلال عن 
مركز الحكم الرئيسى فى دلطى . إلا أن أسرة اللودى ما لبثت أن استُردت سيطرتها 
على هذه البلاد ىعام 886ه ( ١٠148م)‏ . وف أوائل القرن السادس عشر الميلادى 
تمكن « بابر » أحد أحفاد « تيمورلناك » من الإغارة على الطند وتأسي سأسرة مغواية 
حكمت انك لرة طوراة . 

وكانت مدة الحكر المغولى الأولى (9ة لاقذه) (5زهظ1 7 40وام) 
فصيرة وغير مستفرة : وتخلاتها منازعات مع قواد اتيش الأقفغانى الدين أجير وا همأبون 
ابن و بابر» على ترك المند» فلجاأً إلى بلاط الصفويين ف تبريز بإيران فى عام 941ه . 
(1550م) . ولكنه عاد مرة ثانية إلى دلهى فى عام 1ه (66هام) ع وترق 
بعل مرور عام من عودته . نخلفه السلطان كبر (55ة4-9١له)‏ ل5كهمها_ 
)) الذى نقل مقر المحم من مدينة أنجرا ( العأ صمة المغولية ) إلى عاصمة 
سح ل رلىة أنشاها فُّ فأتح لور سكرى 2 عام اهم ١‏ 5ام) . اسثمرت هذه 
المديئة مركرا للكم حي عام لمم 0كم) حيث نقلت العاصمة إلى «لاهور) 
م إلى أجرا مرة أخرى ؛ وش النهابة صارت دطهى العاصمة مرة ثانية . واقد استمر 
حكم المغول للهند لمدة زادت على ثلاثة قرون أعقبها استيلاء الإنجليز على 
البلاد , ظ 

٠‏ كأن عنهد م أكير ) عهداً عظيهأ ازدهر فيه الذفن الإسلاتى وق عهد شعافائه 
( سجرهان جيرا( 88-3١35‏ ١٠اهع‏ (ه6١18-15ام)‏ وشاه جاهان ١م١٠‏ 
165 ١1ه) 1١6158(‏ --1"68م ) بدرجة كبيرة وبصورة لم يظهر ها مثيل 
فى عهد الحكام المسلمين السارقين . ويظهرهذا الازدهار واضحًا بصفة خاصة ؛ فى 
فن تصوير اخخطوطات الذى تكونت له مدرسة تميزت بأساوب طريئ . 


العمارة 

قام المسلمون فى أول الأآمر بتحدويل بعفس المعابد الهندية إلى مساءجد . وظات 
الأساليب اشندية مسيطرةءل الأعمال المعمارية البَى تمت خلال العدم الإسلاى الأول 8 
كذللك لم بق من العمائر الى شيدها الغزنويون فى المهند آثار تذ كر ح.ث دمر سلاطين 
عائلة الغوريد المدن الى كانت نحت سيطرتهم : كنا دمرالمغول ولادور» وعدداً 
كبيراً من قصور البنجاب عندما أغاروا على الهند. وأقدم ما تببى من العمائر الإسلامية 
فى الهند يرجع إلى عصر قطب الدين أيبك » أى إلى عهد مارك رماليات الأتراك » . 
عمارة المساحد : ظ 

شيد قطب اللرين أيبلك فى عام ١4هه‏ ( 1191م) «سجداً ملحقاً بقاعة مديئة 
لالكوت القريبة من دطحى يعرف بام قوة الإسلام . (ش 51١8‏ ) . ولقد 
أقهم هذا اللدامع على أنقاض معبد جاين ١‏ «ندل ) مهدم : ويمكن 
المهندسون عهارة من #ويله إلى مسجد ذى إيوانات وذلك بالاستعانة بأزاء 
من معابد هندية مسهدمة قريرة . وأقد شيدت أماء بو الدعام القديم واجهة جديدة 
مرتمعة مزودة بأدواب ذات عشرد مدية فارسية الأساوب ٠ق‏ استخدم الصعحدن 
الرئيسبى للمعيد بهو الصلاة الرئيسبى . وشيد امراب قى جدران هذا الهو . 

ويلاحظ فى عمارة هذا المسيجد وجود الكثير من الأساليب الفنية الهندية , 
كاستخدام قطع ا ميجارة الحصول على استدارة العقد المدبب . كنا توجد به الأعدة 
الهندية القديمة المشكلة تيجاها على كل زهدرة الاوتس . على أن أه مافى هذا 
الميجد هى مكذنته المضلمعة الى يبلغ ارتفاعها <والى ١‏ مرا (سش ا )2 
وتتكون هذه المنذنة من حمس طبقات من الجر الأحمر اا ويضيق #يطها كلما 
زادث ارتفاعاً ٠‏ ويزخرف الطبقات شرائط فق ماشوشة بزذظارف ثياتية وكتابية ع 
وتظهر هذه:الزخارف أيضاً على واجهة المسيجد . ويلاحظ من شكل هذه الذنة 
أنها مجمع بين شكل المئذنة البى شيدها الللك الغورى غياث الدين محمد 
((ككللا- ؟5١5ام)‏ (١(له-‏ ؤؤهده فى جام رش "٠١‏ ) بافغانستان 


)١(‏ تم لزه الأرضى فقط قبل موت قطب الدين أيبك فى لاهور عام/ا٠5ه»‏ (١٠١151م)‏ ءالعمارة 
الإسلامية فى اند . تأليفث جافن هاميل . 


17 
عام 44١1م‏ » وشكل الأبراح التذكارية الى شيدها الغزنويوث ى مدينة غزنه 
( شلاه) وربما كانت فكرتها مستمدة أيضاً من الأبراج الإيرانية المضاعة الى 
وجدذا أمثلة لها فى إقايم + جرجان (ش 58٠‏ ) بشمال شرق إيران ٠‏ 
واقد أضيفت إلى الزخارك المنقوشة كسوة من اللحيجر ذى الألوا وان المتعددة 
وألواح الممر ىق عصر طغلق . وتمثل عمارة هذا المببى الطراز التقايدى الإسلامى 
الهندى الذى اقتبس من أ 
والسلاجقة بأفغانستان وإيران وتركيا . 


ضر سدة الأبراج الى شيدت 2 عصرى الغزنويين 


وتظهر من دراسة جامع «دينة جاونبور الذى شيد فى عام ١81ه‏ (1518١م‏ ) 
أن عمارته يظهر بها مزيج من العمارة المحصنة الهندية المعروفة قبل العصر الإسلاتى» 
وتصميم المعبد الهندى » مع استخدام بعض عناصر السايجوقية كالقياب 
والبوابات المرتفعة الى تتشابه مع واجهة قاعة لودو ن فى المسيجد السليجوق 
وتظهر فى بوابة الإيوان الرئيسى لهذا اللخامعم ( ش "#١‏ ) تأثيرات زخرفية 
عل هيئة حنايا وأشر طة أفقية تقس الواجدية إلى مناطق ( وهذا الأسساوب مستمك 

من عمارة دفى . 

ووتمثل ف العمائر البى شيدت فى عهدى أكير وشاه جا هان © لخلا صة 
التطورات الفنية ااتى توصل إبها المهندس الهندى المسلى بعد سلسلة من التجارب 
للجمع بين العناصر المندية والإسلامية » ويتضح ذلاث من ,عمارة مسبجد اللؤاؤة 
2ه (1578م) الملحق بقلعة « شاه جاهان ) فى مدينة أجرا الذى يظهر به 
أسلوب هندى إسلائى جميل . ويتميز هذا المسجد بواجهة ذات عقود مسنئة 
(ش2؟57؟3)ء؛ وترتفع حاف الواجهة قباس ارم الثالث بشكاها البصل » وتتكرر 
هذه العقود المسئنة داخخل؛ المسجد ١ش‏ 9") ع ويغطى الجدران الداخلية 
ألواح المرمر . ولقّد شيك شاه جهان جامعاً فى مدينة دههى فوق شرفة كريرة) وتتموز 
واجهة المبى بصف من العقود يتوسطها إدوان ل الشامخ » ويظهر بطرق 
الواجهة متذنتان رفيعتان تتكونان من عدة طيقات 


رخق 


كان الضريح فى مقدمة العمائر الدينية الى اهم به الحكام المسلمون فى المند 
وتعد الأضرحة الإسلامية الأولى من أهر الآثار المعمارية فى المند ٠‏ ولقّد بدأ 
ظهور هده الام حة ميل اهرك الثالث 0 الملادى 1 ويتكون الضر يعم عادة 
من قاحة فر ( روك أومتعددة الأضلاع مشا ث رالجارة 5 ويغطى الشاعة 4 - ملت 
من قطع حجرية صغيرة» وهذا أسلوب مستمد من الطراز الهندى الى » ومن أقدم 
صر بح التوكش (( اكتمخ11غ11 ) أعظ مالا طيحن المماأماث الأتراك 
المشيد عام 5 7”ه (71"6١م)‏ بالقرب من دشى . 


شءه الخد 


عرزت عمارة الأضر دة فى فثرة حكم آل طغلق بتقليدها لأساوب عمارة الأسرة 
الاللهانية فى إيران . ومن أهم آثار هذه الفيرة ضريح «١‏ غياث الدين طغلق ١‏ 
الذى دياك ه 4 اسه فُْ تغلق أداد باأشرت هن دفى عام "اام (1515م) 
ودتمدر هذا الضريبح ددرات مائلة تخد فى الضيق كلما ارتفعت ( ش 54؟؟): 
الشديدة الا#دار مأخوذة من الأضرحة الإيرانية الى وجدت فى آسرا الوسطى . 
وقد استخدممت ق عمارة الهمة الاحيجار البيضاء الى استخدمت أيضاً (خدرفة 
الخزار| والأشر طة الموجودة 2 أعا لى الخدران . وأقد شد هذا الم مرحم عل مصصاية 
نحيط بها نحيرة صناعية كانت خرن فيها المياد . 

تميزت عمارة أضرحة المرحلة التالية بالفخامة » وظهر ببا عدد كبير من القباب 
الصغيرة البى تحيط بالقبة الرئيسية . ونلاحظ فى هذه القباب أنما مشكلة على هيئة 
البصلة أو زهرة اللوتس المقغولة: ومن أشهر هذه المدافن ضريح السلطان ١‏ شيرشاه) 
المشيد فى « ساسارام ) فى الفيرة /951 91/5 ه ( ١64٠‏ ه154١)‏ م. وقد أقم 
هذا الضريح فوق شرفة كبيرة كالمصطية 2 وسط يرة صناعية . 

ادتفظ المغول 2 جما ثرهم يكثير من اله ها لمك السادمة 4 فتظهر القباب البصلية 
المتعددة قْ ضراعم الاميراطور )| ارول | , سس 6 المشيك عدينة دنى 


فى عام ةج (1515م) : ويتوسط المبيى المقام فوف سم 43 م تقعة ور رصسى 


5 
مغطى بقبة كبيرة موا لة عل أسطوانة مرتفعة تذكرنا بالقباب التيدحورية » وبحيط 
ذا الهو الرئيسى أ ربع قاعات متعددة الأضلاع فى الأركان : وتظهر بواجهة الميرى 
اللخارجية بواك ذات عقود مدببة إيرانية الأساوب . ويتكرر ظهور هذه العقود 
ق المبالى الموجودة ف أركان الضر مرييح ف فى الطايق | 5 ثالى . وخفف ثقل المبى أروقة 
مكشوفة نظهر بالطابق الأعلى . وقد نكرر ظهور الأضرحة ذات القبة العالية ااطة 
بعدد من القباب الصغيرة فى أضرحة العصر المغولى فنراها فى ضريح الإمبراطور 
أكير ) المشيد فى حدائق و سكندرا ) . 

على أن أم إنجازات العمارة المغواية بلغت قمة يدها فى ضريح ١‏ تاج محل ) 
الذى شيده الإمبراطور ( شاه جهان »؛ فى أجرا 8١٠ه‏ ( 1579 م ) أزوجته 

ممتاز محل . ويعد هذا المبى من أشهر العمائر فى العالم الإسلامى كما ذاع صيته 

2 العام أجمع 9(شس "5" )2. 

ويامع هذا الضريح عل مر ( الأنى )2 ويتشابه تصميمه كثيراً مع ضريح 
الأمبراطور و همارون 0 . فتلاحظ أنه مقام على شرفة مرتفعة قى ماية حديةة 
مستطيلة تتخللها أحواض الماء » ويزيء جدران هذه الشرفة صف من الحنايا 
الكاذبة فى طبقتين . ويتميز هذا الضريح بمآذن أر بع عالية فى أركان الشرفة . 
ومدخل ذى واءجهة عالية ضخمة © وترتفع حاف الواجهة قبة المريح العالية 
وتحيط با أريع قباب صغيرة . وتتضح التأثيرات الإيرانية فى واجهة الضريح 
فى حين تبدو التأثيرات المندية فى القبة والمآذن وأبراج الزوايا الأريع . 

وأهم ما يميز هذا المببى الزخارف المعمارية الحمياة الى تفرق بكثيرما وجد فى 
ضريح همايون »حيث كسيت جدران المبى كلية بألواح المرمر الناصعة البياض ؛ 
وزادرفت هذه الا لواح بزخارف مجردة وطبيعية. وتظهر هذه الزخخارف فى جدران الى 
الداخخلية أيضاً وخاصة فى جدران القير . ولقد زرفت الحدران كذللك بقطع من 
الاحيجار الماونة بطريقة النطء 


0 
عمارة القصور : 
ارتبطت عمارة القصور الحندية فى المرحلة الإسلامية الأولى بالأساليب الفنية 


المند ره 5 واستهر ظهور هله الأساليب قَْ :قصور المغول 3 وو حلت أمغلة 


لا 
على ذلك منذ عصر أكبر الذى اشتمر باههامه بإدماح الثتمافة الإسلامية بالثقافة 
الهادية . وشمد أ كير مدينئة جديدة فى ١‏ فاتح بور سيكرى » بالعرب من أجرا عام 
1ه (1559م) جعلها العاصمة. وأقام بم! قصوراً له وأرجال بلاطه ودواوين 
الكومة ومساجد وأسواقا . وأحاط عاصهته الهديدة بسور من ثلاث جهات 
دباغ طوأه -<والى حمسة كياوسرات عللى حين تفع الواجية الموجردة بالحهة الرابعة 
7 بحيرة صناعية. ولم يكن هن'ك تصحيم خاص للذه المديئة عندما أنشأها أكبر ؛ 
ت تظهرق ممانما ألى شيدت على فيرات ع أساليب متعادةٌ سمواء ف التصمم 

أو فى الإخخارقف . 


واتقد جمعت هذه المانى بين التأثيرات الفنية المندية والفنون الإسلامية . 
واسرتتخدمت هذه العناصر والأساليب التلفة محرية ع ثما ناعم عنه طراز يظهر به 
مزيج من أساليب وأشكال محختافة . وتظهر تى مبانى الاستقيالات الخاصة 
بالملاث الى م قأعة العر” نى الكبرى ١‏ اأددواك العام ( وقاعة الاسستقباللات 
( الديوان الخاص) الكثير من خخمصائص الفن المندى القلديم فتلاحظ أن الدبوات 
اللداصض يتكون م مبى مر بع ذى طيقتين وأه أر بعة أبوات » وبتوسط هذه 


اأراعة عمود ر 0 من أعلى بصفوت ا مقر نصاتث ( شن /1؟*"” ). 


أزدهرت أيه مدركة بزذاء القصور والقلاع فى عبهود شاه دهان الذى شيد قاعة 
أجرا أحلدق ميالى عرفت , اسم القلعة الحمراء ( ش177/8): ويتصح ٠‏ ن عمارة 
هلدا 30 امتمرار ظهور الاساليب اشئدية قّ الى القرك السابع 0 الملادى » 
وادن ددرجة أقل 34 ريت ظهر 5 الكثير 9529 الأساليب 2 ريه 8 رثن الممالى 
الى تميزت بتأثيرات خخاصة قصره هوا محل » ( ش54" ) المشيد فى النص ف الأول 
من القّرن الثامنى عشي الميلادى . 


الزخارف المعمارية : 


أتقّن الصناع فى الهند أساوب نقش الزخارف على الأسطم الحجرية ؛ 
ويظهر ذلك ف أغلب العمائر الإسلامية الدينية «المدئية » وون أقدم الأمثلة 
عل دلاك 3 معل ده قططلب مثار 0 
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ظهرت 2 العمائر الإسادا مي 2 المئد أساليب مبتكرة 2 زخخرفة الأسطح 
تسر رة ل تعرفت من قبل| 3 احيثٌ استخدم الخيجر الأبيى أو احص المصقول 
لتغطية أجزاء من جدران المبى لتحدث تأثيراً هندسياً نتحرفياً جميلا . ولقد بدأ 
استتخدام أسلوباللجمع بين الأحجار الماونة وكسوة الحدران » منذ أوائل القرن 
| ايع حي برالميلادى وشاع دكرة 2 مي الى الفرك سابع لسر الميلادى ومن أجمل 

الأمثلة على ذلك مدفن « اعواد الدولة ) بأجرا ١ش ”*٠‏ ) الذى شيدته ابنته 

فى الفيرة من ( ه"١1‏ 1ه ) (1576 1578م ) وزخرفته بالألواح 
المرمرية . ولقد إستخدمت الألواح المرمرية فى كسوة جدران ضريح تاج محل . 
ف نتخرفته » وذلك بنقش الزخارف وتفريغها نحيث تبدو ( كالدانتلة ) . واستتخدم 
هذا الأسلوب فى حشوات الثوافذ والقواطع ( ش )”*١‏ . كذلك با الفنان 
إلى إحداث تأثير زخرى جميل فى ألواح الرخام وذلك بتطعيمه| بمختالف الأحجار 
الماونة ( ش 89" ) . كما غطيت بعض السقوف والأجزاء العليا من -جدران 
حمام القصمر باجرا ( شيش محل ) بفسيفساء المرايا : واستخدمت قطع الزجاج 
الملون الصغيرة فى زحرفة الأسرطم ابخصية . 


الفنون الصغيرة : 
المنسوجات والسجاد : 
ازدهرت صناعة المنسوجات ف الحند فى العصر الإسلاتى » وكانت المنسوجات 
القطنية معر وفة قبل العه مر الإسلامى : وأدرزت صنأ عه المنسوجات لخر اردة 
تقدمآ ملحوظاً فى القرن السما بع عشر الميلادى ف فيرة > م المغول وتخاصة الديباج 
الأقصب والمطرز واحملى 8 وتتكون رح أرفت هذه اه 2 0 تمر بعاث 
الما ديه ورهور ووحداث حي وانية : مقلة بأساوب ذردرب 28 الطميعة ( م ش رم 0 4 
يظهر فوا ريج من التعبيرات الوخخرة فية 3 الريرا نيه ة والهندية . ويتميز الديباج المقصب 
الهندى دالأسرافت 2 استسخدام الوط الذهية . 

اشهر اطنود أيضاً بتطريز المنسوجات القطنية: وذلك , يغرز السلسلة وا لبطانية. 


١ /‏ 
كما زتحرفت المنسوجات القطنية بطريقة الطبيم بالاختام . كما أتقنوا طريقة الزدرفة 
«الصياغة الثابتة . 
عرفت صأاعة السيحاد. ا معتدود 2 المئل مم القَرك أاغزيث عصر المملادى : 
ويظهرفى إنتاج تلاك' الفيرة تأثر انود بالاساليب الإيرانية » حيث ناوا رسوم الأزهار 
الموجودة فى السيجاجيد الإيرانية مع إضافة بعض الأساليب المندية . ويظهر 
ذلاك قَّ سيدادة مرلد,قة بوحدات مز شدره وحامات ملو ره قُّ تكرار منتظم على أرضية 
السجادة الحمراء ( ش 5*") : وتصل بين هذه الوحدات فروع تحمل أوراقاً 
نباتية كبيرة ومراوح تخيلية وأزدار الزنيق . وبا لرغم من أن هذه الزخدارف الموجودة 
دالسيداد 00 وذ سعد أ د - رأهع إلا أن الإطار داز بأساوب هدك 5,) سواء فى ط فى شكل 


الوحدات النما دم أوفىاخد, ا رالااوان الى نا فت عن لك أوات اد درانية 1 


ولا بظطهر تأثير المن الإوراتى فى السسجاجيد ١ل:‏ ى تشتمل على صور الحروائات » عديث 
لايراعى الفذان' فى توزيع العذاصر الأوجودة بالسيجاد التئاسق الذى يظهر ف السيحاد 
الإيراف 4 بل ميل فى زخدرفة السجاد إلى جم عدد كبير دن هذه العناصر ليكون 
مها صورة كبيرة الشبه باغطوطات : ومن أشور سريج) د.ا هذا الذوع سجادة محف 
بسطن [ أوحة لونة 2 ١6‏ ] تظهر بما وحدات آدمية ونباتية وحروانية وتحرافية 
موزعة يدون ترايط بيمها على الآر ضية الحمراء وكذلات يتجلى الاساوب المندى ' 
وحدات الكدامات المتكررة الموجودة بالإطار 


المعادن والأحجار النصف كربمه : 

استمر إنتاح التحف المعدنية فى فيرة الحكم المغول » هأ استخدم حجر اليثم 
١‏ الحاد ؛ النصف الكريم فى صناعة بعض الأوانى والأقداح الثمينة الخاصة بالحكام 
المغول وش ه"") . ولقد شاع استخدام هذا الحجر فى زخارف أدوات الزينة 
المصاغ . ومن أبدع الأمثلة على ذلك مرآة مطعمة بالحاد الأبيض والياقوت 
(ش 7#"8) . [ (أوحه مذوزه رقم ١1‏ 1 . 


التصوير : 

له يظهر 'ق صور المطوطات القايلة الى أرجح إلى عدم ١‏ بابر ) هو سن الاسرة 
المغولية أية دلالة على وجود مدرسة تصوير إسلامية مغولية ويبدأ تكوبن مدسة فن 
التصوير المغويل 2 اللرزل يعيك عوة الإمبراطور هماروك 2 عام 5 كم ١559١‏ م( 
من منفاه فى بلاط تبريز إلى بلاطه فى كابول مصحوباً بمصورى البلاط الصفوى 
« عبد الصمد الشيرازى » ومير « سيد على » '. ولقد تمكن هذان المصوران ععاونة 
عض المصورين النود من تأسيس مدرسة لاتصوير المغولى فى البلاط الملككى بكابرل 
ف أول الأمر ثم ف دلى 6 وأكير الظن أن دين المصورين همأ اللذان يظهر تاثيره.ا 
ف عقون صور الو نتاج الميكر مله المدرسة , ودلاتك لأسلوبهم ا(رشمرق الدقيق . ون 
نلاحظ مها مهارة ريشة الفنان فى تسجيله التفاصيل الدقيقة المناظر الطبيعية . ها 
يظهر بها أيضاً اهماء الفنان يعمل دراسات شخصية اوجوه الأشخاص الذين جد 
بينهم أفراد العائلة المغولية » (شاه جهان ) و «جهاتجير او« أكير ) و( هحابوك ) مع 
( اأشأه رخ )) . 

وم يتضصح أسباوبت قلة لمك رسي ال يرانية لهند رة إلا قّ عضرا كير : الذى 
يلغث هر ل رسرك التصويرق عرهءدة قمةه ازذهارها / وأفك أنشا أكير معدا للمصورين ش 
الحنود ليتلقوا فيه أساوب التصوير من الأساتذة الإبرانيين » ثةاموا بتصوير الكثثير 
من ال#طوطات اأشعر رة والخير رة لح برانية قأ اقتبسوا دمن روائع صور العاوطات 
هله المدرسة ال العناصر المندية الى كانت مشبعية قبل العصر المغولى 4 والرصائص 
. التى تميز بها التصوير الإيرانى » ذلك بالإضافة إلى بعض التأثيرات الأوربية ابى جاءت 
عن طريق الصورالتى كانت تحملها معها إرساليات المبشرين المسيحيين فى أواخر 

و يتصح أساوب المدوسة المغولية إلى قأمث لحت إشراف إ( سبك عل / 
وعد الصمد ) فق أكبر خطوطة إسلامية مصورة وهى القصة الإيرانية المشهورة : 
)) الأمبر حمزة ) ا 3 النبى ) »وكانت هده اخطوطة نحتوى فُْ أول الأمرعللى أر بعمائة 


9 ؟” 
وألف صورة استغرق رسمها الفيرة من 155 حتى 8ه (5ه5١‏ حبى هلام ) . 
( عبد الصمد » أكر من المصور « مير سيد على » . ولقد بدي ى تصوير هذه 
الخطوطة منذ عهاد ن همايوك » فى كابول م كلت فى دطى : وتتديز صورةا بعصص 
المغاهرات الحمالة : وم ديق من هده المخطوطة إلاعدد قال من الصور موزع على 
المتاحضف العالمية . ومن أجدلها صورة ممتحف المروبواتان تمثل معركة حربية 
(ش/190") . واد اهم الفنان هذه الصورة بتسجيل التفاصيل الدقيقة الموجودة 
فى الطبيعة وفى العمائر الهندسية . ويتضح الطابع الهندى فى رسوم الأشخاصء أما 
الأساوب الإيرانى الذى يتميز بالتعبيرات الزتترفية الدقيقة ذات الألوان الحميلة ؛ 
فيظهر ئّ رسو م العخاصر الطلبمع.ة واأعماتر 
يظهر فى مدرسة التصوير المغيل فى أواخر القرن السادس عثير الميلادى 
تَأثير الفن الطندى الوطى الى أدضداله المصو رون الماود فى عصير الاميراطور أكيرء 
0 دلاث إل تأثرهم بالأساليت اشمد يه الموجودة 2 المدارس امه ئّ راجموتا نا 
وجووارا أت والينجاب ٠‏ ومن أشي ر مشهبدورئى بالاط أ ك در اشدود إ/ در وان / سكين ا( 
/ ودارم دأس ) ن » والعل» ( سدوؤأ رد هساك 1 . وما( رم 0 7 ٠‏ أن 1 در وأل / تعمد عل 
حك الصمك ) إلا أن أسأو يه خاص كشرا ٠‏ : ن تأثيرالدية 21 رأنيك 1 واشتور 
ه من الصور الى تنسب إلى 1 «زواك 1 صو رد ف عخطاوطة | أكير بأفك | مثل 
أكير 7 جوأ أده يطارد استروانات (* 1178) . وبظهرق شه الصورة الأسارب 
اشيدى الواقعى جاءاً . ويتجل الأساوب المتطور الذى بلغ القمه ىق عهد كير 
ىُّ إاحدى صور خطوطة أكير نامة أبى تمر هسنا 2 اأشرة ١؟٠5ا-ه‏ ٠1أم)‏ 35 
المصور« جوفاردهان ) ؛ وهى تور أبو الفضل يقفا م ابلخزء الثالى من محخطوطه إلى 
1 أكير / (2- سس لم ( ودتميز هذا الأساوب ا لمعه ره العنأه مر الأوربية 
وأشنك ده وال درانية 4 3 بالاحظ الاهمام رشواعد المنظور بالإضافة إلى أأعناية 
:ردم ووه الأشخاص 1 ولكموز صور هده الم وعة باستحداه , الورف 2 رسمهأ 
خلافاً لما عرف عن تصاوير قصة الأمير حمزة المرسومة على القماش 
ومن الصور البى تعبر عن الاحداث التاريخية صورة فى مارماة ا كس نأمه 


وك " 
تنس إلى المصور ( مسكين ) عمثل ( أكبر ) يشرف على -جنوده الدين يهاجمون قاعة 
رأجستات ' و يتصعم أساوب المصور مسكين فُْ صوره من عطوطة ) سجيك رتراك اأربيع / 


للشاعر جاتى + اوحة ملونة رق 15 ع » فنلاحظ من دراستها أن صور الأشخاص 


والمناظر البريه رسمت طريقة 1 تكن معروفة فى الذن الإيرانى . 
كان إعجاب جهانجير وشاه جاهان لا يقل عن أكبر عمخطوطات هراه 
المصورة » وجمعا الكثير ما رسم بيد بيسنقر وبهزاد فى مكتبتهما » وكان لذلاك 
أثر على المصورين ىعهدهما » لذلك ظهرت بعض التأثيرات الإيرانية فى الصور 
ذات الأساوب المغولى الحندى الذى اتضح مند عهد « أكبر» . واشتهر فى عهد 
جها ير كثير من المصورين منهج ( منصور ) و( ماذوهار ) و( مراد ) . وتلسب 
إلى «ماذوهار) صورة من غخطوطة «جلستان) لسعدى ( ش )"4١٠‏ » وهى من الصور 
الى رست فى أوائل عهد ( جهانجير ) وتعبر أصدق تعبير عن التأثير الإيراى . 
كان اههام ١‏ جهانجير) بتصوير مناظر الطوطات التاريدخية أقل من والده : 
وشجع المصورين على تمل دراسات للنباث والحيوان والصور الشخصية » فازدهر 
عصره فن رسم الصور الشخصية له ولنبلاء بلاطه ؛ ومن أشهر مصورى الشخصية 
فى ذلك العصر ١‏ أبوالحسن الإيرائى » الذى عرف باسم « نادر الزمان ) » ومن 
أحسن الصور الى رسمها بكائجير صورة تصوره جالسا » مرجودة بتحف 
المروبوليتان وش )"”4١‏ . وبيلاحظ من دراسة هذه الصورة مدى إتقان اافنان 
لردم الصورالشخصية فى المدرسة المخولية لاسم| مظاهر العظمة والفعخامة ااتى تميز بها 
الحكام المغول . ولقد زاد من هذه العظمة لحالة المرسومة حول ر ؤوسهم » مما لاحل 
ازدياد اهمام الفنان رمم اوهرات والتفاصيل الرخرفية . ويتصح براعة هذا المصور 
فى دراسة الإنسان.والحيوان فى إحدى الصور البى تعبر عن شجاعة الأمير حمزة 
(ش 457”). 
وأتمل برع ( منصور ) و (مازوهار ) و«مراد ) فى رسىم دراسات للنيائات 
والمنيوانات وامتاز منصور بإجادة رسم الأزهار » وكان يصحب الإمبراطور فى 
رحلاته لتسجيل] ما يعجبه » ومن أجمل رسومه صورة يوان من فصيلة الغزال 
(شس 873" ) . 
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و باأرغم من اهيام مصورى بلاط جاهنجير بتصوير الصور اك شخصية امندية 
والنباتات والأشخاص ء إلا أننا جد أنهم قاموا أيضا بتصوير خصيات الأساطير 
الفارسءة : و يظهر ذلاتك فى إحدى صورالشادنادة البى تصور الك اأظالم ٠‏ ضحاك » 
(ش45"). 

وصلت مدرسة الصور الشخصية إلى القمة فى عصير شاه جاهاث وابنه ر دارا 
شركره ) وظهرت موضوعات تصو ر الاحتفالات الرسمية . وكانت الأاشخاص 
ترسم دالماً من. الناحية الحانيية وزرى ذلك فى صورة الإمبراطور ( شأه جاهان ) 
على ظهر جواده ( ش هع ") ومن خلفه ابنه « داراشيكوه » وهى من عمل المصور 
و« جوفاردهات ) . 

يتضح من دراسة الم الاسلاى فى الحند ميل الفنان إلىالاحتفاظ بالكثير 
مر الاساليب المعماربة. والنخرفية الملية الى كانت مستماة من تقاايل فنية هندوكية 
معروفة فى الحند قبل الإسلام . وكانت هذه التقاليد الفنية من القوة نحيث لم يتدحكن 
الغن الإاسلاى الذى انتقل | إلى الهند عن طريق إيرآن من إذابتها فيه مثله| حدث 
فى الأجزاء الأخرى من العالم الإسلانى الى وجدت فى منطقة الشرق الأسط . 


016 


المراجع | لا-جديية 


عام : 

ندم ببوع[1 مي[ع2822 عتصو1ة1 عط1 رذ ,تصخسطمءة لصة .1.15 ,ل1مصسم 
.1829 

1928 02100 ,مدذأة] 15 عستتاستة1 .1 رلأمصمعم 

12 06 م#تتواصطة 1ه 0115 قتتطقطط 5ع قوع "ت7بخكاطاء2 وع1 .ا ,أعطعم181 
ظ 1914-20 قاتتة2 رع21ظزه211 ال م بدوغ 1811106 

قمج اعمط ,عتباءءتطعنتة عط 1ه «وطمردعوه 1اطقط لف .ناءة. كل رللء وعوعصن) 
ظ 1961 عاعمم ماخ ,1900 مغ منذؤأة[ 01 01215 

1177 ,305 060021576 تقلع منتصسحط و3 500101 0صضفمط .ذة.34 رلممسصادا 
,58 1م76 

0 021ل ع |1 يحصج 1و1 1ه امك . ل أع002) ,1011197 

17 2ه0120آ رقا م031 لااطاع 011 .كل ر تدده حصنا 

. 81278 ,1962 ه87 بعولةا رعوستتصتوط طومعخ3 .11 ,دع تفاع صمتان] 

نطقلا سوام 2 .28 ,229 لدج .17.5آ.ل ,تامقصس 18211 .1 ,ممحمز8 
ظ 0 ا 010 2110م 

2 ,1961 رع تااخطاة] وزوتدة”]1 .1 ,2125 

6 ت7تملصماط سماةص 1ه لك ندمب عط 1 .]1 رعدا 0 

8م06 15 حطة عتتتاعة تطاعدمة قت 1س 1 ,ج01 ,تنوط هط ة) لاجد عاوع ه102 1111آ1 
4 معتء تطن) ,1500 -800 .10 .لل ,دمل 

مذ "0 ق5تتاع1تامهء جع وعطعصهام غخدعن .0 ,تدمعع 11 لصح .خ1 ,رستلطعءعم ]1 
1008 2015 رتنخط1 1/1115 

9 اقاتة2 (أهه) ©0116 تسمتومةه هآ : 1 رحده 1و1[ ع0 اندة 1 .1 رستتطعع مكل 

مة مطامط رع نتتطعع] تطوعف اده مخ عتصهاة1 .1 ,اعصطتكا 
ظ 6 1801 ببنع ل 

8 ,.ن.لكط «متوستطمه1!ا روعتعطد1 جهع5[' 0عتهل 'زأه عناوم اوه 

1458 تملكصما ,تجتعتاه2 عتصحهاة1 انتوخا ,.ذف ,عصماآ 

7 مآ ,تإتتععنهظ قتصدق[و1 «رعنجءآ 

22115 راهصنا لاقتتالطا اعتة 1 .1 ,فلوج 1/12 

01 تتعناستهد سه عستاسندظ عالتمتصةل13 عط .1.5 ,ستاموة1 
4 003طها رتأععا متكا" صو متهمآ دنومهاآ 

0 قانة2 رقص [ياة 8 مم1 .137 د11 

60 بتتتع برع اندم لتعطة له قاأععتتطعءعظ عتدصدا؟] ,.لشبآ ,تم ]1/1 : 

05 مدعنا ,اتوم تلتعطة كه معدم تدع 1000 عتمنة 1و[ 

-122 تع ونان تكأقوا[م قات : طمصاسكتتصد عونل لاعتتصهلة ,.0) ,ممعع 1/11 
7 قأضد2 ,نام كناك 

د عانهل بنع[ دده 15 01 انث ,كل رصتده17 - 0160© 

2ه200مطا رمف عتمند[ة1 ,1 ,رده15 1 تعلمزم 


وح 


-قتطع له"! غ21 قاقد 01 خزع15 5 .2 ممطعععاعة لاجد ,.ناءهم ,عوممظ 

.7015 14 ,1963-67 نوتتترعداع 1 هصح :0:11 ,نامل دما رأصعدع:"1م ع1 10 وعلمل) 81م 

.1969 115111116 زاك رع"1تااعع] العم وروزوعع2 عد 

05 ا ع1 110[علة ع[ .1 .12233 تاكتائط “0*8 [6لاضوكآلة .8 .ملة له 
1807 

3 2ه0 مط 01218 تاطعامه8 عاصنجأة1 ,ل مم8 ب 

نيتم عطغ 85 1550160 ركاءصطههء اتخصع تزه 010 ,2 ,لاوتتطادة 1 250 سب 
701 8 ,1926-29 رع721زع امآ عققة قطعدع1/ا , 7ئخ 12015 قط غ26 101 111لدع11115 

10105 نانتما رانف عتصرخ أن[ ,نآ رعع21 غوجااة 1 ب 

ا ا ل 0 


الطراز الآموى : 
0101932 .[20 رع تنلاع ] لتاععتف ستاقبياط بطتاأعقط .ن).شمظ راأأمووعهعن) 
.1960 ع82111210 رع 7نااعة]1 لأعقة مساتامبلط وأستدط 1ه ]71رامععة أتامطو مش ب 
5 ول "نم0 مطذزاة 1ط -اج مط تتطكل ,.لؤآايك1 دمغ صما 
وتنتططم دأعكناي) 5ع وعطأداض ث3 عتتلوع أ هلان دعا رعقتع ك5 لغصة ,. لق ,ررعككطول 
2 نواعتو قطن 1" أء زأع:1121:21آ1 
٠‏ 7162738آ رةتتتدث ١1زع15تكل‏ ,لم ,1511 
تطمقطن) أآهء 1261-[ء «مقتري) عل ع0 وع1أتده1 عكآ .لل رتععتء 102 نلاع5ت 
9 ,1032335115 21241 12115 
. (1946-48) انك د1تزة روع 012675920 1165الولت1 عدرع10 ٠‏ 


الطراز العباسى : 
4 ك]نه]ع:0) ,11ل اقتاعانا غة عندودملل جه ععج 1د .51.1 .ه) رلاعظ 


د01 .11 .501 رع"انااعع الباعتق املاط براأسوط 'ناتشاكل رأاع بووعضن) 
,18240 


بقة12 - 15 «تقطاة صأ هد :1 عل 5ع2305016 وعطدع اعمك دع[ رك ,0052:0) 
.187-10 .حم ,1956 1١‏ 
5571 طدّ 88321 اتتدعاقجرآ ع0 0113512110 282[1215 عب[ ر.نا رخاع 5010111120618 
الرمطة) +402 9< 
نتتاء11نا 11 ,للامصقط1!15 28 كطه 1ه كممعدا ,تتعطاه مه .ن) ,ممصا 1/1 ب 
و(7)1936-87 ]عومجمو (1936) 203351 بعلدمل؟ ع[ زه مسسعمتتاظ حده 1 [مجمماء84 ع1 ذه 
(1942) 23515711 22120 (937-38 ل) 2111.ه 


طراز العصر الاموى قَْ أسبانيا : 


طناك 1/115 اع طاف لطة 12دمخء11 ,35ج1م010ة) دهن تامع ط1كون). طول رحا جواعع 18 
0 1011002 


نت #لالوزفاعانا 


1 


1221685116 224 لمتوع 1 عد ععمسسطعة] نعف 20313 تصسمسصقطه51 .5 .11 1000 
1 014 


1884 © بأاموعظ كه وعطنصسطهء عتاممن) امسعتمسة عط1 ,معشوظ 
ظ ظ ظ 7 .16 


1 .701 راأموع8 [آه عند عمغتطوعمة سستاسملة ع1 .0 .شكل رلامدوعمن) 
ظ 2 ,و0210 ,939-1171 
51 ,111 أمذخ لاجخصع 0 *“واأوادجه ع0" ب تم ه21 .15 ,حصلا 
دلاءعمة هااأء0 مغتلتاة أ تماكتامط معام عا .لا 71015 عل نه معصصمل8 ب 
0 عدندهم خا ,مسمععله2 112 عططاتاول2 
عن حك عطوعم عذدبة يال ع6 أماتىة 5015 دغ6ا .كا 1221113 
011[ ادن مد ممعدععة5 عط لمعك قطنا رتإلصداةز رعامه1-عدهنا 


طراز العصر الإيوا في : 
6 1151112223126 لمر 6 تمده 06 2[ .1 ,84355031 220 و26 مم8 17 ب 
0 صملاو راوع 15 


الطراز المغول : 
5810 اتسقطما 11 مط نط : تآ عتسهاة] 1ه عتتاعع ختطاععة عط 1 ,نا عه 18/11 
مامزب او زهان بواوويدية| 
0 ,لإ الاأتاعه طا14 عغط] 112 عط اغطته منواوتء2 ,. تقداع0011آ ,غ13 


الطراز التيمورى : 


1954 ,215 ,5ع110لتصطاط 01185 15تهمم ومع 5ع '7تاكتطاعم وعلط ,رآ رعصكعانامطمنات 
ده 7162162 عطمستهم 16لااقتمامد طوتويء2 ,1001181355 ,طامقصاطه]1 


اباة قتلل/8 أتع 1م 


الطراز العركى : 

صل ]1 امن ...لآ 01010 ,عساتستهة2 ع تباحتصتمط لانتعلعد 1" رلنصوط ,صنو1 
6 ,171010115 

015 2 1931-34 وتعوم الم ال م ال لج 52 

4 قانة2 ,واه 2 .ع 11م خحسف نل 5وننة تخطع متت مط وعرآ رخ رآع أ داج 

1940 5لنة2 رعلقخصة 011 عتتتو نط 12 قطهل :نع دوتهم[معطعجة مععووره17 - 

متعاقء 117 طغناه5 حذة عمتنععتتطوعة طمناسسكة ,1 ملطونهة1ط - «عرع318 د 
.,. 1/1255 رع 10تاصسدن) ,هتاه 21م 

.1940 قد .701 2 رع لدخمصع 02 عتبدو ص1 

- اكع[ نه حتمدمة متمسصتةقة هاقة عند تللبازاء5 عصك رك رعمت8 غمطلة1 - 
ل ررمي( 

18265 قناع 1/15 1 رقع ااه متلا طامع اذ .3.34 ,ممصم ماع15 د 

122115 ,6 1ن 1 6 1110116 6لتتاعة اتطعتة هآ .5.1 عا د 


قن ؟ 


الطراز المندى : 


18052523 ,(12862100 عتمدهانآ) عتبطوعء لطععةما 100123 ,مم2 801 بس 
59-01 
8 اناع نآ يتتمص1 لتتطع نط 1ه 5 انا رط اةة) بلإأطص 1 - 


ام ؟ 


لمراجع العربية. 


أرنست كونل. ترجمة : الفن الإسلاى 


زكى حمل حصن : الأن الاسلاتى فى مصرج ١‏ ( من مطبوعات دار الاثار' 

العربية بالقاهرة ) حاليا ( متحف الاثار الإسلامية ) .7" 

: كنوز الفاطميين ( من مطبوعات اجمع المصرى للثقافة 
العلميية ) .1١9541١‏ 

: الصين وفنون الإسلام ( من مطبوعاث المجمع المصرى 
للثقافة العلمية ) ١941‏ . 

: الفنون الإبرانية فى العصر الإسلامى ( هن مطبوعات 
دار الأثار العربية بالقشاهرة ) الطبعة الثانية ١945‏ . 

: فنونِ الإسلام ( هن مطبوعات مكتبة الهضة المصرية 
بالقاهرة ) الطبعة الأولى 195/8 . 

: فى الفنون الإسلامية ( من مطبوعات الحاد أسائذة الرسم 
بالقاهرة ١9178‏ ) . 


م دعاند :3 ججمة 


أحمل عيسى : الفنون الإسلامية . 
هرئس بساك : فهرس مقتنيات دار الأثان العربية » تعريب على بياث 


: سسجت » الشاهرة /ا5؟ ١‏ هم ., 
فبيلكه 0 : دليل موجر لمعروضات دار الأثار العربية بالقاهرة ع 
: ترجمة وتصرف زكى محمد حسن . ١91/84‏ 


مليرية الأثار القديمة : حفريات سامراء جزءان 194٠‏ . 
بالعراق 


3.. ج أرببسسرى 
وآخرين ؛ ترجمة 


يق . بكر ص . تحدفاجة ) 


0" يسى » مراجعة ئ . 


اشاب 

جرجى ز يدان 
أحاث الندوة الدولية 
لتاريخ الماهرة 


ولا العايدى 


' ' ا 0 
عدئان الحمتندى 2 


|] : 


٠0"‏ الملدان 


/أه ؟ 


: دليل دودر عر وضات متيح ىل الغن الأسلاى 


( من مطروعات متحجف الغن الإسلانى ) الطبعة الثالثة ع 
القاهرة 1١95757‏ . 


راث فارس ( من مطبوعات وزارة التربية والتعام . 


: مكتبة الحابى : القاهرة 1464. 


: تاريخ العدن الإسلانى ؛ جرآين ( طبعة دار الملال ) 
: مارس - أبريل 1959 ٠‏ 4 أجزاء ( من مطبوعات 
دار الكتب) 1/١‏ . 


: القصور الأموية ‏ عمان (مطبوعات الشركة الصناعية). 


عران ه6١‏ , 


: اللن العمورى ؛ من ساماة تاريخ لفن ف سور بدأ 


( من مط وعات الس الأعل أرعاية الفنون والاداب 


: الفضائل الباهرة فى اسن مصر والقاهرة» مطبعة دارالكتب 


| 8 


1 توح الملذان 


5 
| 


: كتال الاوك لمعرفة دول الماولك » مطبعة دار الكثتبف 


١ 
مس : المواعظط والاعتيار يذكر المتطط والاثار جزآين‎ 

طبعة بولا ق 

ابن امتوزى مناقب بغداد 

الطبرى تاريخ البسل والماوك أجزاء 

بن خلدون : الأقلمة 

على ابدارم : قصة العرب فى أسبانيا دار المعارفت 

داص خسرو : سرمر ذأمة 

اليا زالعريى ‏ : مصرق عهل الأيوبيين ظ 

سعيل عاشور : مصرق عهد المماليك ‏ 

العمارة 

أحمد فكرى - المسجد لخامع بالقير وان 


السيد عبد العزيز سالم : المأذن المصرية ( طبعة وزارة الثقافة والإرشاد ) 
ظ 16 ه 15605 م. 

حسن عبد الوعاب : تاريخ المساجد الأثرية »ء جزءان » القاهرة , 

2.065 ظ 
ا التأثيرات المعمارية بين 1 ثارسوريا ومصر. 

زكى محمد حسن 2 2< : تطورالاذن » القاهرة ‏ 

عيد.البحمن زكى 2 : القاهرة » تارييا وآثارها (55ةه-:ه185م ) 
من مطربوعات الدار المصرية للتأليف و«الرجمة ,: 
1/1 هم 15 ١‏ م, 


حمل عبد العزوزمرزوق : مساجد القاهرة قبل عصرالمماليلك » القاهرة ١915‏ 


الفسيفساء 


حبوب زيسات 


المنجى النيفر 


المعادن 


صاد م لجال العبيدى : 


حمل مدوم محمك 6 ) 


الخزف 


جمال محماك عرز 


كارل لام م جمية 
عبد الربحمن زكى 


١6 


تاريخ ووصف التامع الطوأونى ؛ الشاهرة /1411 . 
: جامع مرو دن العاص ) من مط وتات وزارة المعارفت 


العمومية ) الطبعة الأول » القاهرة ؛ 1918 . 


1 دليل موجز لاشهر الاثار العر بية باأماهرة ١58‏ 
: العمارة, الإسلامية فى مصر » مطبعة جامعة التماهرة 


١5/٠ 


: المسمساء .ع صناعم أ قدما “ن اأروم المالكيين 


( مجلة الشرف‎ ١ 


: اغلد ه؟ ص 4ة*" ‏ 5ه . 
: الحضارة التونسية من خلال الفيسفساء ( مطروعات 


الشركة ا لتوسية للتوزيعم ؟/ا36 ) . 


التحئف المعدنية الموصلية ىق العصصر العباسى ©» مطبعة 
المعارفت بغداد » ١8/89‏ ه ‏ ٠/ا19‏ م. 


: معدات التجهيل متحف الفن الإسلانى . 


الدكتور على إبراهم ياشا (مجلة كلية الاداب يجامعة 
فؤاد الأول » املد السابع ؛ يوليه ١944‏ عءص ١1‏ 
11) . 


عيك الربحدن زقى ) فق مملة ال مفتطف ع عادت مادو 
عام 1987 ) . 


0 
محمد مصطفي 2 : خخزف الأناضول ونجاج مموه بالمينا ( فى مجلة ال#رأة 
الجديدة ) العدد الثانى . 


المنسوسدات والسجاد 
محمد عبدالعزيز مرزوق : الزخرفة المسوجة فى الأقمشة الفاطمية » القاهرة 


55 , 
حمل مصطفى : سبجاجد الصلاة الركية » القاهرة ىق ه9١‏ . 


التصو ير 
فى مك ح ان“ : التصويرق الإسلام عند الفرس : القاهرة 145 . 


: 


جمال محمد رز : موقط البوودية من التصسوير وعلاقته بالاسلا 


م 


( مجلة كلية الآأداس جامعة فؤاد الأول » عدد 6 : 
تلد ؟ » سنة 01١9851‏ 
: الرسوم الشخصية فى التصوير الإسلامى( مجلة كلية الاداب 
سحأ مرعية واد الأول ؛) عدد م ع مواد أ ماده 
5) ظ 


تم إيداع هذا المصدض بدار الكتب والويائق القوبية 
نحت ١4174/7141١‏ 
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